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الامو ولظأمريا : 

من الثابتأن الفوارق الى يعرفها العام الحديث بين السلطتين الزمنية والديلية 
0 يكن لا وجود فى أوربا العصور الوسطى . فالناس فى تلك العصور ل يعتبروا 
الكنسة والدولة هيئتين متعارضتين » انيم لم يعرفو| طوى مجتمع سيامى واحد . 
ف الجتمع السيجى . حقيقة إن هناك قوتين أو سلعلتين تتوليان حك هذا كتمع 
ولكنبما كانتا نحكان تجوعة واحده من الناس بر بطهم جميعا ر باط المسيحية 
الغر بية”"؟ . 

ونحد خير مصداقلهذه الفكرة فيا كانت عليه البانو ب فىالعصور الوسعلى -؛ 
ذلك أنالكنيسة الغر بية وجدت فى جممثملها وتركيز إدارتها تحت زعامة البابووبة, 
خير وسيلة لتحقيق رغبتها فى السمو”" . وهكذا أصبح البابا رأس الكنسة, 
الكاثوليكية » ومنصدر ولايتها والحارس الأول على قوانينها ونظمها وعقائدها . 
ومعل أتباعها للعصوم من الخطأ . هذا فضلا عن كون البابا نائب المسيح » لأنه 
دستمد سلطته من تعيين المسيح له مباشرة . فالبابا خليفة القديس بطرس فى كرسيه. 
الأسقئى بروما » وهذا الأخير زعم المواريين ومقدم الرسل الذى اخذه المسييح أساسا. 
بى عليه كنيسته”؟ . وبعبارة أخرى فإن البادوبة وجدت سندا قويانى قول 
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المسيح للقديس بطرس « وأنا أقول للك أيضا أنت بطرس » وعلى هذه الصخرة 
أبق "كنس )“وأبوات ابحم أن اتقو تقو عليها ؛ وأعطيك مفاتيح ملكوت 
السبوات » فكل ما تربطه على الأرض يكون مر نوطا فى السموات » وكل 
ما تحله على الأرض يكون محاولا فى السموات'! » . 

لذلك لا.عجب أن أصبح البابا -- وهو خليفة القديس بطرس -- رأس 
الجهاز السياسى فى أور با العصور الوسعلى » حت اعتبره المعاصرو نملك الوك وأمير 
الأمراء . ومن هنا أخذت البابوية تنظم سيادتها على أسس أقطاعية فعالة » مما 
جعل التطابق كما بين السكنيسة والمهاز السياسى فى غرب أور با . وقد سب قأن 
1 شرنا إلى نمو البابو بة فى أوائلالعصور الوسعلى”"» حتقى جاء سقوط الإمبراطور بذ 
الغر بية فى القرن الخامس ليجعل منها القوة الوحيدة فى غرب أور با التى تستطيع 
حهاية الثراث الرومانى وسط الذوضى الى تك أوريا سيد + ذلك أن اليايا 
جر يجورى الأول أو العفلى (٠.5ه‏ -- + -) أخذ يعمل على تقوية تفوذ البابورية 
السياسى ؛ و تحمل هذا النفوذ حقيقة ماموسة فى مختلف بلاد الغرب بل الشرق 
المسيجى”" . وقد ممعت عدة عوامل لتساعد البابوبة على الاستمرار فى تنفيذ 
هذه السياسة » أهمها الفلروف التىسادت إيطاليا منجهة » وانصراف الامبراطور بة 
البيزنطية إلى مشا كلها الشرقية من -جبة أخرى » مما -جعل عبء ماي إيطاليا 
وحضارتها يقع على كاهلالبابوبة وحدهاة!» . ثم جاءالانشقاق المذهى والسياسى 
بين الشرق والغرب » وهو الانشقاق الذى بدت مظاهىه واتمة فى الجدل حول 
مشكلة اللاإيشونية » وق التفاف الشعوب الغر بية تدر نجيا حول البابوبة لتقف 
دوقنا سياسيا معبادا للامبراطور نه الشرقية » ثم فى إحياء الاميراطورية الغر ببة 
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سسا ## سيد 


على عبد شارلمان . وسرعان ما اتج وه أخرق العصر مغلم الذى أعةب 
نقسي امبراطور بة شارلان أن بقاء المضارة الغر بية واستمرارها بات متوقا على 
الاساه اح الكنسى وأ هذا الإصلام يتوقف بدوره على قيام سلطة "كنسية 
مر فز ية قووية نستطيم العسمود فىوجه السلطة الزمنية ومناضاتها من أجل الاعتراف 
بسمر السكنيسة وسيادتها''" . وهكذا بانت السكنيسة مردلة حاسمة فى تار خب فى 
التعسف الثالى من القرن الحادى عشر » وهو العصر الذى يعرف بعصر البانا 
جر بورى السابع؛ أعظم بابوات المصمور الرسعلى ١ ١00(‏ # ههر١١)‏ . ذلك أن 
جر تجورى السابعوقف من الإمبراطور بةموقنا عنيدا لأجبارها على الاعتراف بسمو 
البابو بة وبأن هذه البابوية مصدر جميع الشلطات السام 0 
وقد أدت هذه السياسة ٠١‏ 5 رأينا - إل دشول البابوية فى صسراع طويل 
شد السلطة الزمنية””” . وفى هذا الصراع استعمل جر ئمورى السايم سالاحين 
روحيين على جانب كبير من الخطورة . حقيقة إن هذين السلاحين لم يكو نا 
جديدين عا على السكنسة 3 ولكن جر جورى السابع استخدمهما ف عاف وقوة 
و بطر بِقَدَ فعالة . أما السا١‏ اح الأول فهو توقيع عقو بة الحرمان ( القطم -- الشلج ) 
بطر يقد فرديك شيخصية » أي ري ال ا 
وعتديل لاصبح هذا الشخص منبوذا مطرودا من مع السيعح 1 مات نه 
مسمتاسادران ( فالا سمح لأحد بالاقتراب منه , ا معه سوق روجته 
وأولاده”' . وأما السلامم الثاتى فهو عقو بةالحرمان الإجتماتى ( إ#ذلم»اد.1 ) التي 
توقع على مجتمع بأ كله » سواءكان هذا الجنمم مدينة أو إقليا أو ملسكة بأسرها ؛ 
وفى هذه المالة تغلق السكنائس أبوابها فى ذلك الجتمع ويضرب رجالها عن 7أدية 
0ق مجر ا لمج كسلا مساح ,مسه) (2) 
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سد دم سدم 


أعبالهم فلا يمد الناس أحدا يقضى مسالام المرتبعلة بالكئيسة كراسي التعميد 
والزواج والشمائر المنائزية » فضلا عن انقطاع الروابط الى تربط ذلك الجتمم. 
ببقية العلل البيجى”"" . 
ول يلبث تجاح هاديراند فى برناجه الإصلاسى أن أدى إلى محقيق أغراض 
الباوية فى الهيمنة على السكنيسة الغر بية”"©» يحيث أن المهمة الرئيسية للبابوية بعد 
هذا النجاح ار تنظيم شئون البابوية والكنيسة جميعا ؛ حتىوصف تاررئذ 
الباو بة فها بين منتصفالقرن الحادى عشر وأوائل القرن الثالثعشر بأند «عملية 
لتحقيق الارتباط والنظام والسيعارة لمركزية داخ ل الكديسة » .و بعبارةأخرى فإن 
جهاد الكنيسة فى سبيل محقيق سموها جاءمصحو با بحركة أخرى داخاية ترى إلى 
لحم هرك الباباو نفو ذدداخلالكنسة .وكانطذا الأممامالأخير عدةه ناهر أساسية 
أوها اصرار البابوية على.كا نبا انخاصة داخل المباز السكنسى بوصةها الأرسجعالوحيا. 
فشر حأصولالعقيدة » وثانهاءو التدئلي الكنسى الإقايمى ليحد منساحطاناللكرة 
والأمر اء الاقطاعيين وتدخلهم فى شئون السكنيسة”'' . والواقم أند كان لابد من 
ع هذا التعفيم لعل أن أقام شارلان إمبراطور بته عل أساس تيو قر املى لصون 
للذولة السيطرة على الكنيسة ورحالها » مما هدد نفوذ البابوية وحذها فى اشيم 
على السكنسة تبديدا خطيا0 . وهنا نجد البابوية تنجح تدر يميا فى جل 
الإقلي ع لا البامكة هه هينه الأسادا فى التتضلي الكنى ؛ كا نحت 
أيضًا -- بعد متاعب مضنية وجهود طويلة -- فى إخضاء رؤساء الأساقنة فى الأقاليم 
لسلطان البابو بة المطاق””". و بذلك فقت سيادة البابو دة على السكنيسة فيغر 
أوربا عند نهانة القرن الثانى عشر فى صورة لاتقبل شكا أو حلا , 
ار ة كلك ترم ل ليل 
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وعلى هذا الأساس نستطيع أن نؤكد أن ما وصلت إليه البابوية على عهد 
انوسنت الثالث(.15-119؟1)منمر كزسام » وتنظمات خاصة بالبلاط البابوى , 
وسياسة مرسومة ثابتة جاه السلطة الزمنية » وسيطرة نافذة عل الميئات الدينية ؛ 
كل ذلك جاء كرة خبرات وتجارب طويلة لامكن إدرا كها إلا بدراسة تاريخ 
البابوية ؛ و إن كانت هذه الدراسة تعنى فى الواقم دراسة تار .يم الكئيسة الغربية 
طوال العصور الوسلى”" . والواقع أن المكانة الخاصة الممتازة التى متحت 
بباالبابوبة داخل الكنيسة انمكست صورتها بوضوح فيا أصصبح لها من نفوذ 
سيامى ؛لأن الكنيسة الرومانية لم تكن فى العصور الوسطى هيئة ديية سب 
بل سياسية ع" ح سب البابا أنهاعتبر نفسه نان اللمسيح ل( مس0 أن نم1 ؟ 
وعلى أساس هذه العقيدة أصبح هدفه الأعلى أن حمل من العالم السيجى مملكة 
يتولى هو كلها وزعامتها . و إذأكان الباباقد أخذ يعامل ماوك أور با وأمراءها على 
أن أبناء الكنيسة وأنه هو وها » فاند من الواضح أن معنى هذه الفنكرة 
ادخال غررب أور با بأسره داخل نطاق الكنيسة مما | كسب الحسكومة البابوية 
آهمية خاصة عند نهابة القرن الثالى عشر . فالبابا لم يكتف حيئئذ باعتبار نفسه 
زعها هيئة مستقلة ممتازة من رجالالكهنوت» و إنما اعتبر نفسه رأس العامامسيعيئ 
بأجمعه » فأخذ عد أنفه إلى كل ركن من أركان البناء الاحتباعى والسياسى لغرب 
أور با » زيادة على الميئات الدينية”"؟ . 

وكان البابا يعيش فى بلاط أشبه شىء ببلاط الملرات والأباطرة , ولكنه كان 

زعيا دينيا ملكيا وتلبيفم وملسده » حيط به جميع مظاهر العظلمة والفخامةمن 
.موظفين وأمناء وألقاب”*؟ . ولم يلبث أن أصبحالبلاط البابوى مركا لجهاز ضحم 
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ميمته تنفيذ أطباع البابو بة وسياستها ء هذا إلى أن البابا عبر عن سيادته بالا كثار 
من إرسال بعقات من المندو بين البابويين( 3هةاة خادمه.1 ) إلى مختلك أصاء 
الغرب الأورلى"!". وكان هؤلاء المندو بون على نجان ب كبير من الأ همية الور 
الوسطى إذ يعقدون مجامع كنسية إقليمية فى المهات التى يقصدونها”'' » ويفصلون 
فىالقضايا اعلطيرة التى تستأن ف أء امهم حيث لاستعليع أكواحستوس انان ييه 
نش ارا 57 

أما المحكة الباوية فقد غدت على عهد البابا انوسنت الثالك عثانة عيئة 
قضائية عليا تنظار فى جميم القضايا المحروضة عليبامن مختلف أتحاء الغرب الأور بى7*. 
وقد أخذ عدد القضايا المستأنفة أمام الجكة البابوبة فى ازدياد » حتى أصبح من 
الأمور العادية فنذ مهاية القرن الثالى عشر أن تستأنف أحكام الا م السكسية 
الإقليمية أمامالحسكة البابو بة”*2. وفىأغا هذه الأحوال »كان البيا - يساعده 
نعض الكرادلة -- ينغار بنفسه فى القضية » و إن كان فى حالات نخاصة تعول 
القضايا إلى بعض كبار رجال الدين فى البلد الذى أتت نه القضية . وسرعان 
داأدى هذا النشاط القضا إلى انساع أفق القاثون الكنسى وظيور قئة من. 
القانونيين فى البلاط البانوى ليستشيره البابا ويبنى أحكاءه على آرامهم”"؟ . 

لا كان تنفيذ سياسة البابوية الواسعة المدى يتطاب وجود جباز إدارى 
مركزى دقيق » فإن الديوان البابوى سرعان ما أصبح أعفل جماز إدارى عرفته 
النسور الوسطى”"' . ذلك أن المكومة البانوية أخذت تتطور تطورا بعليئاً 
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ندر يبمياء حتى ظبر نوع منالتخصص ف البلاط البابوى » بمعنىقيامهيئات وجماعات 
من المؤظفين اخت ص كل منهم بعمل إدارى معين”1©.. 

| كانت الأواس والقرارات واللواتم البانوية تصدر عادة فى صوزة مراسي 
تكتب دابا باللاتينية » وعلىرقائق كبيرة الساحة ؛ على أن يبدأ المرسوم البابرى 
بسبارة « الأستف ( فلان ) خادم خدام إل ..906© :وقد اقسيت هذه 
اللراس على عهد البلا أنوسنت الثالث إلىقسمين : المراسم الكبرق هالا غمم:0) 
والراسم الصغرى لتقا دلغاة1 . أما الأولى فكانت وثائق رسمية ذات طابع 
ممين ثابت وجيزات خاصة لا تتخير » ونحوى توقيع البايا ورمزه أوشعاره » زيادة 
على توقيعات عدد معين من السك رادلة . وتطلبت أضية هذه الراسم أن وكل 
بإعدادها إل موظفين مختصينق الدبو ان البادوى امتازوا باميارة والدقةوالكفاية””. 
ذلك أن صياغة المرسوم البابوى و إنشاهمكانت تنم وفق قواعد ذقيقة تحدد أساو به 
وألفاظه وله والسكيفية القى يخم 0 ؛ بحبيث أضبح من السبل على كتبة 
الديوان البابوى أن يستكثفوا تزوير أنة وثيقة باوية لا تتوافر فبها القواعد 
السابقة . هذا فضلا غن أن الرسائل التى صدرت عن الديوان البايوى كانت تنسح 
من صورتين لتحنظا إحداها فى أرشيف الكنيسة أرومائية”” . وهكذا يمكن 
بدراسة الوثائق والراسيم البابوية التى تريجع إلى نهاية القرن الثالى عشر الوقوفة 
على -حقيقة هامة ؛ هئ أن البلاط البابؤى تسك نحيكقذ بقواعد الدببلوماسية 
والظلاهر القانونية » وهو انجاه ل يكن له مثيل فى أى مكل آخخر بأؤربا ف ذلك 
انمره : 
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سي ابيا لصم 


وقد وحدت بالبلاعل اليابوى إدارة مآليه قائمة بذاتها للنظر فيشئون الإبرادات 
والمسروفات”2. أما عن الإبرادات فكانت هناك عدة موارد تغذى الإدارة 
البانوية بالأموال اللازمة . أولاها الممتاسكات الواسعة فى إيطاليا الى حرص 
حكام ار الح ؛ مبلشارل مارتل سح ى شارلان على تنيلك حقوق البااوية قبا 
ومساعدةها فى الع عمها و شناصة ضد اللدبارديين”"" . ومن الواضح أن هذه 
الممتاسكات هيأت للبام ةدشلا ثابتا حسايها من الناحية العملية فى غنى عن أى 
05 عامانى . وى نفس الوقت أحرزت البابو يدحةوقا إقطاعيةواسعد عادث علمها 
د مباية القر ن الثالى عشر بدخل 0 إر تشم . ذلك أنه ٠وجدة‏ 2 عدد 
رون الأفر ادوالهي.ات الى دانث لياو يه بضراتب 5 ٠‏ مثل بعضص 
المؤ.. ات السككنسبة والدير .ه الى أحامات يبا فاروف صعبة ممسلتها تدخل شعت 
حاب البابو ية مباشرة «قابل دفع إثاوة منائلمة . ١ااد.بط‏ كا كان الال بشآن 
الخرائب الإقتلاعية التىكان يدفعها الأقنان ليد الإقطاعى »ابل هايتهم والذود 
ع:ب.”'' . على أن هذه التبمية الاقطاعية لابابو ب 1 “ققصر على اأؤسسات 
35 الدينية ؛و !ةا إمتدت فى العم.ور الوسملى إلى 2 العاهانيين 

فخاير من الأسراء والملوك من أجس بصعفهوحاسجده إلى حماية البابوية . ف أراضيه 
وتمتلكانه للبابو بة على أن يعود فيتسلب ءن ابابا ؟إقطاع . وفى هذه الحالة 
بصب الأميد فت.ا” اقطاعياللبابا يتمتع نوايته »قابل بعض الالتزامات الإقطاعية 
الى يودمبا الفصل لسيده”*' . هذاعدا العرائب. التى كانت نممعها البابوية من 
بس الأديرة نقلي شريرها .ن ولاية الأسةنية التى يقه الدير شمن دائرتهباء 
أو تعها هن بعض الأسقفيات.«قابل ثمر برها من ولايد رئس الأساقنة الذى 

5لا عبر بحت نويد : “سوا [1) 
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تشع الأسقفية داخل منطقة تفوذه. وهكذا عنار للبابوية إبراد ضخم من هبذه 
الموارد الختانة » الأعى الذى تطلب سنة +119 تعيين مسحل -خاص للخرانة 
البابوية , لحصصر مختلف الهيئات التى تداينها البابوية بضرائب منتظمة فى كافة 
بلدان غرب أور با مثل أبوليا وصقلية والبرتغال و بولندا واتجلتراوغيرها ؛ :و بيان 
لمبلخ السو ا ا 

وبالإضافسة إلى هذه الضرائب التى يكن ,إدغالها جميعاً نحت اس 
« الدخل الخاص » »كان للبانو نه مورد عام ضحم على عهد الباب! انوسنت الثالك » 
فى الشرائب التى اشترك فى دفعها العالم المسيحى الغر بى بوجه عام”" . وكانت 
هذه الشرائب مرتبعلة فى تطورها بالحروب الصليبية بعد أن فرضها بعض الاوك 
«ثل لويس السابع ملك فرنسا ور يتشارد الأول ملك انرا على رعايم لدان 
والسكنسيين من أجل الغرض الصليى” " . وقد أدى تطور هذه الفكرة إلى 
خحلوة جديدة عتد ما أصدر البايا انوسنت الثالث أمراً سنة ١1١99‏ | إلى جنيع 
الأساقفة بأن «رساوا إلى البابو ب نسبةٌ معينة ؛ تباغ جزءاً من أر بعين ( جاء ) من 
دخل الأستفية الننوى التحصل من جميع متلكاتها و إقطاعاتها . هذا غير 
ارق امي ان ا فى جمعها عن طر يق مباشر عند تعيين 
الأساقفة وغيرم من كبار رجال الكنيسة فى مناصبهم » أو عن طر يق غير مباشر 
مثل بيع صكوك النفران”*؟ . وهكذا أخذت تتكائر الالنزامات التى فرضتها 
البابوبة على العالم المسيسى 'الغر بى بوجه عام والمينات الكنسية والدينية 
بوحه بخاص اف لوقت الذى يلغ النضال أشده بين البابويةوالسلطةالزمنية لتحر بر 
هده الميئات من التزاماتها المالية ‏ وغيرالمالية ‏ مجاه الحكام العلمانيين م 
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ور با كان السبب ف ذلك أن ملوك أوريا كانوا فى حاجة إلى الال لتدعيم 
ما كياتهم الناشعة » فى الوقت الذى كانت بابوية القرن الثالك عشر تلاك من 
الموارد ما يعادل دشل كل هؤلاء الملوك متتممين”" , 

الخامع الكل : 

عثل الجامع الكنسية ركنا هاما من أركان التنظا النكنفي ناسود 
الوسطى . والواقم أن انتشار المسيحية » وما مبه من انساع نفوذ الكنيسة استلام 
عقذ كثير من الجامم الدينية منذ القرن الرابم لهل المسائل المقدة التى "هيت 
التشار امسيحية من جهة ولتنظلم شئون الكنسة وتدعم سلطانها من جهةأخرى!". 
وهنا نشير إلى أن الكنيسة لم تسكن أول من ابتسكر فكرة عقد الجامع أو ماحبة 
افضفل فى ظبورها » لأنها استيدت هذه الفسكرة دن سايق .بود 

د 6 2 

ؤونية معروفة 0 

وإذا كانت معفم امراجم التار عمية قد ركزت اهتياءها فى الجامع اكه 
الأر بعة الأؤلى ٠‏ وش شمع نيقية ستة 50 وشمع القسلتطينية سنة لهم ويم 
إفسوس سنة 881 ومع خلقدونيا سند زه : هذا ريادة على شمم كو نستاس 
١‏ مانا ( وجمم بازل سنك 1١51‏ ؟ فإنه من الثابت أن أور با المصور 
الوسغلى شهدت - عدا الجامع السابقة -.. عددأ كبيرا من الجامم الدينية ذات 
الأثر اميم فى التأريج الأوربى بوجه عام والتارريخ السكنسى بوجه مخاص"؟ . 
ومن هذه الجامع ما أذ طابعا عام عالي خضرها الأساقفة مدن يم أتماء العام 
المسيحى ليتدارسوأسويا المشاكل التى واجيتهم فى مناطق نفوذم . أو ليبحثوا 
أوجة الملاف فا ينهم و يز ياوا ماقد يكون هثالك من سوء تفاهم عن طر يق الخسدة 
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والإقناء”" . وخير مثل لهذا النوع من الجامع شمع القسطتطينية الثالى سنة مه 
الذى اجتمع بسبب لحلاف حول تفسير بعض المسائل اللأهوتية ؛ وجمم القسطنطينية 
الثالث سنة >4٠‏ الذى أدان مذهب الطبيعة الواخدة ؛ ومع نيقية اشالى سية ارلا 
الذى أدان اللا إيقونية ثم جمع القسطنطينية اترابع سغة 856 الذى قرر إدانة 
البطر برق فوتيوس وعله9) . واللاحظ فى هذه الجامع السابقة أنها كانت تجمع 
بين أعضاء الكنسة فى الشرق والغرب » حت ىكان الالشقاق بين الكئيستين 
الشرقيه والغر بية » وهو الانشقاق الذى بدأت حوادثه فى القرن التاسغ على عهد 
ابرق فوتيوس * والذى اننيت ذبوة فى القرن الحادى عشر ( سنة ٠١84‏ ) 
بالانفصال التام بين الكنيستين”" . ومنذ ذلك الوقت أصبحت الجامم الدينية 
التى تعقد فى الغرب لا تختص إلا بشئون السكنيسة الفر بية » وإن كان لقب 
مسكونى أو عالمى قد أطلق أيضا على مجامماللائران البابو بة(وائم سه سمعواه.ز) 
وهى التى عقدت بالكتدرائية البابوية فى روما سنوات *؟١١‏ » ١١88‏ » 
كلل ملعل ؟وذا . وهكذا أحصيت المجامع المسكونية فى تاريخ السيحية 
507 ع 0 , 


ام جم نيقية الأول سيق تنم القسقلئطينية الثالى 
امم ممم القسطبطيئية الأول ٠ن‏ يمع القسطنطينية الثاث 
فيه يمع أفسوس برا 00 الثاتى 

هع عممخلقدونيا ار امال لقسطنطينية الرابم 


.5ق م ؛1 افد أفئلا .لعا ,ضقن 5 
1 أنه .ره : لالطأ لامعه8 (2) 
(”) للق على هذا الانشقاق الدني عادة ادم الانشتان الشرق أو اليوناتى » يما له 
عن الالعتأق الفربى الكبير ألنض نهم عن قيام أ مث من باب فى القرف ( أنغار اله الأول 
من هذا الكتات ص 75: ) . 
د لط .م باك بره : طاتصرك-لاعهه!! رك 
و تعترف السكنيسة الشرقبة سوى بالحامم السبعة الأولى فقط على أنها مسكوية . 
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هلما شجمع اللا اتران الرابم اكمس بارت 1م م اللاتران املخامس 
و م ليون الأول مغ - "كةو - 


ا جمع فينأ 
و بالإضافة إلى هذه الجامم العالية أو المسكلونية . وسيد ندم أنخر من الجامم 
الدينية الجلية ذات الأثر الحدود . ذلك أن الأساقفة فى بلد ٠ن‏ 


اعتادوا أحيانا أن ينظلموا اجماعا دينيا تجمع تملمم لانفار فيا يعتبيم من مسائل 


ا ترب أور 1 


أو يعترضوم من مشا كل 28 مثأما حدث سثة /ابقكه دن نات انين وساين نا 

وحفسة من رؤساء الأساقفة م نآسبانيا وجنوب فرنسافى طليمللة, و بتتقدمالتنفا. 

الكشى تطور هذا النوع من المجامم إلى ما يعرف باس الام الاقليمية المنتظامة, 

فيقوم رئيس الأساقفة فى 03 إقلى بدعوة الأساقفة التابمين له وغْ.# من كبار 
أ 

م 4 3 9 6ك 
رجال الدين للمشاركة فى اجماع دينى خاص إقليمى الطابع ٠ ١‏ ومن الواضح أن 
هذا التوع من اجامع الإقليمية كان له أثره فى ثر كيز الساطة الكنسية وتوسيد 
تفلم الكنيسة ومناومة لبعد ألا نقصالية فى بعس البإران كا ورا يك 1 . 

وأخيراً بأى نوس أصغرمن الجامع الدينية » هى الجامع الأسةفية التى تتمثل 
فى دعوة الأسقف الواحد لقساوسة الكنانس التابمين لدف أسفيته ابعث ماييمهم 
سس مسائل 0 وهكذا بلغت الجامع الدينية درحد من السكيرة والتنوت فى أوربا 
العصور الوسعلى . جعلت لهأ أثراً خطيراً فى الحياة الدينية . وهنا ينبغى أن نستبعد 
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من تفكيرنا الأراء الدستورية الحديتة الخاصة بالغرض منعقد الجامع والجالس + 
قلا عمتد بنا اللفكب إلى أن المجامع الدينية التى عرفتها أور با العصور الوسطى كانت 
تستهدف بأى حال تحديدساطان البانوية أو تقييد تفوذ كيار رجال الكنيسة”'. 
ذالمكومة السكنسية فى غرب أور با أصبحت عند نهاية القرن الثالى عشر أشبه 
تن للك المطاقة . ومن ثم لم يكن هناك أى مطمع للمجامع الكنسية ب 
سواء "كانت مسكونية أو إقليمية أو أسقفية - فى تمحديد سلطات البابا أوغيره من 
ثبار رجال الدين . أما الأهداف الأساسية للمجامع المسكونية فسكانت مقاومة' 
ضرب من ضروب الحرطقة التى أخذت تهدد الكنيسة بين حين وآتخر » أوالرغية 
في القيام حركة شاءلة لنصرة المسيحية مثل الحروب الصليبية » أو الشعور بضرورة 
النيام يحركة جامعة لإصلاح السكنيسةوتدعيمها . ومن الواضح أن هذه الأهداف. 
لانت تذهى ل بار بق مباشر أو عير مباشر- إلى تقوية تفوذ البابوية ودعيم 
ساطانها”''. وهكذا غدت البابوية على عهد أنوسنت الثالث تسيطر على الكنيسة 
سيدارة تامة فضلا عن محسكها فى الجامعالدينية الكبرى نمك بميد الأثر . حقيقة 
إنه ظطيرت فيا بعد ثتاولة لعل امجامع اللدينية تسموفى إرادها ونقوذها على 
البابوية » ولكن هذه الحاولة لم تغلهر إلا فى القرن المامس عشر » أى قرب 
عام المصور الوسطا 77 , 
ومن الطبيعى أن هذه الأحكام التى أصدرناها على الجامع العامة الكبرى 
يمسكن تتأبيقها بهذه الرويح ذاتهاعلى الجامع الإقليمية والأسقفية . فالجمع الإقليمى 
اذى يجمع بين أساقفة الإقلم ارام والجمع الأسقى اذى مجمع ين تان 
الأسقفية الواحدةلم يسنهدفا مطلقاً الحد من نفوذ رئيس الأساقفة فى إقليمه أوتقوذ 
الأسقف فى أستفيته . ولكن إذا كان الغرض الأسامى من هذه الجامع 
209-110 بر سس للك ابره برط 17 
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هو التعاون و بحث المسائل التى نهم رجال الدين فى الإقيج أو الأسقفية . فإنه بوجدٍ 
بض حالاتفردية قام فيها رجال الدين المتمعون فى بض هذه الجامع باستكار 
ساوك أسقف أو رئيس أساقفة » وطالبوا بعزله على أساس تصرفاته غير المقبولة . 

أما عن القواعد المتبعة فى دعوة هذه الجامع للانعقاد م فى كينية تنليمها 
ورآستهاء فتتف ق كلها مممبادى” تركيز السلطةفى الكنيسة . وقد ظلل الكانوليك 
أمدا طويلا يعتقدون فى أن البابوية ع التودعت جميع الجامع المسكونية » أوعلى 
الأقل لم تعقد هذه الجامم إلا بموافقة البابا وتأييده . ولسكمهم عادوا فاعترفوا 
فى القرن الماضى فط بأن الإمبراطور هو الذى دعا الجامع المسكونية الانية الأولى 
وأن موافقة البايا سلقًا لم نشترط فى عقد هذه المجامم » و إن كانت موافقته على 
قرارات كلشممشردذا ضرور يا لالزام. السكنيسةالغربية باتباعها”'" .يلب ثالقإنون 
الكسى الذى م نضجه وجمعه فى أواخر القرن الثاليعشر وأوائل الثالث عشر» 
أن نص على أنه ليس لأحد حق دعوة امجمع الدينى إلا الرئيس الدينى الأعلى 
المنعلقة التى يمثلها الجمم » فإذا كان الجمم عاما فالبابا وحده هو الذى يمتلاك حق 
دعوته ورآبته”" » إما شخصيا وإماعن طريقة إنابة من عثله فى الرا سة"" . 
أما إذا كان اللجمع إقليميا فإن الاسقف هو الذى يدعو إليه و يقوم براسته”؟ . 
عل أنه يلاحظ دائما أن هذه النقم لم تصل إلى درجة من التحديد والتباور إلاعند 
نباية القرن الثانى عشر فى حين كانت الأوضساع انخاصة بدعوة الجامع الدينية 
فى الشطر الأول من العصور الوسعلى أ كثر بساطة وأقل تعقيداً ؛ دتى قامالأباطرة 
بدعوة المجامع الدينية فى كثير من الأحيان وا كتفت البابو ب#يارسال مندو بين 
عنها في هذه المجامع ما أثار فى بعض الأأحيان خلافابين الأباطره ومندو بى البابوبة 
حول الرامة . 

757155 تر سر ماك عتره ؟ لالتصة اسملا ذل 
حقلة .بر رك ,أنل؟ ربلا درن ؛ سمسرسمط]" 5؟) 
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التلبى اللنسى : 


استطلاعت الكنيسة أن تنشر نفوذها وتقوم برسالتها كاملة ل يق حباز 
7 البنيان امتدت أطرافه إلىجعيم أتحاء العالم المسيحى » جنبا إلجنب مع الجهاز 
الإدارى العلماقى . وقد انقسم رجال الدين' إلى قسمين رئيسيين : رجالالكنيسة 
من القساوسة والأساقفة الذين تزوجوا واختاروا حياة أقرب إلى حياة.العلمانيين ‏ 
وهؤلاء أطلق عليهم « رجال الكينوت العامانيون ترععوله تدلدووة » ؟ ورجال 
الميئات والمنظرات الدير بة الختلفة » وم الذين عاشوا عيشة دينية منتظمة أساسها 
العرزو بة ومن شم أطلقعليهم «رحال الفنكهنوتالنظاميون ترسك عداتعه 7" . 
ومنذ بدابة القرن الثالك عشر أخذ التقارب يزداد بين هذين الفر يقين » فاشترط 
على القسيس والأسقف - مثلهما مثل الراهب- أن بحيوا حياة العزو بة الدائمة . 

والواقع إن الآراء تباينت حول جدوى تطبيق مبدأ العزو بة على رجال الدين 
ومدى إمكان هذا التطبيق فى صورة عملية . وقد يبدو هذا الوضوع قليل الأهمية 
بالنسبة لدراستنا » ولكن جب أن نذ كر داتما أنأثر السكنيسة فى البناء الاجتهاعى 
لآوربا المعسور الوسعلى كان يتوقف إلى حد كبير على مدى النجاح فىتطبيق هذا 
البدأ . وهنا تمد أن رجال الكنيسة فى عصرها الأول كانوا منزوجين لعدموجود 
فروق واشحة فى ذلك الوقت المبسكر يينهم و بين بقية الأفراد العلمانيين . وقد جاء 
على لسان الفديس بولس نفسه نصيستفاد منه إباحة الزواجرجال الدين » إذ يقول 
فى رسالته الأولى إلى أهل كورتئوس « ألعلّنا ليس لنا سلطلن أن حول بأخت 
زوجة “باق الرسل وأخوة الربء وصفا”©». ولسكن إذا كانالبعض قد حاول 
أن بسر هذا على أساس إباحه الزواج » فإنه ورد فى هذه الرساله تفسها للقديس 
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س مائصه «وأما من حبة ة الأمور الى ا ان عنها لسن للرجل انلأس 
5 . ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدء 
... ولسكن أقول هذا على سبيل الإإذن لا على سبيل الأهر . لألى أريد 
0 9 نْ بيع 0 8 وتولتكن أقرل انم التروسيق زوللا رادل تعد 
لم إذا لبثوا كا أنا... »”'' . ومن هذا ينهم أن بولس حيّْذ أن يغلل ايع 
- مثله - عزاباء لأن الزواجو.عاشرة امرأً: : رتبطان بامططيئة الأوىأو الكرى 
الى هوت بأدم من الجنة . فإذا كان الأمر كذلك»ء فا القصود بقوله «أن تمول 
حت زوجه ١»‏ هنا تحارل ينض الباتففين تور نهذ لسن كل طرء لاه اليج 
انتشرث بعد ذلك على نطاق أوسم »وش أن يعيش الفرد عز با فى صحبة عذراء 
يعاشرها "تلعف وتساعه تنام اتعنى يشئونة وثر فم عنه متاعب الوحدم . ولكن 
هل كان من المسكن أن يقنم جميع الفا -- يما قييم بارس نقسه ( عشفا ) 
الذى كان مّزوجا فى حياته الأولى- ٠‏ بهذا النوع من اللياة البريثة والحبالعزدتى 
والسلوك الأفلاطونى”'' ؟ يبدو أن بول سأدرك استحالة هذماطياة البريئة بين رجل 
وعذراء يعيشان تحت سقف واحد ء بدليل أنه عاد فقال فى نفس الرسالة السابقه 
« ولكن إذا كان أحد يفان أنه يعمل بدون لياقة نمو عذرائه إذا نجاوزت 
الوقت ٠‏ وهكذا ازم أن يصير - فليفعل ما يريد . إنه لا تخعلىء . فليئزوجا . 
وأما من أقام راسًا فى قابه وليس له اضطرار » بل له سلطان على إرادته ٠‏ وقد 
عزم على هذا فى قابءأن نظ عذراءه لغسنا يفعل . إذا من زوج سنا بعل ومن 
بحم.” فق 
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اياخ سد 


ويبدو لنا ما سبق أن المسيحية لم نحرم الزواج على رجال الدين » ولكنها 
فضلت لم حياة العرزو بد » الأمر الذى لم يأخذ به كثير من رجال الكنيسة فصاروا 
يتزوجون ويكونون عائلات وروابط أسر بة مثل الللمانيين”؟ . وقذ أدركت 
الكنيسة منذ وقت مبكر ما ترتب على زواج رجال الدين من خطر لأنه يدفعهم 
إلى الانصراف نمو مباهج الحياة ومشاغل الأسرة » ولذلك حرصت على أن تنص, 
على مبدأ عزو بة رجال الدين فى نشريعاتها وطلبت من جميع القساوسة أن يطردوا 
من منازهم من يحلان لهم من النساء » مع السماح لأولئك الذين كانوا قد تزوجوا 
قبل ترسيمهم قساوسة بالاحتفاظ بزوجائهم » بشرط أن بعاماوهن فى هذه الخالة 
كآخراتة ولا يعاشر ونهن كزوجات!! ثم كان أن حاول مع الفيرا رذالة الدينى. 
الذى عقد فى أسبائيا سنة .م طرد جميع القساوسة اللمزوجين من الكنسة ع 
والقضاء على عادة الاحتفائل « بأخت زوجة » بعد أن أصبح من الأمور الشائعة 
أن ينتحب القساوسة أولاداً من هؤلاء الأخوات الزوجات !. ولكن من الواضح 
أنه كان من الصسعب أو المستحيل تنفيذ هذه الرغبات تنفيذاً عملياً » حتى بعد أن 
أقرها شمع نيقية سئة ه+* س- وهو أول المجامع السكونية فى تاريخ الكنيسة”" ‏ 
وهكذا سارت الأمور حتى اشتدت الرغبة فى إصلاح الكنيسة على عصر هادبراند 
( جر يحورى السابع ) » وعندئل وضع الصلحون مسألة عزو بة رجال الكنيسة 
على رأس قائمةالإصلاح . والواقم أن البابوبة لقيت فىذلك العصر معارضة شديدة 
عند تطبيقها هذا المبدأ » ليس فقط من رجال الدين الذين اعتادوا النغلم القدمة 
وألفوا حياة الزوجية » بل أيضاً من بعض بعيدى النظر الذين خشوا عاقبة انتشار 
الزنا والزواج العرفى بين رجال الدين . على أن البابوبة لم تأبه لهذه العارضة 
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وسنة ٠١0‏ طلبثت حميعها من العامائيين قطم صلتهم بالقساوسة الذين يمحتفظون 
بزوجات أو عفليات . وأخيرا عقد البابا جر يجورى السابع جمعا فى روما سنة 
وو أى بعد اعتلائه كرمى البانوبه بعام واحد ؛ أصدر مرسوما بتحريم 
زواج رجال اللدين تحر يما تاما . وفى هذه المرة عم جر مجورى السابع على تنفيذ 
هذا القرار بكل ما أوتيه من عزم واصرار وعناد » حتى أنه أمر المتزوجين من 
رجال الدين بطرد زوجامهم فور](1) . وقد قوبلت هذه القرارات بالمعارضة وعدم 
الرضا فى مختاف البلاد الأور بية » حتى أنه عقد مع فى ونشستر بامجلترا سنة ٠١11‏ 
قرر الموافقة على مبدأ منم رجال الدين من الزواج بشرط عدم إحبار المنزوجين 
منهم فعلا على هحر زوجاتهم . ومع ذلك فإن البابوية لم م هذه المعارضة » 
وض ىر يقها حتى انخذت خملوة أخيرة فى ممع روما سنة 1١8‏ الذى قرر 
أنه لا لجوز لأحد من رجال الكنيسة أنيعاشر امرأة »وأن زواج أى واحد منهم 
يعتبر غير شرعى ء و بناء على ذلك تصمبح ذر بأ رجال الكنيسة أبناء سفلم”" . 
ولا كان مشروع إصلاح الكنيسة يمثل وحدة مترابطة الأجزاء » فإن 
تجاح البابو بة فى تحقيق مبدأ أعزو بة رجال الدين كان مرتبطا إلى حد كير بركن 
آآخر من أركان هذه المركةالإصلاحية وهونحقيق سمو البابوبة وسيادتها وسيطرتها 
على العالم المسبيسى الخر لى . وهكذا استطاعثالبانوبة بفضل مجاحها فى حقيقسيادتها 
أن 'تنفل مبدأ عزو بة رجال الكنيسة تنفيذا دقيقا شاملا حتى غدث أبة مخالفة 
لهذا المبدأ تعتبر منذ منتصف الآرن الثالى عشر يرقا لأحد مبادىء القانون 
اللكنى الاسابية 0 

ولسنا فى فى حاحة إلى المبالغة فى أهمية هذا المبدأ وأثره فى الحياتين الدينية 
والاجتياعية . ذلك أنه كيف الوضع الاجتمامى لجال الدين فى أوربا منذ امن 
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“الثانى عشر » وزاد منقوة الرابطة بين رجال الدن بعد أن أوشكت حياة الأسرة 
«والروابط العائلية أن تقضى على الرابطة الأساسية التى تربط رجال الدين بعضهم 
يبعض . هذا بالإضافة إلى أن بقاء رجال الكنيسة عزابا جعل لم مكانة خاصة 
سامية فى نفوس الأهالى وغير من نظرة الناس إليهه”"© . 
أما عن بناء السكنيسة العام ققد رأينا كيف كانت البانوية على رأس 
١الكنيسة‏ الثر بية تحتل المكانة الأولى وتتمتع بالسيطرة التامة على جميع رجال 
الكنسة . و يأنى بعد الباءا فى الدرحة جموعة الكرادلة » الذين حدد « الدستور 
«الروماتى دوناءطنافده0 موصده1 » الصادر سنة ذة ٠١‏ على عبدالبابا نيقولا الثانى 
عبان الأساسية”” . ويبدوأن هؤلاء الكرادلة كانوا مجوعة مختارة من كبار 
الأساقنة ( فملمستلجمه تمع فلم ) بدأت مومكهم الأو لى تكتشا بن للبابو 3 3 
.ولكن نتوذم أخذ بزداد تدريجيا نتيجة لكثرة اختصاصاتهم ومهامبه 9 . 
.وهكذا إذا كان البابا قد أصبح ملكا فى بلاطه بروما فإن الكرادلة كانوا بمثابة 
الأمراء الذين أحاطوا بزعيمهم وجاءوا بعده مباشرة فى الدرجة من حيث المكانة 
اله 040 
و موخ 3 
وقد انقسم العام المسيحى الغر لى إلى اسقفيات واسعة » برأ سكل منها اسقف 
يشرف على شئونالكنيسةورجال الدينفى اسقفيته . نم انقسستكل أسقفيةمن هذه 
الأستفيات إلى !.رشيات صغيرة بكل منها كنيسة يشرف عليبا قس(0).علىأنه من 
الملاحظأن مركن الأساقفة والقساوسة تطور فى العصورالوستلى وف لعواملمتعددة) 
كابتضح ذلك بالكلام ع نكل فر يعلى حدة . 
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بصي سي ولام 


أما عن الأ.رشيات ققد اختارت الأساطيرأنتر بط نثأة كل ممها باسم رجل 
من رجال الدين -- أو غير رجال الدين سس ؛ و إن كان الواقع هو أنالأأبرشيات 
اعد تير وتنتشر اتدر ميا فى غرب أور با وذقا لاجيات الأهالى وانتشار 
السيحية . وكان تأسيس الكنائس الحاية ينم إما ,واسيلة الأساقفة أو بواسعلة 
المسكام العلانبين الذين مببونبا للسكنيسة . ولسكن الهم هنا هو أن مؤسسبىهذه 
الكنانس الجديدة - -سواء كانوا من رجال الدين أو العاءانيين --- اغتادوا أن 
ينثاروا إلى مؤسسائهم على أنمها دلاك مخاص بهم وبالتالى أصروا على الإشراف 
عامها”'' . وهكذا كان هركن قسيس الأبرشية قاقا فى أول الأمر » إذ توقفت حالته 
الاجتهاعية على شخصيته من -جبة وعلى نصيبه الثابت من لة اسأقول التى نأنبع 
ابرشيته من جبة أنيرى”" . أما دشل السكنيسة نفسها فسكان يستأئر به مالك 
الأبرشية أى مؤسسهها ؛ ول يكن ذلك إلا تدر هيا عندما سمح لقسيس الأبرشية 
يجزء من هذا الدخل . واستمر الوضع على ذلك حتى نقدمت النخلم الإقطاعية ٠‏ 
فأصبحالسكنيسة ألا كها الطاصة بها فى كل أبرشيه » والتى آلتإليبا عنطر يق 
الهبة ون السيد الإقطاعى صاحب الأرض . على أنه كأن للكئسة مورد هامأتخر 
أذ بزداد منذ القرن الثامن » ونعنى به ضر يبة المشور التى تازم جميع الأرائى 
بدقم عشر انتاجها ملفظ الكنيسة وصيات,! .وامتازت هذهالضر ببة بأنها كنسية 
نحتد » ينتفم بها القساوسة ورجال الأ كليروس وسخدم , 

ومن هذا يبدو أن قسيس الابرشية ظل يا مثل الفلاحين الميطين به 
على نصيبه من غلة أراضى القر بة . وليس هناك ما يدل على أنه امتاز عن «ؤلاء 
الفلاحين فى مستواه الإقتادى » إذ كان من الناحية العرانية يخضم للا مير 
الإقطاعى الذى تقع الأرشية فأراضيه؛ فى حين خضع فالجانب الدينى للاسقف 
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الذى يتبعه”'". ومع ذلك فإن قسيس الأبرشية احتل مكانة على جان ب كبر من 
الأهية فى النظام الكنسى فى المعصور الوسطى . ذلك أن مبمة الربط بين 
الكنيسة من جهة والفلاحين وعامة الناس من جهة أخرى » ألفيتِ على عاتقه 
بوصفه عضوا عاملا فى مجتمع القرربة فضلا عن كونه تمثل السكنيسة . هذا إلى أن 
تطبيق مبدأ عزو بة رجال الدين » جعل لقسيس الأبرشية مكانة خاصة قائمة 
بذاتها فى الثربة . لذلك لا نمحب إذا أدركت الآشر يعات الكنسية أهية هذا 
العضو» فنصت المجامع المسكونية مراراً علوضرورة مراعاة الدقة فى اختيار قسيس 
الأ:رشية والتأ كد من سلامة أخلاقه » فلا موز لأسقف أن برسم قساً غير متعم » 
أن 8 كدمن اسنتعامته وألا يقل ره عن مس وعشر بن ا ومع ذلك 
فتد ظل قساوسة الأبرشيات فى انحاء كثيرة من أوربا العصور الوسملى 
لابرتفمو نكثيراً فىمستوام الفسكرى عن عامة أهالى الأبرشية . فعظمهم لم يكن 
على قسط كاف من التعليي » ما أوقعهم فى أخطاء كثيرة أثناء الصلاة والوعظ » 
دون أن يتنبه مستمعوهم لمذه الأخطاء بسبب جهلالناس باللاتينية . كذلاك وجد 
من هؤلاء القساوسةمنعر فبسوء السيرة والادمان علىشرباتخر » وإن اشهرت 
قلة منهم بالصلاح ا 
أما الأسقف فسكان الرئيس الباشر للقسيس ف الهيئة الكنسية . وكان 
للا سقف عادة كتدرائية ف المركز الرئيسى لا سقفيته يتتخذها حاضرة له وقاعدة 
لنفوذه » وسعيت بهذا الاسم لأن بها كرمى ( هدةوطاده ) الأسقف”". ويثبت 
الواقم أن الأساقفة تمتعوا بسلطان واسم فى الاشراف على شئون اسقفيام 
وإدارها وتوجيه القساوسة التابعين لهم » مستلهمين واجبامهم من قول بواس 
لحك .م 27 701 زاأع جح ور 
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سس لي سيت 


« احترزوا إذا لأنشسم وبلميع الرعية التى أقامك الروح القدس فيها أساقفة لترعواا 
اكنيسة الله التى اقتناها بدمه »0©. 
وببدوس١.‏ آراء كتاب السيسية الأوائل - مثل القديس ارئاوس. 
فتاهدهم .اك والقدس سير يآن «متعرر) 80 ب أن الفر وض فى جميع الأساقفة. 
أن يكونوا 5000 4 لأن الغرض من وجودم واحد 2( ونوع الساطة 
أثبت غير ذلك » إِذ تفاوت شأن الأساقفة ونفوذم اتبعأ لتباين أهبية مسا كزم. 
الأستفية”"”. وكان ذلك فىالآرن السابع عندما اتضعضرورة إتماد حلقة فى التنظم. 
السكنى بين البادو بة من جه وأساقفة البلد الواحد هن سجية أخرى » مما أدى 
إلى قيام اسئفية كبرى فى كل اقام وأسع بر أسما رئيس أساقفه درمداداداناممم له 
٠ 3‏ 0 ع 
حق الزعامة على أسقفيات ذلك الإقلى . فإذا تعدد رؤساء الأساقفة فى الدولة 
اواحدة » فإن العرف جرى على أن تكون الزعامة لأقدمهم . وهكذا وجد 
فى امجاترا العصور الوسطى رئيس أساافه فى كل من نورك وكانتر بورى » يشرف. 
كل منهما على عدد كبير من الاسقفيات التابعة له ؛ولكن الزعامة الدينية فى اتجلترا: 
كلها كانت للالخير . ومثل ذلك يقال عن رئيس أساقفة ميئن فى ألمانيا ورئيس 
أساقفة ريس فى فرنسا. وهنا نلاحظ أن الأخيرة لم نكن أقدم اسقفيات فرنساء 
رك وصات إلى مكانة الزعامة بفضل تشجيع ملوك الفرنجة”", 
وكتع الأسقف فى أسقفيته محقوق قضائيه وساطات واسعة باعتباره نائباً عن . 
البابا فى دائرته2؟, وهنا يلاحظ أن الأسقف كان مسئولا أمام البابا عن أعماله 
ومقيداً فى إدارته لشئون الاسقفية بالتشريع الكنمى العام وبالأوامر البابوية ؛. 
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وفها عدا ذلك كانت سلطته مطلقة على القساوسة داخل حدود أسقفيته0؟. 
وم يكن الأسقف نازيا بدعوة مع محلى لإقرار تصرفاته مادامت هذه التصروات 
لا تتعارض مع قانون الكديسة العام . والواقم أن وظيفة الأسقفية تمتعت بكثير 
من الشمانات» إذ كان لا بمكن عزل الأسقذ. من وظيفته إلا بأمر البايا وحده . 
و يتضح نفوذ البابوية على الأساقفة فعهد أ نوسنت الثالث من قول رئيس أساففة 
كائتر نورى « إننى حر فى أن اعتقد ما أشاء » إلا إذا أصدر البابا أمر؟ً عمالنا 
لعقيدنى فعنددذ محب أن اعترف فوراً بأننى كنت على خطأ9) » . 
على أنه يلاحظ أن ساطة الأساقفة تناقصت إلى حد ما فى المزء الأخير من 
العصور الوسعلى بعد أن تحررت الأديرة- عقب حركة الإصلاح الكلونية ‏ من 
سيدارة الأساقفة الذين نقع الأديرة داخل دوائر نفوذم”” . هذا إلى أن انصرافه 
كثير من الأساققة الأغنياء نحو الصا الدنيوية وانطلاتهم فى الثيار الإقطاعى > 
جعلهم ينصرفون إلى ما هو أجدى على نفوذم وأنقع للم "© . 
و إذا كانت الوظيفة الأسقفية تمثل ركنا هاما فى نظام الكنيسة الغر ببة » 
فإن أثر الأساقنة الشخمى فى تطور الجتمع الأور ىكان هو الآخر خطيراً . ذلك. 
أن الأساقفة أنهموا بعد اننهاء غزوات البرابرة حماة الثراث الكلاسيكى القدم ؛ 
وسرعان ما صار لهم شأن كبير فى توحيهسياسة ماوك البرائرة الذين أقاموا ملكيات 
قوية فى غرب أوربا » مما جعل أثرهم يبدو خطيرا فى التطور الاجتماعى بين القرئين 
السادس والثالك عش . هذا بالإضافة إلى أن الأساقفة صارت للم متلكات 
واسعة من أراضى وعقار وغيرها » الأمى الذى استازم التفرقة بين وظيفة الأسقف 
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واختصاصاته الروحية( هنلهساتامه ) داخل نطاق أسئفيته » وبين سلطاته 
واختصاصاته الزمنية ( 2212 1نن6دة اد : 

وب تسكن هناكقواعدثابتة فى أول الأمر حدد كيفية تعيين الأساقفة فىمداصيهي؛ 
فنى عصر الغزوات الجرمانية كان لقساوسة الأسقفية ورعاياها حق انتخا ب أسقنهم. 
على أن ماوك الفرئجة سرعان ما ادعوا لأنفسهم هذا لمق وصاروا يعينون من 
مختارونه فى الأستفيات الشاغ :9 ؛ على الرغم من صيحات الاحتعداج ال ,صدرت 
ضد هذا الوضم من يجامع أورليان سنوات "5ه 588 2 4ه ع وكليرمونت 
سنة 880 ؛ و بار يس سنة لاه . وقد غالى شارل مارتل فى هذه السياسة » حتى 
أخل بم بالوظائف الأسقفية على الخاصين من أتباعه و بذلك وضم أساس سابقة 
اتبعها بقية ماوك الجرمان فى غرب أور با فما بين القرنين السادس والعاشر . ففى 
ألمانيا دب أونو العم ثم ابئه وحفيده ءن بعده على التتحكر فى شغل الأسقفيات 
الشاغر فى الإمبراطورية!") . وفى الجائرا سجاء وقت أصبح معروفا أن القصر 
الى هو أسبل طريق للوصول إلى كرمى الأستنية . . . وهكذا فى بقية 
بلاد الغرب. 

على أنه لم يوجد ف القانون الكنسى ماينص علىحق املك فى نسيين الأساقفة 
ما شسحم رجال الدين المصلحين على معارضة هذا التقايد . وقد رأينا كيف وضع 
هلد براند مسألة من التقليد العادانى على رأس فامة إصلاحائه » الأمر الذى أوقع 
البابو.ية فى صراع طويل مع الامبراطورية » وهو الصراع الذى اتتعى أشيرا 
بإقرار حق البابوي ةكاملا فى تقليد الأساقفة وحرمان المسكام العلمائيين من كل 
حق فى هذا القليد!» . ولكن هذا الحل لم يضم نهابة لمشكلة تعيين الأساقفة » 
ْ ,الاك دل زأتاع وس عجو أفصرجذ! أ السميوت را 
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لأنه ببق إشكال آآخر هو تحديد الهيثة التى تقوم باتتخاب الأسقف ليعتمد البابا 
ذلك الاختيار ويقإد الأسقف مهام منصبه”©. وكانت هذه الهيئة خيرحددة عند 
بدابة القرن العاشر» إذ تألفت من قساوسة الأسقفية ورعيئها » حتى جاء البابا 
جر مجورى السابع ( هلد براند ) فانجهت سياسته نمو الإبقاء على هذا العنصرالشبى 
فى اختيار الأساقفة ليكون قوة مضادةلنفوذ الأمراء والحكام الليانيين ؛ وا كتفى 
جريجورى السابع بأن يقسم الأساقفة للبابا مين الولاء والطاعة”” . عل أنه يبدو 
أن دائرة الأشخاص الذين لمق حق اختيار الأسقف ضاقت بعد ذلك فى القرن 
الثانى عشر» حت ىأصبح هذا المق مقصوراعلى القساوسةالذينيرتبطون بالكرسى 
الأسقنى ارتباطا مباشراً . ثمكان أن ثم بعد ذلك - فى الجامم البابوية التى 
عقّدت روما سنة 110/9 » وسنة 191 نحديد قواعد انيار الأساقفة » فنص 
الجمم الأول على ألا يقل تمر المعين فى هذه الوظيفة عن ثلاثين سنة وأن يكون 
متعايا وذا شخصية تتناسبٌ مع جلال وظيفته'"1 . أما المجمع الثانى فقد حدد طرق 
انتخاب الأساقفة » واحتفشل البابا انوسنت الثالث للبابوية ممق رفض الاختيار 
إذاكان امرش غير لائق للوظيفة . بل إن هذا البابا لجأ إلى تعبين بعض الأساقفة 
بطر يق مباشر لإثبات حق البابوية فى اتخاذ مثل هذا الإجراء » وحسينا ما فعله 
دن رفض مرشح رجال الدين ومرشح ملك اتجلترا لشفل وظيفة رئيس أساقفة 
كانثر بورى سئة 15+07 » واشتار لذلك رجلا ثالثاً هو ستفن لانجتون0) . 
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التنظببان الريريز ؛ 

لبر الاتجاه نمو العزلة والانقطاع للعبادة فى تار يغ معفلم الأديان الكبري 
الى عرفتها البشرية» ولكن هذا الاتماه ل يترد أثرا فى البياة العامة مثلا ترك 
فى العالم السيحى الأور فى فى العصور الوسعلى "١١‏ . 

وقد سبن أن أشرنا إلى ظبور الدبربة وانتشارها فى غرب أور بال"؟ . وهنا 
تكرر أن القديس بندكت ل يكن مبدكر النظام الديرى فى المسيحية ؛ و إنماسبق 
أن ظهر هذا النظام فى بلاد الشرق الأدنى المسيحية واننشر بين ر بوعها ٠‏ ومنها 
انتقل بعد ذلك إلى الغرب . وقد اجمععت المراجم على أن مغر فى البلد الأول 
الذى طبقت فيه المسبيحية نظام العزلة والانقطاع للعبادة”” . فملى ضفاف النيل 
باشر أقباط مصصر مهمجين من الانقطاع للمبادة؛ يتمثل الأو ل فى الرهبانية الا نفر ادية 
المطلقة الثى باشرها القديس أنطون » والتى انتشرت بعد ذلك فى معسر والشام 
وأسهمت إلى حد واضح فى نشر المسيحية فى الشرق ؛ فى حين يتمثل الثالى فى 
الدبر بة الاجماعية » التى ارتبطت بالقديس باخوم صاحب أول مؤسسة دير به فى 
مصر العليا » والذى تجح قبل وفانه سنة .44" فى تأسيس تسعة أديرة للرجال 
وواحد للنساء عت جميعها بضعة آلاف من الدبر بين" . 

وهذا النوع الأخير من أنواع الانقطاع للعباده هو الذى قدر له البقاء 
والاستمرار »فاننشر إلى الشرقاليونالى حيث ظبرت الأديرة الباسلية أسبة إلى 
مؤسسها القديس باسل (و9رم - 4لام) استقف قيصرية فى كابادركيا . 
وقد أسس باسل مؤسسة دبرية كبرى قرب قيصرية سمت ماجئا ومستشفى 

1-5 يمام نأسمل! عألتمصمكةم مطلر كن سمللسواموع 6 د ممرسارو/1 07 000 
(؟) الغار المزء الأول من هذا الكتاب س ١1+‏ وما بسدها . 
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ومدرسة لتعلم الصغار . نولم يلبث أن انتشر نظامه » حتى زاد عدد أتباعه قبل 
وفاته على بعانين ألفا كا أصبح هذا النظام بمثابة حجر الزاوية ف الديرية الشرقية . 
وهنا نلاحظ أن الدبرية الباسلية غلب علها طابع التأمل والعبادة والزهد فضلا 
عن قلة العمل وضعف الاتقاج الحضارى » مخلاف ما أصبحت عليه الديرية 
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أما فى الغرب فإن الديرية لم تصبح قوة فعالة فى الجتمع الأور بى إلا علىعهد 
القديس بندكث ف القرن السادس9 . حقيقة إن غرب أوربا عرف الرهبانية 
الانفرادية والدرية الاجتاعية قبل ذلك العصر » بل منل سنة +4 عندما 
وصل أ ثناسيوس إلى روما وبعمحيته اثنان من الرهبان فرارا من الاضطهاد الأريوسى» 
ولكن الديرية لم تصبمح عندئذ قوة فعالة ذات شأن كبير فى تطور الحياة الأور بية. 
وكلماهنالك هو أن المياة الديرية انبعشت من روما لتنتشر فى جميع أنحاء إيطاليا 
بل غاليا وشمال أفريقية7" . 

وعلى هذا الأساس لايمكننا القول بأن القديس بندكت هو صاحب, الفضل 
فى تأسيس النظام الديرى فى المسيحية » و إن كان هو صاحب الفضل فى التقدم 
هذا النظام ووضع القواعد والأسس التى أثرت فى مستقبله » حتى أن حياته تعتبر 
نقطة حول خطيرة فى تاريخ الدبرية ونظمها”” . و يمكننا إ+جبال ما فعله بنذكت 
فى أنه اقتتبس من النظم القائمة ما هو صالح فعلا وما يلاثم ظروف البيئة الغر بية . 
وأول طابم للنظام البندكق هو ما امتازت به الحياة داخل الدير من روح اجماعية 
نقيحة لاشتراك حموعة من الديريين فى حياة منظمة أساسها الاشتراك والتعاون 
في العبادة والعمل والنشاط . فالنظام الببدكتى ابتعد بماما عن فكرة 
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ارهبانية الانفرادية التى عرفها الشرق» و بذلك أصبحت الديرية الغربية لاتعرف 
إلا النظظام الاجتياعى التعاونى» ممائرك أثراً بعيداً فى المجتمع الأورى”'؟ . أما الطابع 
الثانى للنظام البنذكتى فبوأن أعضاء الدي ركان علمهمأن يظلوا مدى الهأةمرتبطين 
البتدكق عثابة مؤسسة مسثولة عن نزلائها حتى ماتهم » فتقوم هذه المؤسسة 
الاعتماد على نفسها فى سد حاجانها ورعاية شثونهادو نأن ترتبط بخيرها من الهيئات 
أو الأديرة الأخرى . وقد تطا بهذا الوضع أن يكون للديرالبندكتى رئيس يشرف 
عليه و يتمتم بالساطة المطلقة العليا فى إدارة شئون الدير » و يلتزم له بقية الأعضاء 
بالطاعةالعمياء”"". لذلك نص النظام البند ثتى علأن مختاراعضاء الدير رئيسهم » 
ولهذا الرئيس أن يستشير هؤلاء الأعضاء فى ممتاف المسائلى التى تهم المجموعة ؟ 
على أن يكون له وحده الرأى النهاى والقرار الأخير ليصبح المسئول الأول ٠‏ 
فى الدنيا والآخرة ‏ عن صالم الدير ومن بداخك من أعضاء ".م 

وهكذا يبدو الفارق واضح بين الديرالبندكتى و بين بِقيةالمنغرات الديرية السابقة. 
فالدير الببدكتى كان مجتمعا صغيرا ستقلا » ريبطت أعضاءه رغبة مشتركة فى 
تكر يس أرواحم وأبداتهم لنوع معين من اللياة . وفى سبيل نعقيق هذه الغاية 
نبذوا الملسكية الفرديةنبذاً تاما» ودانوا بالطاعة العمياء لرئيس الدير» وعاشوا سو يا 

5 0 رده تلد رز أ للنة على اله . 
كأسرة واحدة حتى المات ٠.‏ وهنا نلاحظط أن النثلام البند اس لم تحاول معلاقا 
أن يحعل من نفسه منظمة عسكرية » وظل دابا أقرب إلى اللياة الاجتماعية 
المعتدلة . كذلك نلاحظ أن الديرية البندكتيه تجنبت التطرف وظات بعيدة عن 
حياة الصرامة واممشونة التى اشتبرت بها الرهبائية الشرقية فى وقت ما ٠‏ محيث 
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أن الراهب البندكتى كان بحيا حياة لاتختلف كثيرا فى مستواها عن حياته العادية 
لو قدر له أن يبقى مخارج سلك الديرية”". والفارق الوحيدبين امليانينهوالشعور 
الدنى الذى سيار على الحياة الديرية سيطرة تامة . ومع أن العبادة المشتركة مثل 
المظبر الأساسى لحياة الرهبان داخل الدير البندكتى » إلا أن هذا النظام امتاز 
مظهر ا خر لايقل أهمية » وهو اشتراك الرهبان فى العمل الزراعى وغير الزراعى 
لاعتقاد بندذكتفى أن « الكسل عدو الروح 6 » حتّى فاقت الساعات الخصصة 
للعمل تلك الحدودة للعبادة . ولعل خير ماقاله بندكت فى هذه الناحية هو مثله 
المعروف « العمل عبادة متمره انه متوءوطم['؟) 6 . 

وقد لل النظام البندكتى يمثل أ كبر قوة فعالة فى المياة الدبرية فى العصور 
الوسعلى ٠‏ بلى إنه كثل تورة كبرى فى تلك المياة . ويكفى أن هذا النظام أعرض 
عن حياة الزهد والتقشف ونبذ مبدأ التطرف فى حرمان الجسد » فى الوقت الذىلم 
جعل الرهبان يوجوون كل نشاطهم نحو التأملوالعبادة ويبماونالعملوالإنتاج1". 
وهكذا جاء هذا النفلام ملائما من ميم الوجوه الحياة الغربية فى العصور الوسطى » 
الأمر الذى أدى إلى انتشارهاننشارا سر يعا واسعافىمختلف أنحاء الغرب الأوربى7؟ . 
على أن يماح النظام البندكتى لا يربجع فقط إلى المزابا العديدة التى امتاز بها بالقياس 
إلى فوضى اللبياة الديرية فى العهود السابقة ؟ وإما يرجم هذا النجاح أيضا إلى 
ارتباط ذلك النفلام الديرى بثلاث حركاتكان لها شأن كبير فى العصور الوسملى . 
أما هذه اإركات التى ر بط النظام البندكتى نفسه بها فأولاها حركة نمو البابوية 
وتاورها , وثانيتها المركة التبشيرية الواسعة التى قامت بها الكنيسة الغر بية » 
وثالثتها حركة الإحياء المضارى فى أوريا!*) . 
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عل أنه يلاحظ أن الفكرة الأساسية فى التعظم البندكتى قامت عيبل أساس 
الاستقلال الذاتى لكل دير »فيكفى الدير نفسه بنفسه و يصبجمأوىدابما لأعضائه » 
يعدشون داخله فى شبه عزلة تامعن غيرمم ٠.‏ ومن الواضح أن لهذا الاتام محاسنه 
وعيوبه » فبو من ناحية يكثل لأهل الديرقدراً كافيأمن حر يةٌ التطورء ولكنه 
ف“ ناسية أخرى: يقد إل امن .من تقؤة اللياة الديذية 6و مغل أثرها 
سلبيافى المجتمع الإنسانى الكبير'*) » هذا إلى أن عزلة الدير البنذكتى عرضته 
فى كثير من الأحيان للاتحلال والتدهور » حتى يقال إن اثنين من رهبان دير 
فارفا 2]8ه*1 قتلا مقدم الدير سنة مه وفرضا سيطرتهما على الدير حيث هاا 
عيشة أقرب إلى الأسراء » فصار لسكل منهما زوجته وأولاده وأتباعهالذين ينعمون 
مخيرات الدير وضياعه("'. فإذا أضننا إلى ذلك أن عزلة الددير البنذكتى ل تمسكنه 
من حماية نفسه واستقلالة ضد تدحل السلطة العلمانية » لا سما فى العصر المظلم الذى 
ل ا المياة الدير بة فى غرب 
أورنا الما القرن التاسع مفتقر ة إلى إصلاح شامل سر يع يعاسم هذه 
العيوب!؟' 

وكان أ محققث حركة الإصلاح النشودة فى الثرن العاشر » وهى الخركة 
العظيمة التى عرفت باسم حركة الإصلاح الكلونية » والق تمثل الدور لثانى 
فى تارريم الدير ية الغر بية . وقد انبعشت هذه اللركة الإصلاحية من فالياء 5 
أدشات علها تعديلات كثيرة فى اتجلترا بعد أن أصبح لانفرانك #مدملسسهآ 
أستاذ دير بك 166 المعروف - رئيسا لأستمية كانتر بورى فى القرن 
الحادى عشر(!) أما الأهداف الأساسية للحركة الكلونية فكانت تر إلى 
فرض قسط أ كبرمن الرقابة على أهل الدير » ووضم حد للتباون الذى ساد المياة 
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الدير ية حينئذ ؛ وذلك عن طر يق إخضاع جميع الأديرة التابعة للمنظمة الجديدة 
لإشراف موحد » فضلا عن تحديد أعباء الحياة الديرية تحديدا واضحا ١‏ . 

وقد نسبت هذه الحركة الجديدة إلى دي ركلونى فى برجنديا » وهو الدير 
الذى قام بدور هامنى عملية الإصلاح الكسى التى أنقذت غرب أوربامن 
المصائب التى ألمت به فى أشد سنوات العصور الوسطى حلكة وظلاما'؟) . وكان 
الهدف الأول للزعماء الذين نولوا راسة دي ركلونى هو إصلاح الكنيسة عن طريق 
حر يرها من سيطرة الحسكام العإانيين ونفوذهم . وفى سبيل تحقيق هذه الغاية » 
استطاع دي ركلونى -: الذى لم يكن عتاز فى أول الأمر عن غيره من الأديرة 
البندكية العادية - أن ازعم شبكة مترابطة أو حلفا مهاسكا من الأديرة ذات 
الطابع الخاص 7" .. وأول مميزات هذا الطابع هو أن الأديرة الكلونية لم تكن 
هيئات مستقلة منفصلة بعضها عن بعض » وإمأكان يرأسها رؤساء يعينهم مقدم 
د ركلونى و خضعون له خضوعا مباشرا ؛ و بعبارة أخرى أصبح دب ركلونى عثابة 
الدير الأم أو الدير الرئيسى العام فى هذا التنظل الجديوةة» 
امتاز بها النظام الكلوى وهى أن جميع الأديرة السكلونية جحت فى أن محرر 
نفسها من سيطرة الأساقفة الحليين لتصبح النظمة الديربة الكلونية نحت سيطرة 
البلا 

أما عن ثار الحركة الكاونية فكانت عظيمة فيايتعاق باصلاح السكنيسة 
وتطبيرها مما كان تعانيه من اتحلال سبب تدخل رجال السلطة الزمنية فى 
.شتونها”'" . على أن الذى يهمنا فى هذا القام هو أثر الحركة الكاونية فى المياة 
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الدبربة ونظمها . وهنا نجد أن هذه المركة نفخت فى اللياة الديرية روحا قوبة 
أدث إلى قيام كثير من الأديرة الجديدة بفضل الشخصيات المتازة التى ثولت 
راسة دي ركلون مثل القديس أودو ( ت 448 ) من ناحية » و بفضل حماسة 
الرهبان السكلونيين من ناحية أسترى”"" . وم تليث هذه الأديرة إن انتشرت فى 
ثمال غرب أور با وفى انجلترا نفسها بعد الغزو النورمانى فى القرن الحادى عشر”"©؛ 
نحيث لم يقل عددها عن مائتى دير خضع رؤساؤها خضوءامباشرا لمقدم ديركلوى. 
ولا شك فى أن هذه الرابطة القوءة بين الأديرة الكلونية تركت أثراً عميقا فى 
الحياة الديرربة فى الغرب . ذلك أن النظام السكاونى اهنم اهماما نخاصا بأن يميا 
الديريون حياة زهد » وأن حذوا جميعهم حذو أهل دير كاوق فيقلاوا من أهية 
العمل والساعات الخصصة له داخل الدير و يضاعفوا عناتتهم بالتعيد . وميم هذه 
الأنماهات كان لها أثر فعال فى الحياة الديررية فى غرب أوربا » حتى فى الأديرة 
التى لم ندل دائرة النظام التكلونى”" . 

على أن عوامل الاتحلال والفساد سرعان ما نطرقت إلى الحياة الدير ية مرة 
أخرى » فأخذ الديربون محيون حياة مترفة ويسرفون فى 'نناول الفاخر من الطعام 
والشراب وارتداء العّين من الملابس » فى الوقت الذى جنحوا إلى حياة البطالة 
والتكسل7 .هذا فضلا عن أنالنظام السكاوفكانت تكن فيه نقماةضعف خطيرة 
فى إلقاء عبء الإشراف على جميع الأديرة التابعة لهذا النظام على كاهل مقدم 
دير كلوثى2” . ومعنى هذا التركيز أنه إذا حاد الأنخير عن جادة الصواب فإن 
ذلك يؤدى إلى انحراف بقية الأديرة الكاونية هى الأخرى عن الطري قالسوى. 
وفعلاحدث ذلك فى أوائل القرنالثاتى عشر » عندما انو تساسلة مقدى دي ركاونى 
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المبيزين و بدأت سلسلة أخرى من الرؤساء العاف » فاحل دي ركلوى نفسه 
وتبم ذلك امحلال بقية الأديرة التابمة [ه7" . 

ول تلبث هذه الأوضاع أن دفعت فئة من الساخمطين للراغبين فى الإصلاح 
إلى البحث عن حياة أ كثر بساطة من حياة الدير التكلوتى » مما أدى إلى مواد 
أنظمة ديرية جديدة . ومن هذه الأنظمة النظام البكامالدولى :لم90 
الذى اعثرفت به البادوية سنة ٠١7+‏ . وفى هذه المنظمة الدبرية كن الرهبان 
يحوون حياة نسك فى خلايا منفصلة يقضون وقنهم فى التأمل ولا يجتمعون إلا فى 
أوقات الصلاة للشتركة”" . وهناك نظام دبرى آخر أ كثرأهصمية ظهرفى القرن. 
الحادى عشر هو الكارثوسيان ب نسبة إلى سعراء كارتريز ‏ حيث أسس 
برونو السكولوتي أول ديرمن هذا النوع سنة 1١84‏ . وقد امتاز هذا النظام 
الديرى بالصرامة والقطرف فى ححياة الزهد والعناية الفائقة بالتأمل والعببادة 
الانفرادية0 2 . ومهما كان أمر هذه المنفلات الدبرية الجديدة » ومدى انتشارها 
وأثرها » فالمهم هو أنها تمثل رد فعل قوى للمبادى” والثل السكلونية » ما يجملنا 
نقرر أن الطابع الغالب على الحياة الدبرية فى غرب أوربا طوال القرنين العاشر 
والحادى عش ركان الطابم الكاوق”” . 

والواقم أن نفلام الديرية السكلونية ظلت له السيادة على الغرب الأور فى حقق, 
أوائل القرن الثالى عشر » عند ما بدأ الدور الثالث فى تار ,تخ نطور الحركة الديرية 
فى عرب أوربا . وجاء هذا الدور الجديد أيضاأ وليد رغية خالصة فى إصلاج 
الأوضاع القامة » وه الرغبة القى انبمشت هذه امرة من دير سبتو عتدوهائ0 ف 
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0 0 دير سيتو هذا قل لم تأسيسه سنة م9١١‏ نواسطة جماعة من 
الاك نا فاحياةا كر خشونة وصلابة من اللياة الدبر ئة 
السائدة عندئذ . ولم يلبث أن آخذ هذا الدير يرق ويتقدم إسرعة بفضل العبد 
أو القانون (-تنس سا0 عدط:)) الذئوضعه ستفنهارد نم (ببمتاصدكا ممطومات) 
الاتحليزى ثالث رؤسائه ؛ واستمر ذلك حتّى كانت سنة 11١6‏ عند ما التحق 
القديس برنارد العظلم يذلك الدسر؟ , 1 
. ويمكن القول بأن هذا النظام الديرى المديد لذى عرف باسم السسترشيان 
مموعمنوتت كان خاولة لاتخاذ طريق وسط بين الاستقلال الى الذى مثل 
فى الديربة البند كتية » والمركز بة المطلقة التى اتبعتبا الدبرءة الكاونية . لذللك 
أصبح مقدم دير سيقو هو الرئيس الأعلى لأديرة الائلمة الدعربة الجديدة 
- السسترشيان -- وله سلطة زبارة الأديرة التى تفرعت عنه لمراقبتها والنفتيش 
عليها” . ومن جية أشرى فإن رؤساء هذه الأديرة كان غ2 قار ال 
الأم ‏ سيتو - وتفقد أحواله . وهنا يلاحظ أن كل دير من أديرة السسترشيان 
0 مرب ارتباطاً مباشراً بالدير الذى تفرع عنه فقط دون غيره من بقية أديرة 
عليه نوق كل مير يعقّد جمع عام فى دير سيتو محضره جميع مقدى أديرة 
هذه المنظمة » ولهذا المجمع ساطة فعالة فى المسائل التى تهم هيئة السسترشيان*؟ , 
ومن هذا يبدو أن نظام السسترشيان خول لكل دير ساطة محدودة 
اختلفت مما عتم به مقدم الدير البندكتى من نفوذ مطاق مك اخثلفت عما تعرض 
له مقدم الدير السكلوى من تبعية تامة لرئيس المنظلمة الأعلى” . ول يابث نظام 
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'السستر شيات أن ' ما فى سرعة فائقة واننشر فى جميع أتحاء غرب أور با بفضل 
مميزانه الواضيمة من ناحية » وجهود القديس برنارد من ناحية أخرى . ولا غرو»' 
فإن هذا القدس ( 3١9١‏ - 168() أضى عدد أواخر أيامه أعظم شخصية 
فى أو با ,سكا لكان المستشار والصديق الششعى للبابا ابوجنيوس الثالث . وأم 
القواعد التى | كتمات لنثلام السستر شيان على عبد القديس برنارد فى امتياز 
هذه الياة الديرية بالبساعلة الطلقة » فروعى فى الأديرة السسترشيانية أن تكون 
متباعدة وفى مناطق نائية » و ألا تمتلاث حقولا أهله بالاقنان حتى ينصرف الديريون 
لفلاحة الأرض بأنشسهم . وهكذا أدى الرهبان السسترشيان خدمة كييرة للحياة 
الاقتصاديةفى أور با باستع لا جالأرض البور وفلاحتبافضلا عنالعنابة بتربية الميول / 
والمواشي”'© . وقد أحرز هذا الفر يق من الدبر بين شهرة كبيرة فى بو ركشير بوجه 
مخاص نتيجة لعنايتهم بأصواف الأغنام » <تى أصبحت نجارة الصوف ممور الحياة 
الاقتصادية فى هذا الإقلم . أمائى بريجزديا - حول ديرم الرئسى فى سيتؤ س 
فقد أصبح السسترشيان 5-7 عتم مزار ع الكروم وأشبرها . على أن هذا 
النشاط الاقتعبادى وما ثبعه من ازدياد ثروة السسترشيان » سرعان ما أدى إلى 
تغلب الروم التجار بة على هذا الفر يق من الديريين » حت انساقوا فى الطر يق 
نفسه الذى الزلقت إليه المنفلات الديرية السابقة » وذلك منذ نهابة القرن 
الثال عشر 9 . وهكذا يمكن القول أنه بوفاة القدس برنارد سنة 8#أ١ا‏ 
انْقَصى العصر الذهى لمنظمة السسترشيان ونظامهم الديرى”؟ . 
+ ا 2 

و بعد ء فاءله من الواضح بعد هذا العرض السر يع لتار يتخ الدبرية ونظمها 

.فى غرب أور باء أن الطابع الرئيسى للحياة لدبرية يكن فى أنما تيمك من معيدار 
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واحد هو نظام القديس بندكت . وعن هذا الأصل تفرعت الغالبية العظمي من. 
الأنظلمة الديرية الى عرقتها أوربا العصور الوسطى نتيجة للرغبة فى الإصلاح 
والتعديل بين حين وآخر”؟؟ . ولاشك فى أن اتساع حجال المركة الديرية 
فى أوربا العصور الوسطى وسرعة انتشارها » وتتوع صورها » ترك أثراً وانم) ' 
فى جيم مناحى المياة فى تلك العصور . ذلك أن الدبريين صاروا يكونون ركنا 
كيداً فى الجتمع الأوربى » حتّى أصبحت تعاليهم وأعنالهم تمثل جزءاً أساسياً من 
حياة الجتمع الغر لى بأ كله . وحسب الددير بين أنهمشاركوا مشاركة فعالة فيعملية 
البناء والإتتاج التى حفظت للحضارة الغر بية كيامها بعد غزوات البراءرةمنذ القرن 
انخامس » كا بذلواجهداً مشكوراً فى صيانة هذه الحضارة وسط السكوارث التى 
للقت بغربأور با فى القرن التاسم .و إذا كان غرب أوريا قد تم بنبضة حضارية 
كبرى في القرن الثانى عشر فالفضل الأول فى ذلك يرجع إلى الديريين الذين مهدوا ' 
ليذه النبضة مجبودم ومساعيهم”". فى وسط مظاهر عدم الاستقرار السياسي 
والاجماعى التى سادت غرب أوربا فى للسئوات المفلامة » ظات الأديرة تمثل 
عنصر الاستقرار الوحيد فى المجتهم الغربى ؛ وتلا ذلك أن تقل الثراث المضاري 
من السلف إلى الليلف . و بعبارة أخرى يكن القول بأن الأديرة أمدت اجتمع , 
الفر لى « مخميرة حضارية © بين القرنين السادس والثاى عشر”” . ذلك أنها 
أصبحت - حك استقرارها وسط مجتمعمذبذب متقاب ب مركز العم والدراسة 
ما جعل ثقافة ذلك العصر ديرية بكل معالى الكلية . حقيقة إن المقصود بالعمل, 
الديرى الذى نص عليه نظام القديس بند كت هو الفلاحة والعمل الزراعى لاالنشاط 
الثقافى والفكرى » ولكننا إذا حاولنا وضم سج ل ارجال المعرفة والأدب 
فى العصور المظلية » وجل نأهم - بميعهم تقر يبا من الديريين . وهكذ استطيم 
75 .2 ركعام؟ زل سألا 0000 
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أن نؤ كدحقيقة قاطعة »هى أن الأديرة فى غرب أور با كانت المرا؟: الأساسية 
للثقافة والدراسات المتنوعة» مضلا عن الفنون » فها بيننهاية القرن الخامس ونهاية 
“القرن المادى عشر . وحسبنا أن جميم كبار المؤرخين فى تلك المقبة كانوا من 
الديريين » وعلى رأسهم بدى 18636 الذى يعتبر حق رائد فن التدوين التار يمن 
(#«طمدوهتهماوندا) وأبا للمؤرخين الإتجليز فى العصورالوسطى (0/ه ‏ وسب)32©, 
أما التعليم فى ذلك العصر فكان ديري إلى مدى بعيد» حتىأن برامج الدراسات 
الت وضعها الدير بون فى العصور المثلامة ظلت باقية ليعتمد عليها رجال الجامعات 
الناشئة فى القرن الثانى عشر . وهنا نشير إلى أن الأديرة البند كتية بوجه خاص 
كانت عثابة مدارس عظيمة الأهية » فدير مون ثكاسينو نفسه أضحى فى الثّرن 
الحادى عشر مركا أساسيا لدراسة اللاهوت والعلوم الكلاسيكية » فضلا عن 
القانون والعلب والأدب والبحو”” . أما دبربك 860 فى غاليا فقد قام 'بدور 
فى النشاط العلى والحضارى يضيق المقام عن شرحه . وإذا كان هذا هو حال 
الأديرة فى صلب التارة فإن الأديرة الأبرلئدية.( السكلتيه ) أصبحتفى الأخرى 
فى العسور المظلمة الى أعقب تسقوط الامبراطور ب ةالرومانية فى الغرب (سنة7) 
مس كرا للعاوم السكلاسيكية والمعارف اليونانية » ومنها امتد ضوء الحضارة إلى 
غرب أوربا ليثير ما يعرف باسم النهضة السكارولنجية”” . وقد ظل الوضع على 
ذلك حتى نشأة النظام الكلونى » وعندئذ بدأ التعليم فى غرب أور با ينتقل من 
أيدى الدير بين تدر يميا لانصراف الأديرة التكلونية إل العيادة و إهمالماعداهاء 
هذا إن ظل أثر التعليم الدرى قائماً مدة طويلة بمد ذلك . وخلاصة القول أنه 
. لولا الأديرة لتناقص التراث الثقانى الذى خلفته لنا أوربا العصور الوسطى إلى حد 
“كبير» لأن الديريينم الذين حنظوا ذلكالتراث من الضياع » واستمروايضطلعون 
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سس ر؟ اسل 


ععبمة تعليم غرب أووناحق مطلع الميضة الأور بية فى القرن الثالى عشر ». 
0ك الأور بية تحمل أواء العم ون : 
وهناك ميدان حضارى نر الديربة بسيم وافر فى أوربا: 
العصور الوسطلى . ذلك أن مبمة نشرالحضارة اللانينية والديانة المسيحية » ميقم بها' 
كبار الفاتمين من أمثال شارلمان وألفرد العظيم (4م - ححم ) وحدم ء وإنما'. 
كانت بعثات الدير يبن وجهودهم تساند جيوش هؤلاء الغزاة وتسير خلفها لتنشر 
الحضارة اللاتينية والديانةالمسيحية بين الشعوب الوثنية . وحسبنا أن نذكر أن البابا 
جزعورى الأول ( العم ) صاحب البعثات التبشير بة المعروفة كان راهبا » 
كا أن الاحاث اللديثة 21 إلى تأ كيد اللقيثة الثائلة بأن القديس أوغسطين 
مبعوث جر مجورى العظلي الذى حول اناه را إلى للسيسية فأواخر القرن السادس 
كان - هو ورفقاوه -- من الرهبان البندكتيين7© . هذا زيادة عماقامت به 
الأديرة السكاتية فى ابرلند من جهود تبشيربة واسعة النطاق داخل جز يرتهم ثم 
خارحها منذ القرن السادس ؛ بل إن رسالة هؤلاء الرهيان م تقتتصر على صاب 
القارة و إنما انتدث إلى جزر فاروى وايسلاند وغيرها من المناطق النائية”؟ . 
على أنه إذا كان الديرريون قد عماوا جنيا إلى جنب مع الجنود فى الذود عن 
الحضارة الغر بية ونشر هذه اللضارة بعيدا بين الشعوب الوثنية » مما طبع سحروب 
العصور المظلمة بطابعها الخاص المميز » فإن الديربة كان لها أثرها أيضا فى التقدم 
الاقتصادى والاستتاعى الذى أصابته بلدان غرب أوربا فى تلك المصور”؟؟ . وهتا 
نلاحظ أن المؤسسات الدينية ‏ و مخاصة الدبرية -. كانت من أولى الطيئات 
التى منحها ملوك الغرب كثيراً من الإعقاءات والامتيازات » حتى امتلكت 
موسي ل ا ا ا 
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الأديرة أ كبر نسبة من الأراضى الزراعية فى أوربا العصور الوسطى . ولا شك فى, 
أن هذه الثروة المُزايدة التى هبطت على الأديرة جاءت متعارضة مع مثالية القديس 
بندكت وآرائه» كا أنها كانت العامل الأول فىتحر يك الرغبة نمو إصلاح اللياة 
الدرية بين حين وآتخر . على أنه إذا كان الدير بون قد استغاوا قوذم ومكاتتهم 
للحصول عل ملكيات واسعة من الأراضى » فإنه ينبثى ألا بغيب عن بالنا أنهم 
كانوا فى ذلك العصر عثلون أقدر الملاك الزراعيين وأ كثرهم لي 
٠‏ بعبارة أسخرى فإن عناية الأديرة ‏ و مخاصة البندكتية ‏ بالعمل كانت فى حد 

ذاتها عاملا من عوامل المّدين ومظهرأ من مظاهر الانتاج الحضارى والاستقرار 
السلمى” 2 . وتشهد سجلات الأدير - وهى السجلات التى أصبحت فيا بعد 
مصصدرا نفسيا من مصادر التار ريخ الأور فى فى العصور الوسعطى - على مدى العناية 
والسكفاية الت كانت ندير بها الأديرة ضياعها ومتلسكاتها الواسعة”" 
الفاح أو العامل الزراعى ظل يعاتى فى غرب أور با حت القرن الثالى عشر كثيرا 
من المتاعب التى يعانيها الفلاحون فى كل مكان » ولسكننا على الثم من ذلك 
نستطيم الحكم بأن الديريين فعلوا السكثير من أل السمو بالعملالزراعى وأضفوا 
على هذا انوع : من العمل مكانةخاصة لم تتنهيً له فى العصورالسابقة”“) 
على أن الدير بين فى العصور الأول كانوا ينتمون إلى مختلف طبقات احم 3-7 
| فمبا طبقة النيلاء ‏ فكان مثيم نسبة غير صغيرة كتاز بالعلم وطيبة الأصل ‏ 
ومثل هؤلاء عندما يمسكون الفأس و يعملون فى الأرض كانوا يضرنون لغيرش من, 

الناس فى البيئات المحاورة مثلا فريدا له أهيعه فى الحياتين الاجتاعية 


. حقيقة إن 


. هذا زيادة 


والاقتصادية : 
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لوج سم 


أما فى الميدان الصباعى » فإن كثيرا من الأديرة أضحث مرا كز صناعية 
روعى فيها التخصص ف العمل ) ومن هذه الأديرة دير كور الذى كانت به 
أر بع مصالع يدوية صغيرة ( ورش ) » ودير سانت ركويير الذى قاست حوله 
مديئة صناعية تصن فيها السروج والأسلحة والجاود وغيرها”'؟ . 

وهكذا يبذو لنا أن الدور الذى قام به الديريون فى بناء مجتمع أور لى منفل 
خلال العصور المظلمة أعنم مق أن شر فى سهولة : 


لحان الريري أوافر الصور الوسطي : 

يمكننا أن تخرج مما سبق بأن مقدم الدير أو رئيسه أصبح شخصية هامة 
فى الجتمع العلمانى المعاصر نتيجة للدور السكبير الذى قامت به الأديرة فى الحياة 
الإقمااعية من ناحية ولاضياع الواسعة الي امتلسكتها الأديرة من ناحيةأخرى .ذلك 
أن مقدم الدير غدا عضواً بارزاً فى الارستةراطية الإقطاعية » أو بعبارة أخرى غد؛ 
سيدا إقطاعياً كبيراً بكل معانى السكلمة2؟ . وعلى هذا الأساس ا كتسب مقدمو 
الأديرة مكانة كييرة فى مختاف المالك الثر بية التوقامت فمها أديرتهم » حت أصبح 
لللوك يبتمون بأمس تعيينهم »كا غدا تعبين هؤلاء الرؤساء حور خلاف وجدل 
وتنافس بين السلطتين الزمنية والديئية . فإذا تم تعيين مقدم لأحد الأديرة الكبيرة 
فإنه تان بحم مركزه و إمكانيات ديره يقوم بدورهام فى سياسة الدولة » بل ر بما 
أصبح من مستشارى الملك وعندئذ زداد النفوذ الدبرى فى السياسة الزمنية . 
وهكذا أذ يتحول رؤساء الأدبرة إلى شخصيات سياسية » مبتعدين عن الثل 
والمبادى, الديرية » مما أدى إىفساد الحياة الدر ية بأ كلبا فى أواخر العصور 
الوستلى7؟ . 


اسسمع ره مد ار 
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| هذا بالإضافة إلى أن ازدياد الأراضى التى امتلكتبا الأذيرة أدى فى القرن 
'الثاى عشر إل تطور المركن الاجتماعى لرهبان الأديرة أنفسهم . ذلك أنه جرت 
العادة فى الأدبرة الكبرى أن تقسم متلسكاتها بين مقدم الديرو بقية رهبانه» ما 
0 تب عليه حول الدبربين إلى ارستقراطية ممتازة من السادة:الملاك دون أن يفتتم 
إلديرأبوابه إلا لطبقة مميئة فقط خشية توز يع أراضيه بين عدد كبير من الأقراد . 
.وقد أثارعذا الوضم شعو ركثير من المسيحيين الخاصين الذين ساءهم ما أصبح 
عليه رجال الدين من ثروة وغنى » مخالفين بذلك تصالم المسيحية و بساطتها 
الأول » الأمر الذى ظهر صداه فى المركات المرطقية فى القرن الثالى عشر من 
احية » وفى ظلهور منفلات الإخوان الرهبات ( ف ) أو الرهبان الفقراء 


سن !0 أسمه صملا من ناحية أ خرى7 


و يرجم الفضل فى تأسيس منغلات الأخوان الفقراء فى أوائل القرن الثالث 
عشر إل اثثبين من القديسين » هما القديس فرانسيس والقديس دومنيك”" . أما 
الأول فقد حاول مع أتباعه أن يقتدى بالمسيح فى بساطته » فنبذوا جميع متاعالدنيا 
وأخذوا يتنقاون من مكان إلى آنخر فى أور با اوعظ الناس وتبثيره بالإبجيل معتمدين 
على ما جود به علهم اللزرون من شاف ال 
المركة التى تباورت فى منظمة الاخوان الفرانسكان حتى اعرف بها البابا 
أنوسنت الثالث ؛ ثمكان التصديق على لأنحنها سنة ١١7+‏ . وى نفس الوقت 
نكشأت منظمة أخرى فى -جنوب فر نسا من منظمات الإخوان الفقراء » وعى الهيئة 
الى أسسها القديس دومنيك”” . وقد حاول دومنيك هذا - وهوأسباق 
الأصل -- أن يقنم المراطقة فى جنوب فرنسا وثمال أسبائيا بالعودة إلى داخل 


3 ب 5 5 
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حظيرة الكنيسة الفر بية » وذلك عن طر يق الوعظ والتبشير'؟ . لذلك اتبع مع 
أتباعه أسلوب الفقر المطلق نفسه » فاستقر جماعة منهم فى تولوز سنة 115 واعترف 
البابا هوئروس الثالث ببيثهم بعد قليل7" . 

ولكن لم تلبث هيئات الإخوان الرهبان - و يخاصة الفرانسسكان 
والدوميتكان - أن ازداد نفوذها » وتسكاثرت مؤسساتهاء ونخلت عن مبادئها 
الأولى فى الفقر والتقشف”" » لتلعب دوراً عظيا فى الياة الأور بية أواخرالعصور 
الوسطلى ولاسما فيا يتعلق بالنشاط الفكرى المرتبط بنشأة الجامعات7؟؟ فضلا عن 
النشاط التبشيرى بين المغول فى آنسيا9؟ ؛ حتى أطلق على القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر « عصر الإإخوان الرهبان ( الفرير) ». ل 
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البإ بالماق 


0 انلام ابرقطاعى وتطورم : 

رأينا فى الجزء الأول من هذا الكتاب ما كان من قيام امبراطورية شارلمان. 
العخليمة » ثم تفكك هذه الامبراطور بة فى القرن التاسم . والواقع أنه يمكن تفسير 
هذا التفسكاك السياسى فى ضنوء الاتعلال الاجتاعى الذى أصاب جوف 
الامبراطور بة من جهة » ثم فى ضوء الحجات الهدامة التى تعرضت لما الامبراطور بة 
من اللارسج من جهة أخرى”21 . أما عن حركة الاتحلال الداخلى فعى حركة 
ممقدة » جرى العرف على تسميتها القطور الإقطاعى » وهو اصطلاح معقد مبهم ». 
بل هوأ كثر تعقيدا و إبباما مما ينان الكثيرون . 

ذلك أن التعاور الإقملاعى برتبط ارتباط) قويا بالحياة الأور بية فى العصور 
الإشفل من الو احى السياسية والاقتصادية والاسماعية بل الدينية » الأمر الذى 
بمعل علانج موضوع هذا التطور أمراً شائكا عسيراً . ومهما كان الأمر» فإن 
النظام الإقطاعى فى غيب أوربا بلغ فى القرن التاسم مرحلة حاسمة حرجه من 


مراحل :وه وتطوره » جعلت بعض الؤرخين يعتبرونه مسئولا عن سقوط 


امبراطور بة شارلمان”" . | 
ولكى قيم نشأة النظام الإقطامى فى الغرب » يحب أن نذكر أن البناء 
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الاجْماعى لغرب أوربا فى العصور الظامة جاء نتيجة لتداخل شعوب قبلية -- من 
الجرمان وغير الجرمان فى معيط سياسى واجتماعى لايقوم على أسس قبلية. وليس 
هناك من شك فى أن هؤلاء البرائرة الذين دخاوا الامبراطوربة الرومانية جابوا 
معه مكثيراً من عناصر التنظي القبل » ولاسها فها يتعاق بتقديس رابطة الدم . 
وهنا تلاحظ أن اجتمع القبل أبعد داعا عن أن 0 » لا لأنه يقوم 
على أساس احترام سلطة رئيس القبيلة أو العشيرة #لعرايا طلقا لست :بل لأن 
الفرد ذا العصبية القوية فيه يسود دائماً و يتغلب عبلى ضعاف العصبية . هذا إلى أن 
استخدام العبيد كان أمراً مألواً عند شعوب الجرمان القبلية.» وهذ هكلها عناصرطها 
أهبيتها وقيمتها فى التنظلم الإقطاعي 90 . 

على أنه يلاحظ من اة قرا اللكة مكرن دايا ضعيفة فى اجنم 
القيل » لأن القوة الحقيقية فى ذلك المجتمع تكمن فى سلطة زعماء القبائلوالعشائر . 
و إذا كانت بعض الملسكيات ايلرمانية -كالملكيةالمإروفنحية مثلا. عت فىغيب 
أوربا؛ فإن هذا الو جاء ننيجة لتأثر هؤلاء الجرمان برو الاستقرار والنظر يات 
الرومانية السائدة فى البلاد التى استقروا فنها . ول يابث هذا الاستقرار الذى 
نعمت به القبائل الجرمانية غداة اقتحامها العالم الرومالى أن أ ر بدوره فى تنظيمها 
الاجتماعى » لأن انساع رقعة البلاد التى حكها ملوك الجرمان » مع انتشار عوامل 
الفوضى الى سادت ذلك العصر أدث إلى افلاث الزمام من أيديهم تدر يجيا . 
وهكذا يبدو أنه فى الوقت الذى هيأت بعض الغلروف لماوك الرمان قدرا متزايداً 
من السلطان والنفود > اضطر هؤلاء الملوك ‏ نحت ضغط ظطروف أخرئ حت 
إلى التخلى عن هذه السلطة وذلك النفوذ وتفو يضهالمن ينوب عنبه”" 

وقد يلاحظ القارىء أننا اخترنا فى الأسطر السايقة أن 0 بعلوك 
دولة الفريجة عند الكلام عن البذور الأول للنظام الإقطاعى ٠‏ والواقم | ن هذه 
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الإشارة المقصودة جاءت لأن تاريخ دول الفريجة فى غاليا يكشف عن كثير من, 
العادات والتقاليد التى يمكن نسميتها إقطاعية والتىتعتبرجذوراً للنظام الإقطاعي”"". 
فن اللمعمروف أن محاربى الفرشمة له د عام » و إن اعتاد الاوك 
والنبلاء,أن بمتطوا صجوة جيادم فى وقت المرب”" . واستمر الوضع على ذلك 
حى حاول شارل مارتل أن يتوسم فى.نظام اعليالة ليجعل حيشه قوة فعالة فى ميدان 
لجرب » وعندئذ استكشف أن تعمي هذا النظام يتطلب منه نفقات إضخمة 
لإعداد ما يحتاج إليه الفارس من حصان ودرع وسلاح » فضلا عن أن هنا 
البوع من الفرسان يحب أن يتوافر هم مورد يعيشون عليه حتى يتفرغوا لشئون 
الجرب والقعال9" ..ولما كانت موارد دولة الفريجة محدودة فى القرن الثامن بحيث. 
لاتنى بكل هذه الطالب » فإن شارل مارتل لأ إلى حل يتفق وتقاليد ذلك. 
العصر ؟ فسجل أسماء الحاريين وجعلهم يقسمون له يمين الولاء لم أعملي كلا منيم. 
إقطاعا يكنى لسد مطالب معيشته على أن يبق هذا الإقطاع فى حوزته مادام يقوم 
باتلدمة العسكر ية22 . وعندما وجد شارل مارئل أنه من الصعب توافر الأرض. 
اللازمة لهذا العدد السكبير من الفرسان ‏ وأنه لايستطيم إضعاف موارد المكومة 
بتوز يم .الأراضى الملسكية على الجند ‏ بدأ يتطلع إلى أراضى الكنيسة ليجبر رجالا 
على دنع إقطاعات من الأرض لمنوده . وعن هذا 0 0 شارل مارتل 

من التغلب على ما واجبه من صعاب » فكون حيشاً قويا من الفرسان استغله 
في طرد المسلمين من جنوب غاليا 0 .والهم ففأمس 
عاتم الذى وضعه شارل مارتل لجيشه 5 اقتى أثزه فيه سين القصي رم 
شارلان » أنه قام على أساس إقطاعى واضيم”*) 
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وإذا كانت بذور النظام الإقطاعى قد ظبرت فى دولة الفرية فى القرن الثأما 

«فإن الظروف اليْ تعرضت لا هذه المماكة بوسه بخاص وغرب أور يا بوجه عام' 
فى القرن التاسم ساعدت على مو هذا النظام وتفرعه . ذلك أن الإروب العنيفة. 
التى قامث بين لويس التقى وابناثه » والتى استرت بين الأبتاء بعد وفاه أبنهم 
كانت فى حد ذاتها كافية لأن تثير جواً من الفوضى أصبحثفيه السكامة الأخيرة 
لقوة السلاح وحدها . ثم جاءت الأخطار المارجية لزيد من اضطراب الأوضاع» 

لأن إغارات الفيسكنج والمسامين والجربينعلىغرب أور با ووسعلها فى القر نالتاسم 

جعات أهالى القرى والمدن والمؤسسات الدينية لا يأمنون على أنفسهم إلانى ظل 

القوة المسلدة”" . وفى هذه الأوضاع القاقة أسبسم ازاما على الرجل العادى المر 

أن مختار أحد حلريقين ؟ ذإما أن يصبح جنديا م إما أن يدسبح قناء لأنءلا يستطيع 

البقاء مفرده دون سيد قوى تمميه و زود عنه . وهكذا أشذ الملوك وتبار الأسراء 

وملاك الأر اغى يبحثون عن أتباع مساحين يساعدومهم فى التغاب على ما واجههم 

من أخطار ؛ و بعبارة أخرى لأ كل من يتلاك أرضا أ كثر من حاجته وحاجة 

0 نه إلى منح هذه الز ياده ‏ على عيئة اقطاعات س لاتباع له من المنود”" . 

أما صغار ملاك الأراضى فتد دفّهم هذه الفوضى الشاملة الى تعرض طا غرب 
اونما فى القرن التاسم إلى الدخول فى حماية من مم أقوى منبم وأقدر على الذود 

عنهم » فيس امالك الدغير أرضه لسيد قوى ؛ ثم يعود فيتسامها منه كإقطاع » 
و بذلك يصبعح فصلا أو تابمأ إقطاعيأ له . وكان محتفل عادة بقيام علاقة إقطاعية 
بين سيد وفعله فى حفل بسيط » فإدكم النصل أمام سيده الإقطاعى و يضم بده 

بين يدية » ثم يقس على أن يفال تابما أميدًا له ويؤد ىكافة اندمات والالتؤامات 

الإقطاعية المتدوعة المفروضة على الإقطاء » و يسمى هذا القتسم « مين الولا. 
«دأببمسمط » . و بعد ذلك يناوله د الإقطاعى سفنة ٠ن‏ التراب إخارة إن 


,0 م[ لامر مأك رمه | 1لا 111 1 4 
162 .2,8! رع[هانن لامعل عومعسضانا رعطمزك (0) 





أنه سامه الاقطاع ود0© :كا سل لفصله علما وعكازاً و براءة تثبت أوصاف 
الأرض الممنوحة ومساحتها ؛ وتسمى هذه العملية « التقليد مسطناههجمذ © ». 

ومكاذا أخذت تتسكون فى القرن التاسع طبقة من السادة الإقطاعيين 
والأفصال » فأصبح الحارب أو الفارس الصغير الذى لا بمتلك من الأأرضالاقدراً 
سيطأ فعبلا لمالكأ كير س ربماكان كونت الإقلي »فى حين صار هذا 
التكونت فصلا مالك أعظم » قد يكون الدوق او الملاك . على أن هذا النظام 
المرى الذى كان الملك فى ته والفارس العادى فى أسفله » لم يكتمل بناؤه بالصورة 
التى قد نتصورها فى القرن التاسع ؛ إذ ظلت هناك كثير من أراضى الملكيات 
الجرة (عاءن !اه ) القى لم تدسخل ضمن التنظلم الإقطاعى ننتشرة ق غرب أوزباحق . 
حت القرن الثالى عش" , 

وهنا بيتبنى أن نلاحظ أنهلم تسكن هناك أية غضاضة فى تلك العصور فى أن 
يكون الفرد فصلا لغيره » لأن هذا الفص لكان بدوره سيدا لمن هو دونه فى الدرجة 
فضا* عن أن هذه التبعية الاقطاعية تعنى أن صاحبها عضو فى طبقة الخار بين » 
وتبحا لذلك يتصف بأتلاق الشجاعة والكرم والروءة وهى الصفات التى عرف 
لجان العو ا 

ومن الواضح أن عملية التطور الإقطاعى تمنى تنازل الساطة “لركز ية فى الدولة 
عن حقوقها وواجباتها بسبب ضعفها وتجزهاعءن مواجهة الأخطار الحيطة بهاء مما 
دفم الك إلى اختيار بعض ذوى التفوذ والبأس لينعم عليهم بحقوق وامتيازات 
فى مناطق معيئة مقابل شروط سخاصة”” . ذلك لا ينبعى أن يقتصر تفسيرنا لمذه 
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سس ريع لت 


العملية على جانمها الإقتصادى لأنهاتمس فى الواقم جميع أركان النظام السيامى. 
فى الدولة . فإذا أعلن الاك مثلا تنازله عن حق حباية الضرائب فى منطقة معينة 
اسيد معين ؛ فليس معنى ذلك أن الفلاحين فى هذه المنطقة استراحوا من عبء 
هذه الضرائي » لأن الذى حدث فملا هو أمهم استمروا يدفعون الضرائب 
القررة نفسها ولكن للسيد الذى عينه املك . وهكذا أصبح هذا السيد صاحب 
السيادة المباشرة وصاحب اق فى الحصول على الالتزامات المفروضة على هؤلاء 
الفلاحين”" . ومثل هذا الوضم يمكن أن يقال عن العدالة والقضاء » لأن تنازل 
الملك عن حقوقه القضائية فى منطقة معينة من بلاده لفرد من أفصاله » يعنى قيام هذا 
الفرد بما كان ينبغى أن تقوم به السلطة الملسكية فى هذا الميدان » فضلا عن قيامه 
يجمع الرسوم القضائية من المتقاضين ؛ ععنى أن الإقطاع كان عثل رك 
قضائية يتمتع فمبا السيد الإقطاعى بحتوق قضائيةواسعةعىأفصاله7". أمافى الجانب 
الحرنى فإن للنح الملكية الإقطاعية كانت تأتى مشروطة غالبا بأن يقوم الشخصس 
الهم عليه بمساعدة اللك ومناصرته فىوقت الماجة . ومعنى ذلك أنه إذا كان املك 
ينتظر معونة أفصاله الكبار» فإن هؤلاء الأفصال لا بدأن يعتمدوا بدورهم عل 
أفصاهم فى الحصول على هذه المعوئه7؟ , 
وهنا نلاحظ أن السكنيسة قامت بدو ركبير فى هذه العملية الطويلة العقدة . 
ذلك أن كبار ملاك الأراضى من الديريين ورجال الأ كليروس كانوا يتمتعون 
بمكانة سامية فر يدة فى الجتمع » الأمر الذى أحاط أشخاصهمومتكاتهم بمسحه 
من القدسية . لذلك كان معظلم المنح التى أنعم بها ماوك الجرمان من نصيب 
الأسقفيات الكبيرة » ثم الأديرة العظيمة فيا بعد » حتى يكتسب هؤلاء الملوك 
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تأييد رجال الدين وعطفيه”!؟ . ولكن يلاحظ فما يتعلق بالإقطاعات الكنسية 
والديرية أنها كانت تع فى معفم الخالات من الواجبات والالتزامات الاقطاعية » 
وتكق ابأ رقو زا الميعة الدينية انعم عليهابالإقطاع بالدعاء للواهب أو تسم 
عليه . هذا إلى أنه كان حدث فى كثير من الحالات أن يفى مقدمالدير لاسي 
بالالدزامات العسكربة الفروضة على الإقطاععن طريق توز يعجرزء منه .. أ كله 
على أفصال جدد ينبضون بأعباء هذه الإلنزامات7" , 
وكانت أم مظاهس نطور العلاقات الاقطاغية بين السادة الاقطاعيين وأفضا 
هى حول الإقطاع إلى منحة ورائية بعد أ نكانت هذه المنحةفى أول أمرها مؤقتة 
أو مرهونة بمدى الحياة . ومن الواضح أن هذه الخطوة جاءث نتيجة طبيعية لتعذر 
منع ابن الفصل من الاستيلاء على أقطاع أبيه بعد وفاته . وقد حدث عند ما أزمم 
شارل الأصلم السفر إلى روما ليتوج امبراطوراً أن أصدر مرسوما بأنه فى حالة وفاة 
أحد أفصاله فى غيابه فإن ابن ذلك الفصل له المق فى الاستيلاء على إقطاع أبيه” . 
وهنا نلاحظ أن الالنزامات المفروضة على الفصل ظلت رهئاً بمشيئة السيد الاقطاعى 
طاما كان الاقطاع غير داثم ولا بورث » أما وقد امخذ الإقطاع صفة ورائية » فإن 
هذه الالتزامات انخذت شكلا ثابتاً بموجب عقد عرفى حدد المقوق والواجبات 
المتبادلة بين السيد وأفصاله . وثمة ملاحظة أخرى على مبدأ توريث الإقطاع ؟؛ 
وى أن الإين الأ كبر وحده كان له حق الاستثار بوراثة الإقطاع. حقيقة 
إن الأرض سيل تفسيمها » ولكن الإقطاع كان وظيفة » والوظيفة لا ع 
فال قطاع يمعناه وأهميته اسلربية التى تقوم عبلى أساس السئولية الشخصية » يعتبر 
وظينة » واذلك حرص القانون الإقطاعى - مخلاف القوانين الرومانية والجرمانية ‏ 
على أن ينص على انتقال الإقطاع كاملا فى محالة وفاة صاحبه إلى أ كب رأبنائه . ومن 
الواضتح أن الذى كان بورث فى هذه الملة هموحق الحصول على الإقطاع نحت 
200-242 يم صم أك صم ريع زا 0000 
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لسيسم الواحم لانم 


شروط معينة . فالإبن الآ كبرأو الوريث ليس له حق شرعى فى الحصول عللى, 
إقطاع أبيه ‏ إلا إذا أدى فروض الولاء والتبعية للسيد الإقطاعى7؟ . 


المقوىء والواممات اررقطاعيم : 

اشعلف النظام الإقطاعى فى نشأته من مكان إلى آخر فى غرب أور با وفق 
الظروف والملابسات ؛ ولكنه قام فى جوهية على أساس العلاقة الشخصية الى 
ارتبطت بميازة الأرض”" . ذلك أن المتمتع بالأرض كان يتعهد بالتزامات معينة 
لسيده الإقطاعى مقابل تعهد السيد بالتزامات أسخرى لفصله » و بعبارة أخرى فإن 
كلا من الطرفين كانت له حقوق وعايه واجبات قبل الطرف الآخر . وهنا نلاحظ 
أن النظام الإقطاعى لم يعترف فى بداية تطوره بملسكية الأفراد للأرض ملكية 
مطلقة » لأن الملككان ‏ من الناحية النظرية ‏ هو امالك الفعلى للنيعم أرائى 
المملكة ؛ و إن كان الثابت من الناحية العماية أن لكل أرض سيدها حتى فيل 
« لا توجد أن ض بأ سيك دان دجام د ٠‏ وعهيا كان 
الأحر ؛ فإن العلاقة المتتابعة بين السادة الاقطاعيين وأفصاهم لم تتطلب نوعاً من 
الالتزامات الشخصية هسب » بل “رتب علبها ايضاً حقوقعامة والتزاماتسياسية ) 
لآنهإذا كانت الوظيفة الأساسية لحكوماتالعصور الوسعلىهى القيام بأعباء الحرب 
والعدالة » فإن هانين الهمتين نظمتا على أساس اقطاعى بحت فى أور با العصور 
ا . وتتضعح الحقيقة كاملة بشرح الحقوق والواجبات الإقطاعية . 

أما السادة الإقطاعيون فكانت لم حقوق على أفصالم » وهى حقوق أصبحت 
عثابة مهام أو النزامات ملقاة على عواتق الأفصال وتجب عليهم تأديتها والوفاء بها 
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اواج م 


فى حدود ما قى به العرف الإقطاعى . وقد تنوعت هذه الالنزامات المفروضة على 
الأفصال تجاه سادتهم الإقطاعيين » فظير منها ماهو حر بى وما هو مالى.وما هو 
اجتماعى ... إلى غير ذلك من أنواع التكاليف التى :بض بها الأفصال مقابل 
بالجدتاز افيه امر سعا 517 

ومن الطلبيعى أن يكون التعاون فى ميدان المرب هو الخور الأساسى 
للملاقات الإقطاعية بين السيد وأفصاله » لأن الهمة الأول للسيد الإقطاعى كانت 
جاية أفصاله وأراضيوم ؛ فى حين كان الواجب الأول على هؤلاء الأفصال هو 
الخدمة في حش سيدق" . وهكذا أصبح الجتمع الإقطاعى يدور حول محور واحد 
هو الفارس الخحارب » فيتعهد الأميرالإقطاعى بالاضور فوراً على رأس عدد معين 
من الفرسان لمسائدة اللك متى للب إليه ذلك » و بالتالى يتعبد أفصال ذلك 
الأمير بمساندنه وقت اشتبا كه فى حرب مع ول" رسن الول يهلا أن 
نكشف مدى مافى هذا النفلام من خطر لأنه يجعل كل عضوف الجتمع الإقطاعى 
يقدم خدماته المسكر ية لسيده الباشر »حت ولو قام هذا السيد بحرب نستهدف 
ملف خافية أ ضد مليك البلاد . ولم يتم التخلص من هذا الخطر نسبيا إلا 
فى أواخر الغرن الثالى عشر عند ما نص القانون فى اجلترا ثم فى فرنسا على أن 
يتعاون الفرسان مع أميرمم الإقطاعى فى شدمة املك » ولا يساعدونه فى أى 
57 ا , 

والراقم أنه لم يكن هناك تحديد فى أول الأمر لمدى الخدمة العسكرية التى 
يؤدما الفعيل لسيده » وذلك فى الوقت الذى اشتدت إغارات الفيكنج وغيرثم من 
الغزاة على غرب أور ياء فسادت الفوضى وءظم المطر وأصبح ازاما على الأفصال 
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الات د 


زفق 


أن مهبوا لجل السلاح دون قيد أو شرط وقتا يأمرم سيدم الإقطاعي 
ولمكن , الأفصال أخذوا - عرور الوقت - بعيزون بين نوعين من الخرب 4. 
المرب المحومية والمرب الدفاعية . فإذا أغار عدو أو اعتدى معتد على أملاك 
السيد أصبح.ازاما على أفصاله أن يقاتاوا معه حتى يردوا ذللك العدو . أما إذا قام 
السيد الإقطاعي بحرب محومية لتوسيع متلكاته أو للاعتداء على ضيعة مجاورة 
أوخصق قريب » فإن الأفصال أنحهوا فى هذه الأحوال كو نديد بد التزامائهم جاه 
سيذهم . وهناك شبه قاعدة عامة حددت الحد الأقصى للمدة التى بمخدم فيها الفصل 
سيذه فى حرو نه ا محومية ارين ونا ف السو , 

وبرتبط بالخدمة العسكر بة الى يؤديها الفصل لسيده قيام الأول بنصيبه 

انعرف للية اليد" مول نكن هناك حصون إقطاعية فى غرب أور با قبل 
الآرن العاشر » ولسكن هذه الحصون أخذت ننتشر منذ ذلك الوفت حتى أصبح 
سكل أمير | إقطاعى - فى اللرن الادى عشر - قامة حلى الأقل يأوى إلمها 
أفصاله وذووثم وقت انلطر » و يتناوب هؤلاء الأفصال حراسّها على مدار السئة . 
وكان السيد الإقطاعى بولى هذه القلاع اهام خاصاً -- سواء كانت نخاصة به 
أو بأفصاله - فلا يسميج لأحد من هؤلاء الأخيرين بهدم قاعة أو بناء 0 
إلا بإذن خاص منه© . أما المدة التى فرض حلى الأفصال قضاؤها فى 
بين ثلاثين وأر سين نومافى السنئة . 


0 


قلعة سيدهم ققد راوحت 
و بالإضافة إلى هذه الواجبات الور بية وجدت واجبات أسخرى اجتاعية 
فرضتها طبيعة العلاقات الإقطاعية بين السيد وأفصاله . وكانت هذه الواجبات 
كثيرة ومتنوعة » أوطا النزام النصل بالحضور على نفقته الخاصة إلى مقر السيد 
الإقطاعى عند ما يطاب |أيه ذلك . وكانت هناك أغراض متعلدة تستدعى توجيه 
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هذه الدعوة » أهها رغبة السيد فى استشارة افصاله فما يهم مجتمعهم الصغير من 
مصالح مشتركة7" . وهذو أن مبدأ الشورى هذا كان من المبادى” الأساسية 
التى سادت الجتيع الإفطاعى » إلى درجة أن السيد الإقطاعى كان يمجمع أفصاله 
ليأخذ رأيهم فى اختيار زوحة لدفسه أو لابنه أو زوحا لابنته » هذا فضلا عن 
استشارتهم قبل الإقدام على حرب خارجية أو المشاركة فى -ملة صليبية مثلا . 
ومن هنا كان زاما على الفصل أن يقدم مشورته لسيدم عند .طلسها0) : 

على أنه إذا كان للشيد أن يستشير أفصاله قبل الإقدام على عمل هام » فإن 
الفصل كان مازما بالحصول على موافقة فقة سيده الإفطاعى قبل أن يزوج ابنته لأن 
هذا الزواج قد يترتب عليه انتقال جزء من إقطاع والد الزوجة - أو الإقطاع 
كله ٠‏ - إلى زوسجها » مما حمل موافقة السيد أمراً ضرور يا لازما9؟ . فإذا مات 
الفعمل وترك ابناً صغيراً لا يستطيع النبوض بام الإقطاع والتزاماته ». أو ابنة 
١‏ تحزوج بعد » ففى هذه اله يعين السيد الإقطاعى 8 أقارب الفصل المتوق 
ليقوم بمهمة الوصابة و ينض كسئوليات الإقطاع . وقد حجرت العادة أن يفضل 
فى القيام با! اوصاة أ كبر خال للورريث أو الوريئة ا 
فى الإقطاع » بعكس العم » الذنى ربما حاول التتخلص من الورثة لتنتقل إليه 
حتوقهم ىف الإقطاع3) . وف كثير من الأحبيان كان تقول السيد 00 نفسه 
مدعل الريسرات ٠‏ فإذا كان ! اور يث ذكراً ظلت وصاءة السيد عليه 
قاعة سدق ييل عن الرشد ٠‏ وإذا كانت الوريثة أتتى أصبح واج على السيد أن 
يبحث لها عن زوج مناسب يستطيع أن بف بكافة الالتزامات المفروضة على 
الإقماع”) . ولاشك فى أن السيد الإقطاعى كان برحب كثيراً بهذه الفرصة 
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سد بيهم بد 


الأخيرة » وذلك لأن كل واحد من السادة الإقطاعيين التف حوله عادة بعض. 
الفرسان الشباب الذين يتوقون للحصول على إقطاعات مخاصة بهم » فلم يكن هناك 
طريق ماه السيد أبسر من أن بزوج أحد هؤلاء الشبان بإحدى وريثات. 
الإقطاع . وقد أصبح هذا الطر يق فى الواقم احرج الوحيد أمام أى فارس بدون 
إقطاع ليصبح ذا مكانة فى امجتمع الاقطاي © . 

أما إذا مات الفصل دون أن يترك وريثأ مخافه » فإن اقطاعه ينتقل فى هذه. 
الحالة إلى سيده الإقطاعى عن طريق الاستيراث (04»«امده ) . وعلى الرثم من 
أن عملية الاستيراث هذه لم تسكن شائعة إلاأنبا تكررت كثيرأ فى العصور 
رين 

فإذا تركنا الواجبات الكر بية والاجتماعية المفروضة على الأفصال نمام سادتهم 
الاقطاعيين » فإنا جد أنفسنا أمام عبء مقيل من الالتزامات للادية أو امالية””" . 
ذلك أنه صار ازاماً على الفصل أن يؤدى اسيده عدة مقررات ومكوس اقطاعية 
أصبحت عثابة حقوق ثابتة للسيد . ومن هذه ضر يبة الماوان ( ]هذاه ) , وهى 
أشبه شىء بضر يبة اميراث أو التركات فى عصرنا الحديث » وكانت تدفم كلا تولى 
علق الإقطاع وريث جديد من سلالة صاحب الإقطاع التونى . ولم تكن عناك 
قاعدة ثابتة لتحديد قيمة البلغ الذى يدفعه الفعمل فى هذه اخالة » و إن دلت بض 
الشواهد على أن هذا البامكان يساوى - فى مم المالات -. دخل الإقطاع 
عن عام كامل7 . 

وهناك أيضأ ضريبةالعونة (1نه ) » وه فى الواقم أموال يقدمها الفدلل 
لسيده فى مناسبات خاصة . ذلك أنهكان مفروضا أن معصل ااسيد الإقطاعى 
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على ما تاج إليةمن نفقات إضافية أو استثنائيةمن أفصاله.فإذا وجد ور يث الإقطاعئن 
نفسه عاجزا عن دفع ضريبة الماوان لسيده الأمير الإقطاعى » فإنه لن يحد أمامه 
فى هذه اللالة غير أفصاله لييجمع منهم المبلغ الطاوب . وإذا أسر السيد الإقطامى 
فى حرب » وجب على أفصاله أن مجمعوا الفداء اللازم لإطلاق سراحه . هذا 
فضئلا عن المناسبات السعيدة التى يتسكلف السيد الإقطاعى نفقات طائلة فى إحيائها 
والتق وجب على أفصاله أن يعاونوه فى سد هذه النفقات ؛ مثل تأهيل كبرى. 
أكر انه أو الاحتفال بتدشين أ كبر أبنائه فارس”" . وكان المتبم فى أول. الأمر 
أن يسهم الأفصال فى هذه النفقات بتقديم إلطيز والنبيذ » ولكن استعيض بعد 
ذلك بلمال عن هذه المعوئة العينية7'" . أما إذا أزمع السيد الإقطاعى القيام بمشروع 
باهظا الننقات » مثل, الشروع فى حملة صليبية أو بناء حصن حديد » فإنه لا بد من 
أن يعتمد فى هذه الأحوال على معونة أفصاله . فإذا كان السيد الإقطاعى من رجال 
الذين . ٠‏ مقدم دير أو أسقف مثلا -- فإنه يد مبررالجع العونة من أفصاله 
فى الاحتفال بتقليد أحد رجال الدين وظيفة جديدةأو فى القيام برحلة دينية إلىروما 
ثلا" . وهكذا تنوعت المعونة التى يقدمها الأفصال للسيد الإقطاعى » حتى 
انقسمث هذه المحونة فى القرن الحادى عشر إلى قسمين أساسيين » الأول يشمل 
المعونة التى يفرضهها السيد الإقطاعى على أفصاله كحق ثابت له بمقتضى العرف 
والتقاليد , والثانى المعونة التى يطلب السيد من أفصاله أن تحاملوه بها دون أن يكون 
فييها شىء من الإلزام” . 
ولم تنتصر الالُزامات ذات الصبغة الاقتصادية التى فرضها العرف الإقطاعى 
على الافصال على الماوان والمعونة » وإما وجدت ضريبة أخرىهى ضريبسة 
(( الضيافة » . و تكن هذه الضريبة عدودة فى أول الأ ؛ إذ كان على 
0 
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ببستي 0-0 


الفصل أن يكرم سيده وحاشيته فى أى وقت ممختار ذلك السيد أن يزور فصله 1 
ولكن ساد الانجاه ‏ فى الزمن ٠‏ نحو تحديد هده الزيارات » فأصبح 
السيد لايستطيع زيارة فصله أ كثر من عدد معين من المرات فى السنة ٠‏ على ألا 
يصطحب معه فى هذه الزيارات إلا عدداً محدداً من الاتباع واعلهول . وق بعض 
الحالات حدد العرف الإقطاعى ألوان الطعام التى على الفصمل أن يقدمها إلى ضيوفه 
فى هذه المناسبات07"© . 


و إذا كان النظام الإقطاعى يعتبر قبل كل شىء تعاقداً بين السيد وأفصالهعل 
أساس من اللقوق والواجبات التبادلة » فإن هذه الفكرة نستازم وجود حقوق 
للأفصال ناه سادتهم الاقطاعيين أو بعبارة أخرى واجبات على هؤلاء السادة 
جاه أفصالم 5 . حقيقة إن السيد الإقطاعى خرج من هذا التعاقد بنسيب الأسد 
نتيحة لأنه الطرف الأقوى صاحب النفوذ والساطان » ولكن هذا السيد كان 
نفيذا بقواعد وشروط مخاصة والتزامات محينة .يعبها و يدركبها جميع الناس ميث 
لا يستطيع أن كيرف اد ون أن يدفم نا خا .أماأم 0 زامات التى ألقاها 
القانون الإقطاعى عب كاهل السيد فكانت قيامه ممابة أفصاله ورعابتهم ومحقيق 
العدالة لم 7" . فإذا اعتقد الفصل أن سيده يسىء إليه » فله أن يطلب عرض 
قضيته أمام يحسكمة من انداده » هذا زيادة على أن الف لكان يستعليم أن يفسخ 
العلاقة الإقطاعية و يتحلل من تبعيته إذا ثبت أن السيد الإقطاعى لا ينوض 
عسئوليانه الأساسية تجاهه”'". و بعبارة أخرى فإن الأفصا ل كانوا فى حل من عدم 
التفيد بالعقد الإقطاعى والتنصل من التزاماتهم مجاه سادتهم » هادام هؤلاء الساده 
فد خرقوا بإلتزامامهم وتحاوزوا الحدود التى يفرضها عامهم العرف الإقطاعى 
وكانت هذه العملية # عملية سحب الثقْةٌمن السيدالاقطاعى ( مناهل:ةاالا ) وفسكم 

00 م مروللفايمم بلقلا ب اماف و 0 
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سد براه سند 


العقد العرف المعقود معه إذا أخل بأصول واحبانه ‏ من المسبادىء الأساسية 
فى التنظم الإقطاعى » و مقتضاه 0 البارونات الانجليز من ولامهم وتبعيتهم 
للهللك سمنا ( ١407‏ ؟ سب 10018" . أما إذا حدث المسكس وأدين الفصل بأنه 
أخل بواجباته والنزاماته نجاه سيده الإقطاعى » فعندم لكان بحق للسيد أن نحرمه 
من إقطاعه و يصادره . على أن هذهالطالة كانت قليلة ونادرة » لأزاللم حرمان 
فصل من إقطاعه كان لا يصدر إلا «ن محكة تتألف من أنداد الفصل الهم » 
الذرين تجتمعون فى دوار السيد الإقطاعى أو قاعته للنظار فى القضية ومن الواضحم 
1 | يكن من السيل أن يعندر هؤلاء الأفصال مثل هذا الحكم 0 
إذ مخشى كل منهم أن برى نفسه فى بوم ما فى موقف زميله المحسكوم عليه 

نسجل أن الأفصا ل كانوا فى "كثير من اللالات أزسجح كفة من سيدمم 00 و 
فإذا التعدوا ضده فإنه يقف فى هذه الخالة مكتوف اليدين لأنهم جنوده والملصدر 
الوحمد للقوة التى يستند إليها . هذا إلى أن عقو شّحرمان الفصل من إقطاعه كانت 
مع العقو بات التّى فاب تقينها لذن الفصل كان ف فى هذه الحالة ستميث 
فى السك بإقطاعه و تماول إلقاء تبعة اعللاف على سيده الإقطاعى » حتى بحل 
الاشكال فى النهابة بنوة الساهد”" . أما النهمة التى توجه إلى الفصل ولا يرجى 
لد فمها شفاعة أو غفران فهى أن يعتدى على سيده الإقطاعى فيجرحه أو يقتله » 
أو يغرى زوجته أو ابنته على انكر . ذلك أن المفروض ف الفصل أن يحمى سيده 


الإقطاعى و بذود عنه وعن عغرضه » "ا بذود بالضبط عن : 


سس تصائص الأظام اررقطاعى وأئره : 
من الثابت أن المجتمعات الإقطاعية نياينت فى خصائصها ومميزاتها نتيجةلدى 
ين الحقوق والوجبات الاقطاعية7*؟ . اذلك يبدو أنه من الصعب ‏ فى كثير 
20 .م زاله مم2 فرع (ل) 700 
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لداهرهة د 


من الأحيان _'إصدار أأحكام عامة تشمل جميع الجتمعات الاقطاعية » لاختلاف 
عدد الأفصال الذين يتبعون السادة الإقطاعيين من جهة » ولاختلاف مدى 
اتساع دائرة الحقوق والواجبات الاقطاعية مرنى جية أخرى . ولكن إذا كان 
من الصعب التعمم فى الأحكام الى نصدرها عل النظام الإقطاعى » إلا أنه الممكن 
أن نتتبع المطوط العريضة اذلك النظام عند ما وصل إلى مسحلة النضج فى القرن 
الثالى عشر . 

وأول ما نلاحظه على النظام الإقطاعى أنه يعبر عن التطرف فى اعماد الجتمع 
عل علاقة التبعية الشخصية التى ترتبط محيازة الأرض ؛ هذا مم ملاحفلة أن 
الحلاقات الإقطاعية بين الأفصال وسادتهم إماهى روابط بين رجال أحرار بعضهم 
و بعض . فالفصل فى ظل النظام الإقطاعى رجل حر يتمتم بحريته كاملة - مهما 

كانت درجته فى سل هذا النظام ؛ وكل ما هنالك هو أنه ارتبط بعقد عرثى مع 

سيده الإقطاعى ميث فرض عليه هذا الرباط مموعة من الواجبات وحقق له 
فى مقابلها تجموعة أخرى من القوق”!" . 

ول تبث أحسكام العرف الاقطاعى التى حددت العلاقات الشخسية بين 
الأفصال وسادتهم أن تبلورت فى شكل قانون ثابت محدد» وذلك فى القرئين 
الثانى عشر والثالث عشر عندما أصبح النظلام الاقطاعى بمثابة الممور الأسامى 
الذى دارتحوله المياه العامة فى غررب أور با""". وكان أن أخذ يظلهر هذا القاثون 
الاقطاعى تدر يميا فى كتابات كبار فقباء الاقطاع أمثال جلانقيل التدمدانا 
وبرا كتون دماعهةا فى انحلترا » ونومانوار تتمممسنةة! فى ثرنسا » وحنا 
إبلين فى مملكة ببت القدس الصليبية ؛ وعندئذ أصبحت القوانين الاقدطاعية 
بمثابة امرجم الأول الذى اعتمد عايه المعاصرون فى حل مشأكلهم السياسية 
والاجماعية”" . 
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وكانت أه مشكلة فى التانون الإقطاعى حينئذ » هى مشكلة تعدد السادة 
الاقطاعيين لافه.ل الواحد. فعلى الرغم من أنهكان مفروضاً ىأوائل العصر الإقطاعى 
أن يكون للفصل سيد واحد ء إلا أن هذا الوضم لم يستمر طويلا ؛ لأن زواج 
رخول من اسرأة ورثت إقطاءا يؤدى إلى استحواذه على ذلك الإقطاع فيصبح فىهذه 
الالة فعسلا للسيد الذى تتبعه أرض الزوجة فضلا عن تبعيته الأولى لسيده الأصبلى. 
كذلك إذا دل ابن فى تبعية سيد إقطاعى آخرغير الذى يتبعه أبوه » ثم مات 
.الأب وورث الابن إقطاعه فإنه يبح فصلا لسيدين فى وقت واحد"" . هذا إلى 
أن كثيراً من السادة الاقطاعيين لمئوا إلى شراء صداقة جيرائهم ومعوتهم عن 
طر يق منحهم إقطامات » فيصبح المقطم فى هذه الخالة فصلا اسيد حديد علاوة 
على سيده الأول . وهكذا صار معنم أعاب الإقطامات فى القرن الثالى عشر أفصالا 
لأأكثر من سيد واحد ؛ حتى أن كونت شامببى كان فصلا لكل من ماك 
فرنساء ودوق بررجنديا » وامبراطور الدولة الرومانية القدسة » ورئيس أساقفة رهسء 
ز يادة على عدد آخر من كبار الأسساء الإفطاعيين9 . ولا شك فى أن هذا التعقيد 
الذى أصاب العلاقات الإقطاعية أدى إلى كثير من الفوضى فى أوربا » لاسيا 
عند ما تمد أحد الأفصال أن اثنين من سادته الإقطاعيين التحيا فى حرب أحدها 
ضد الآخر مما يتطلب منه تقديم امساعدة إلى الطرفين التنازعين جميع”" . 
وللتخلص من هذا الوضع أعببح الفصل الاقطاى لا يقدم ولاءه الشخصى إلا لسيد 
واحد يختصه يكل خدمانه الشخصية» فى حين يكتق بتقديم بفية الالتزاماتالادية 
غير الشخصية -- لبقية سادثه الإقطاعيين » إن وحدوا . وهكذا كان "ثونت 
أنوو - مثلا فصلا س للك فرنسا وكونت بوا وذه1لآ » ولكنه اختص 
الأول نولائه الشخعى ؛ فإذا اشتبك ملك فرنسا مع كونث باوا فى حرب فإن 
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كونت انج و كان عليه أن يساعد ملا فرنسا مساعدة شخصية » فى حين يكتق 
الإرشال سوه اديه لو ا 
كذلك يلاحظ على النظام الإقطاعى فى القرن الثالى عشر أنه أنخذ بر بط 
عناص ركل مملكة من جمالك غرب أور با بر باط تعاقدى نت زعامة الملك باعتباره 
ممثلا ثقمة الهرم الافطاعى . ذالك أن الملوك -- بغض النظار عن المقوق الكثيرة 
الى تمتعوا بها - أخذوا يفرضون حقوقهم الاقطاعية تدر يجيا على أفصالهم » 
ويتمسكون بهذه المقوق » مما زاد من قوتهم ونفوذهم وأدى بالتال إلى نشأة 
ما يعرف يام « الملكيات الاقطاعية »© , ظ 
وبمة ملاحشاة أخرى على النظام الاقطاعى فى غرب أوربا » هى أن الكئيسة 
كان لها أثر واضح فى تطور هذا النظام » لاسيا فها يتعلق بالإقلال من الحروب 
والمنازعات بين الأسراء الاقطاعيين » وتوجيه نشاط هؤلاء الأمراء وسجهة أخرى 
تتفق وصالح امجتمع المبيجى . من ذلك ما نادت به السكنيسة من ريم المروب 
فى أوقات معيئة أطلق عللها د هدنة الله سمط ول عسوم 07 . ويبدو أن 
رجال الكنيسة آمنوا عندئذ بأن هدفا واحداً هو الذى يحب أن ستأثر مجهود 
أمراء أور با وفرسانها » ولميكن هذا الهدف سوى الهرب الصايبية ضد المسلمين 
فى الأندلس ثم فى بلاد الشاه 0‏ 
وأخيراً نلاحظ أن النظام الإقطاعى أدى إلى وسجود وحدات اقتصادية تكنى 
نفسسها بنفسها. فالضيعة الإقطاعية كانت فى حد ذائها وحدة مكتفية ١‏ كتفاء ذاتياء 
الأمس الذى عاق تقدم المياة الاقتصادية فى بلدان غرب أوريا © . 
“113-114 .بم عورم عالنللاة مطل آه أملط لح د معاولوم 0 
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سس ؤي سد 


و بعد ؛ فإنه من حق النظام الإقطاعى علينا أن ن كد حقيقة هامة » هى أن 
هذا النظام لا يمنى بأى حال الفوضى أو التعنت الاستبدادى فى أور با العصور 
الوسطى . فالنظام الاقطاعى كان قبل كل شىء نظاما تعاقديا قام على أساس ثابت 
من الطقوق والواجبات المتبادلة ببن السيد وأفصاله . وإذا كان كثير منالكتاب 
قد فسر وا النظام الاقطاعى على أنه اصطلاح مرادف للاتحلال السياسى ومئاقض 
لاسلطة للركزية » فإن هذا الحم جائر و بعيد عن القيقة والتارريخ . حفيقة إن 
العصر الإقطاعى جاء مصحو با بأتحلال الامبراطوربة الكار ولنجية وما تفر ععمها 
من أقسام ومالك كبرى » ولكن هذا الاتحلال لم يكن مصدره النظام الاقطاعى. 
نفسه . وليس ذنب النفظام الا قطاعى أن الملك الفر نس ىكان ضعيفا بدرجة ل تمكنه 
من بسط نفوذه والّسك يحقوقه حت فى أراضيه انخاصة ( الدومين )27 . ور بما: 
كن أقرت إلى اللتيقة أن تقرر أن النظام الاقطاعى نشأ كحل أو كإجراء 
مواجبة الفوضى والأخطار التى واجبت أوربا فى القرن التاسع ؛ و بعبارة أخرى. 
فإن هذا النظام كان الوسيلة الفعالة التى توسلت بها أور با لايجاد نوع من الحم 
يفى محاجات البلاد الم' بية والادارية والقضائية وسط الأخطار الجسيمة التى ألمت 
بالجتعم الأوربى منذ القرن التاسم”" . وهنا نستطيع أن نقرر أن هذا النظام, 
تجح فعلا فى مقاومة هذه الأخطار بقدر الامكان وفى تهيثة الوسائل السامية لحل 
النازعات واخسومات . ذلك أن النظام الاقطاعى كا سبق أن رأينا - كان, 
له مجانبه القضاتى إلى جانب جوانبه المر بية والاقتصادءة ؛ فقامت بتنفيذ القانون 
الاقطاعى مهام الاوك ومحام السادة الاقطاعيين » وتجحت هذه الحا م فى إقرار 
العدالة بعمورة واضحة وفى حل الشا كل الناشئة بين السيد وأفصاله أو بين الأفصال 
بعضهم و بعض”" . أما النارعات التى نشبت بين أفصال متعددين لأ كثرمن 
252 ,م ,أوأنا ومو ام عه 3 7 
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سيد واحد » فل يكن هناك سبيل للها إلا المفاوضة أو المرب . وهناك طر يق 
اخ ركثر الالتحاء إليه كوسيلة لل انخلافات القائمة بين اثنين من أفصال السيد 
الواحد » هو طريق المبارزة أو التقاتل دون تدخل من حانب السيد الاقطاعن » 
إلا إذا تعرض أحدهها ملخطر مخشىمنه عدم تمكنه من النبوض بواجياته الاقطاعية, 

أما القاعدة التى قام عليها بناء الهرم 00 0 طبقة الفلاحين الين: 
ظللت تشق لتقدم ا ' ٠‏ وعلى الرغم من أن الفلاسا 
الما ارع كان أقل تا برا رأ بتعلور النظم ارم ل إلا أن حيانة , 
هو الأشر تأرت إلى حد كبير بنظام الضيعة ( #مسهدم ) وهو النظام الذى أن 
بوره ترا واقينا بالأوضاع الاقطاعية 5 .وربما بدا ذلك فى وضوح' بدراسة 
ألحوال اجتمع الأورلى فى ظل النثلام الاقطاعى . 
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الاتانالبة 


امجتيع الأرربى 


انقس المجتمع الأور بى فى العصور الوسلى إلى ثلاث طبقات : طبقة رجال 
الدين » وملبقة امار بين من النبلاء والفرسان » وطبقة الفلاحين . أما الطبقتان 
الأوليان فسكاننا تمثاان الحيئة اليا كة من وجبة النظر السياسية » والأرستقراطية 
السائدة من وجبة النفار الاجتياعية » والفثة الثرية من وجهة النظر الاقتصادية ؛ 
فى سين نانت طبقة الفلاحين تمثل جموع الكادحين الغلوبين على أمرمم 
الجرومين من النفوذ والثروة . وكان لسكل طبقة من هذه الطبقات الثلاث مكاتتها 
ووظليةتها الحروفه فى اجتمع » فرجال الدينكان عليهم أن يتعبدوا لله و يشبعوا 
حاجة الئاس الدينية » والنيلاءكان عليهم أن محكوا وبحاربواء والفلاحون كان 
علييم أن يعماوا ليسدوا الحاجات المادية للطبقتين السابقتين”"'" . وقد سبق أن 
تمضنا الوضع الاجماعى لرجال الدين » و بق أن تكلم عن النبلاء والفلاحين . 


: بع الح لى والفروسم : 
ياس الدارس لأحوال أور با فى العصور الوسطى لخوة واسعة بين طبقق 
الفرسان الخار بين والفلاحين المزارعين. ذلك أنهكان من الصعب النادرأنيستطيع 
رجل وضيم المولد أن يصبعح صاحب إقطاع ولو كان حراً . وكان حدث فى بعض 
الأحيان أن صل مارم على 'روة كبيرة ولكنه يظل مع ذلك وضيعاً فى نظر 
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الخاصة بح أصله » ولا سما أن الفواصل الاجتاعية وشرف الولد لم تكن وحدها 
هى العقبات القائمة فى وجه العامة » و إنما وجدت لهقبة أخرى مثلت فى التدر يب 
الذى كان لا يستطيع الفلاحون أن عروا به . فالمفروض فى أبناء النبلاء -- إن لم 
ينخرطوا فى سلك اللياة الديئية ‏ أن يتدربوا تدريباً عسكريا منذ حدالتهم 
فيتعلمون ركوب اميل واستخدام السلاح » حتى إذا ما شب الواحد منهم امخرط 
فى سلك بلاط أحد الأمراء الاقطاعيين كتابع صغير ( املد ) أو سيد صغير 
( دمممتمسمة ) ليتع آذابالساوك فى الجتمم”'". وفى بدابة مرحلة الشباب يمكن 
أن يرتق الفتى إلى مرتبة مساعد فارس » وعندذ يسمح له بالاشتراك فى المعارك 
مع الفرسان الذن يكبرونه ست ليتعم منهم فن الحرب . فإذا أثيت كفايته 
وصلاحيته ؛ احتفل فى سن العشرين أو الواحد والعشربن بتدشينه فارسا ؟ فينم 
ذلك فى حفل كبير أصبح منذ النصس الأخير من القرن الحادى عشر يثابة 
« تعميد » آخر للفارس يكتسب به مكانته فى اجتمع الإفملا 0 ا 

وكانت الفروسية تعبرعن مستوى معين من الأخلاق والساوكيج ب أن يتحلى 
بهما أفراد هذه الطبقة من الحار بين فىعلاقهم بعضهم مع بعض . فالفارس ينبغى 
أن يكون شجاعا إلى درجة الجازفة والتهور » ويقاتل وفنا لقواعد خاصة دون أن 
يلجأ إلى الخديعة والأساليب اعلسيسة للتغلب على خصمه . هذا بالإضافة إلى مايجحب 
أن يتحلى به الفارس من وفاء لأصدقأنه وتبجيل للمرأة واحترام للعهد» و إذا اتتصر 
على خصمه عاملة معاملة كريمة”” . على أنه يلاحظ أن هذا السلوك اقتصر على 
معأملة الفرسان والنيلاء بعضهم لبعض » و بعبارة أخرى فإنهم لم يشعروا بضرورة 
اتباع هذا الأساوب المهذب نفسه تجاه غيرم من أبناء الطبقات الدنيا؟ . 
, أقلك؟ .فعاة .سفت 8 45-46 .م .م رسول مومع فعلة ؛ مووسعداوعاة زل) 
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ويمكن أن مخرج من شعر اللام بطموط ونم وأغانى الماثر 
ماددم عل «دممموط:) بصورة واضحة عن حياة النبلاء الإقطاعيين وأحو لم ف 
العصور الوسطى . ومن أمثلة هذه الأشعار أغنية.رولان التى كتبها قسيس نورمائى 
من وجى امروب التى دارت بين المساءين والمسيحيين فى أسبانيا فى أواخر القرن 
الحادى عشر”'2 . وتذور قصة هذه الأغنية حول شخص رولان ‏ كونت 
ماركيه بريئون - الذى خر صر يعا فى ممرات البرانس عند عودة شارلان من 
حهاته الأسبانيه » وما #صب هذه العودة من تعرض مؤخرة جيشه لحججات جماعة 
الباسك ؛ وإن كانت الملحمة تصور المسامين فى صورة انخصم لتبرز رولان ى 
هيئة البطل الصليبى المدافع عن المسيحية وكياها”” . وترجع أهمية هذه الأنشودة 
التى ذاعصيتها من ابرلئد حتى بيت المقد س إلى أمها تمدنا بكثير من المعرفة عن المثل 
الإقطاعية فى العصور الوسطى . ذلك أن الفكرة الأساسية التسيطرت على أغنية 
رولان هى فكرة التبعية الإقطاعية » وارتباط الفصل بسيدة و إخلاصه له » فيبدو 
رولان مخلصا لسيده شارمان تحارب من أجله فى الوقت الذى يحارب أيضا من 
أجل نفسه ومن أجل الحصول على الشهرة والمغائم . وتى خلال حوادث القصة 
يبدو رولان قاسيا على نعصومه » شديد الرفق بأصدقائه"" . 
على أن هناك مصدراً آخر هاما بمدئا بنسط وافر من المعلومات عن الحياة 
الاجتماعية للطبقة اهر ببة فى مجتمع أوربا الإقطاعى . ونقصد ببذا المصدر مطرز 
بابو درول الفوظ فى متحف بابو حتى اليوم والذى صنع من أجل ثماية 
كتدرائية الدنية ٠‏ ويباغ عرض هذا المطرز عشرين بوصة وملوله أ كثر من 
ماثتين وثلاثين قدماء وهو على برسوم ملونة تصف الغزو النورمائى لامجلترا فى 
2 ,م بعلمتمملتهه0 سمتاممتلا؟ا0 هآ ر دمالئدهئا 0 
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القرن المادى عشر . وترجم أهمية هذه الرسوم إلى أنها تعطينا صورة واقعية عن 
المياة الاجتتاعية فى القرن الادى عشر » سواء فى الملابس أو النشاط الخرلى 
أو العادات المنذلية0؟ . 

أما عن الملبس فكان النبلاء والفرسان برتدون عادة القميص والجوارب 
الطويلة ؛ الأول عبارة عن صدار ير بعله حزام من الوسط » والثانية أشبه ثىء 
بسراويل مشدودة على السافين والنشذين بأحكام . وأحيانا فى حالات البرد 
أو الاحتفالات برتدى الرجل معطفا بر بط من أعلاه حول الرقبة أو حولالكتئف 
الأيمن حتى لا يعوق مقبض السيف . وكان الرجال يقصرون شعور رعوسهم 
ويحلقون ذقونهم . أما الرأة فكانت ترتدى ثوبا بسيطا عند من أعلى الرقبة حى 
الأرض وتربط شعرها بعصابة بعد تصفيفه . وكثيرا ما كان الرجال والنساء 
يلبسون عباءة فى الشتاء يطوى طرفيا الأعلى فوق الرأس للوقاية من شدة البرد . 
ومن هذا يبدو أن ملابس طيقة لحار بين -٠‏ حتى الأغنياء مهم - كانت 
و 

أما رداء الحمرب » فكان أيضا بعيدا عن التعقيد والتأنق » فالفارس يكسو 
اسلزء الأسفل من ساقيه بأر بطة من التهاش أو الجلد تمتد من الركبة إلى أسفل 
الساق لتقوم مقام الجرموق ( الألشين أو التزلك ) فى الأزمنة الحديثة”" . أما 
المرزء الأعل من جسم الفارس فسكانت تكسوه صّدرة مرْرّدة ( علمعطسوط ) 
تتألف من حلقات متداخلة من امعدن”؟2 . و براعى فى هذه الصدرة أن تسكون 
مشقوقة طوليا من أسفلها حتى لا تعوق الفارس عن امتطاء فرسه . وأخيرا كان 
يلبس الفارس على رأسهخوذهحديديةمخروملية الشكل متد مقدمها إلى أسفل ليحمى 
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أنف الفارس . هذا كله عدا الدرع الذى محمله الفارس فى ذراعه الأيسر » وهو 
مستتطيل الشسكل ويبلغ طوله أر بعة أقدام تقر يبا . 

ومن الواضح أنءالرداء السابق دفاعى الغرضمنه حماية الفارسوصيانةجسده». 
.واذلك كان لابد من أن يستسكل الحارب جهازه بعدة أسلحة هدومية يستخدمها 
فى مقائلة خصومه . أما هذه الأسلحة فكان أهمها سيف صليى المقبض مربوط 
زام على الجانب الأيسر» 3 حربة عسكرياالفارس بيده المنى طوطا انية أقدام», 
هذا عدا البلطة التى كثيرا ما استخدمها الفرسان ولاسيا فى ,انجلترا وفرنسا© . 
ولى يكن من الششرورى أن يتقيد الفارس بلبس الرداء السابق فى حله وترحاله 
لسيمي كله ال لين مهاجمة فارس إلا بعد إعطاله. 
فرصة ليرتدى رداءه الحر فى50© 

أما الفرس الذى يمتطيه الفارس فكان مطبماأ مزوداً بالسرج والركاب 

واللتجام . ولعله من الواضح أن الفرس كان يثل الجهاز الأسامى لافارس و بدونه 
لا يعتبر الفرد فارس)”" كا أن الجتمع الإقطاعى ظل ينظر شذراً إلى الحارب 
الذى يقائل راجلا" . 

ولعل هذه المقائق السابقة تساعدنا على فهم طبيعة الحروب الإقطاعية . 
فالخدمة العسكر بة كانت تتطلب من فارس العصور الوسطى نفقات باهظة » 
إذ ينيغى أن يكون لديه طاقمكامل من الملابس المر ببة الثقيلة » وفرس مطهم » 
وتايم أو مساعد ععليته » وعدد من الخدم » فضلا عن قدر كاف من الطعام يكفى 
هذه اللجموعة وحيوانائها طيلة مدة القتال . وعكذا هيأ هذا النظام للحا 1 أوللسيد 
الإقطاعى حبش قوياً بأقل قدر من التفقات . أما روح النظام فكانت ضعيفة 
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5-6 ريك ست 


فى امروب الإقطاعية » إذ اعتقد كل فارس أنه زميل وحليف للقائد أ كثر منه 
مرووبساً [ه00© . هذا إلى أن ارب من أجل السيد الإقطاعى كانت لا عنم . 
الفارس من ارب من أجل نفسه . والواقم أن الحرب الإقطاعية كانت عبارة 
عن مناوشات بين فر يقين وحاولة لتدمير أراضى العدو» أ كثر منها حر ب منظمة 
بالمحنى الذى نعرفه . وقد دار الجِزء الأ كبرمن هذه امروب الإقطاعية فى الحصون 
و5 
ومن الواضح أن حياة الس كانت تعنى البطالة بالنسبة لخر بين مخترفين 
لاعمل لمم إلا اهرب . لذلك ابتسكر فرسان العصور الوسعلى تقليد المبارزة للقاومة 
الملل الذى قد يعتريهم فى حالة عدم وجود حرب حقيقية . وكانت هذه المبارزات 
تتم بطر يقة تمثيلية استعراضية تستبدف إظهار أ كبر قسط من البارة بأقل قدر 
0 الإصابات والدماء . فنى اليوم والوقت الحدود يلتق فر يقان من الفرسان 
ينتمون عادة إلى ببتين أو إقليمين متنافسين7" . و بعد ذلك تبدأ المبارزة بين 
الثر يقين وفمًاً لتواعد معلومة ثابتة » حتى يتنهى الموقف بإعلان فوز أحدها على 
الآخر . وحصل الفارس الفائد فى هذه الخالة على نصر معتوى ومادى كبير » لأنه 
علاوة على ما يصيبه من صيت ذائم وشرف عر يض » يستولى أيضا على فرس 
خصمه وأسلحته أو على مباغ من المال مقابل هذه الأشياء””؟ . 
أما الخصون الإفطاعية » فسكانت فى أول الأمى عثابة المعاقل التى ياوذ مها 
أهل المنطقة فراراً من هججات الأعداء و بخاصة الفيكنج . ولكن هذه المصون 
تطورت مع تطور النثل الاقطاعية حتى غدا الحصن الاقطاعى مقر السيد وحاميته ؛ 
كا أصبحت الحصون تشيد منذ نهاءة القرن العاشر من الكتل الجر نه الضخمة 
41 .م مك1 ملماة : سمعمممطمماة (1) 
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سو 


لتستتطيم الثبات فى وجه المباحمين . وهكذا صارت الحصون الاقطاعية مسرحاً للبزء 
كبيد من النشاط الاجتماجى لعلبقة الفرسان فى العصور الوسطى » إذ ا بعد الحصن 
ممقلا هسب بل أنصى امقر الطبيعى لإقامه الأمير الاقطاعى وأتباعه'"© . 

ون الطابق الأسفل من اصن أو القلعة الاقطاعية مموى الآبار وتخازن 
الطعام والأساحة والعدد ار بية الثقيلة اللازمة لمقاومة حصار طويل ؛ والطابق 
الأعلى دن القامة تخصص لقذف السهام وغيرها على العدو المهاجم ؛ فى ححين استخدم 
الطايق الأوسعل مزلا لاقامة السيد الاقطاعى وأسرته . وى هذا الطابق الأوسط 
وعدت قاعة فسيحة وكنيسة صغيرة وعدد من الغرف المنفصملة9؟ . أما الطعام 
فكان يطهى فى مطائغ مفارجية ثم شماه الخدم مطبياً إلى الداخل . وهنا نشير 
إلى أن الأمير الاقطاعى كان يقنى وقت الس عادة في التنقل بين ضياعه الواسعة 
اليد كل منها بدوار ( وسنتمطمسيه ) مشبيد من جذوع الأشجار أو الحجارة . 
وعلى الرثم ان كل دوار كان مزوداً عادة بما يكنى من أثاث وحاجات 
أناضة ؛ إلا أن اللأمي ركان جاب معه عند حضوره إلى إحدى ضياعه را 
من الاوازم الاضافية . هذا إلى أن كثيراً من السادة الاقملاعيين كانوا لامتلكون 
حصونا » ومن ثم اتخذوا الدوار مقر داها لم7" ! 

ومهما كان الأمر فإن ميك اللياة الممزلية عند - الاقطاعبين كان 
القاعة الكبيرة الى توحد فى الحصن أو فى الدوار”؟ . ومن الواضح أن هذه 
القاعة كانت جهيلة وسربحة بالقدر الذى يتفق ومستويات العصور الوسطلى » 
فقسا توم للاضاءة ومراقد مكشوفة اتدفئة » وعلى حيطامها علقت بعض 
الأساحة و الأعاام وثموها » فى حين فرشت أرضها بالحصر . وفى هذه القاعة كان 


لك ١‏ بمعمه1 مه ممنامدثللأ0 هآ : مصووظ (1) 
70 مم زضفه !و1050 .8 ؛ مممدمتاعا5 (2) 
1 بعلماممققع0 عدمسظا'ء1 : مطعتاكا (3) 
2.00 ررامءو8 .3164 : عماصتوط (4) 





حك ع نت 


مجلس السيد الاقطاعى ليتقبل التبحية واالمضوع من أفصاله أو ليعقد معهم مجلس 
'قضائيا أو غير قضالى9 . أما سهراته فسكان يقضيها فى لعب الشطر بح والاستماع 
لارواة والقصاصين الذين يقومون بسرد بعض المنظوماتالقصصية القدعةأو المثيليات 
الدينية9” . وفى نبابة اليل يأوى السيد وأسرنه إلى غرفهم الخصصة للنوم » 
وعندذ ضر الخدم والماشية وسائدم المصنوعة من القش ليناموا فى هذه القاعة 
حتّى الصباح : 

أما العام والشراب فكانا بعيدين عن الاعتدال . ومن المعروف أن 
الشراب المفضل فى جنوب أور با - حيث تكثر مزارع الكروم - هو النبيذ» 
فى حين تسود اللعة فى الجهاب الثمالية الغر بية . وقد تأاف طعام السيد الإقطاعى 
من لوم الصيد ‏ الغزال أو اللئز بر البرى ‏ مشو بة ؛ و يحانبها هوم الميوانات 
الألوفة كالضأن 7 اليقر » هذا عدا الطيور والفطائر والحضر والفاكية”' . أما 
فى أيام العبيام حيك التروقن أن عم اللحوم عن مائده الطعام ‏ فككانت 
المحون تكتظ بالأسماك والبيض . ومن العلبيبى أن يكون الحيز والِبن من 
الأصناف الألوفة » وعلى العسكس كانت الماوى نادرة لأن أور با لم تعرف قصب 
السكر حينئد » فاعتمدت فى نحاية الطعام على عسل النحل وحده . أما التوابل 
امستوردة من الشرق -- كالفلفل -- فكانت لا تتوافر إلا فى طعام كبار 
الأمراء”"" . واارجح أن أمراء أور با وفرسانمها لم يعرفوا السكثير من آدّاب تناول 
الطعام فى تلك العصدور . 

وفها عدا المبارزة » اعتاد الأمراء أن يقتلوا الوقت أيام الم بالتلهى بالصيد 
أو غيره من وسائل النسلية .لذلكاحتفظ الأمراء بعدد من طيور وحيواناتالصيد» 
كا اعتادوا أن يصطحبوا معهم نساءهم عند روجهم للصيد . 

]1( ,م رعية ممترهكة يلخ لاسا ده صوالمسالتا) هل ؛ ممووظا‎ 8١ 
(؟) مد مصطاق زيادة : الاقطاع والعصور الوسطى يثرب أوريا سن 9" سم بأسماى‎ 
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أما إذا تطابت الظاروف أن يبق السيد الإقطاعى داخل منزله أو قلمته » فإنه 
فى هذه الالة كان يقضى شطرا كييراً من وقته فى معاقرة الجر والقامرة ولعب 
الشطرتع الذى عرفته أور با عن طر يق اإروب الصليبية . ومن الطبيعى ألا يكون. 
لأفر اد الجنمع الحر بى من الاقطاعيين ٍ بالقراءة والاطلاع » بل إن أ كارمم 
جهاوا الدر 8 والسكتابة واحتفظوا ببعض الكتبة الذين لا يعرفون أ كثر من 
المبادىء الإساسية لضبط حسابات المزارع والضياع الخاصة بالأمير”؟ . 


اكع الرؤراعبى ونام التايعر : 

ذكرنا أن المجتمع الإقطاعى قام حول ثلاث شخصيات هامة : رجل الدين 
ثرا بتطور النخلم الإقطاعية من الفارس » إلا أن حيانك ا إلى حد كبير 
بثلاث النخام وتطورها”" . 

وإذا كان النظام الإقطاعى هو الذى حدد وضع طبقة انار بين ونظم حياتهم 
العامة » فإن هنالك نظاما آخر هو النظام السنيورى أو نظام السيادة لمتهدهنهت 
راذا حدان اوضع الاجماعية والاقتصادية للفلاحين والمال ؛ 3 ع 
الور لاقت ا 0 العلاقة يدهم وين و الإقطاعيين لايدخل 
فى صلب التدئاهات الاقطاعية و إعا يأتى على هامشها . ذلك أن النظام الإقطاعى 
قام على أساس السلاقة بين حر وحر وتبعية سيد لسيد آأخر أقوى منه » وذلك 
فى فلل اطار 2 من الوق والواجبات امتبادلة. أما النظام السنيورى فعلى العكس 
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ل ا ل 


يمثل علاقة سيد حر عتلك الأرض عزارعين مستعبدين مر تبطين بالأرض97© . 
فالعلاقة هنا بين سيد حر وقن خاضع مقيد بالأرض غيرحر » لا بين تابع حر 
ومتبوع حر . أمالماذا ارتبط القن بالأرض » فإماكان من أجل القيام تخدمات 
معينة ودفم ضرائب مهاومة للسيد الاقطاعي المالك . فإذا تبز القن عن الوفاء بهذه 
اعلدمات والأموال - مهما كانت شاقة و باههلة ‏ فإنه فى هذه اللالة يلون 
عرضة لأن يافغله الجتمع الذى يعيش فيه عن طر يي البيع أو الاستبدال أو الطرد. 
وكانت العقو بة الأخيرة أشدها ميا وأقساها لأن معنى طرد القن أنه سيصبح 
دون سيد تحميه بما يعرحنه لأشطار بالغة فى عصر عرف بالفوضى وعدم 
لم0 , 

والواقم أن الفلاحين كانوا عثلون ١‏ خثر عناصر السكان وأسحدلها قدرأ فى أورءا 
العصور الوسهلى ٠‏ ومع أن أفراد هذه الطبقة تشابهوا إلى حد كبير فى ظروتهم 
وأحوالم إلا أمهم تفاوتوا إلى درجة ما فى أصموطم وفىمدى الخر يقالت تمتعوا ب]10). 
وتسكونت طبقة الفلاحين فى أساسها. من الحبيد تداك والأقنان »ا الذين 
تقار بت ظلروفهم ميم فاختلتاوا وتداخلوا عن طر يق ذوبان العبيد وانصهارم 
وسط نيط الاقنان 0" , ثم كانت فترة الفللام الذى سادت أور بانى القرن التاسم 
ننيدة للحروب الأشلية منحهة والإغارات اللخارجية العنيفة التى ترض لطا الغرب 
من -جية ألخرى ؛ نما جعل الضعيف يبحث عن حمابة القوى حتى ولو كلفه ذلك 
أن يضحى شر يته الشخصية فى سبيل سلامته » بما ساعد على ثلهور طبقة جديدة 
من الأقنان يرجع أفرادها إلى أصل حر » واسكن الطروف التى أحاطت بهم 

,مهرم بزمل8ة حبد ملفاصملءزعع() متلمستال؟1:) صل : مملللفه؟1 مسنطم) سصصس (1) 

:722 بو ,2 امع ناك عترم ؟ 0 0( 

بغ لجر ,2 لمج رسسق؟ (3) 


719 مرا أو بامت لآ ملعك .سدسة) )4١‏ 
1ع ““امرمعحظا [ه لهذا[ مللسمصصع1 ب مملهم1؟ (5) 





سس لا سد 


أجبرةهم على قبول هذا الوضع الجديد . وقد سرد أحد كتاب العصور الوسعلى 
الطرق الختلفة التى أصبح بها الأر عبداً فقال إن أُوا استعباد الفرد عقب له لمدم 
تلبيته داعى الحرب » وثانيها أن يبب الفرد نفسه للسكنيسة أو للدير ليصبح عبداً 
ينا هذه اللميئة الدينية . وثالتها البيع إذ تدفم الحاجة فرداً إلى أن يبيع نفسه 
لسيك 068 وكايل ساح دن المال 3 ورابعيا أ يضطر الضعيف إلى التنازل عن حر ته 
سيد قوق ممه تمن الأخظار الى دوه ة © ٠‏ ودينيا كان الأم» فإ هذ الفغة 
الجديدة من الأقنان ل تابث أن اختاطت بفثة العبيد القدعة لتنشأ مها جميعا طبقة 
واحدة من أهل الفلاحة لما وضع اجماعى ثايتك 2 أسلياة الأور 5 

وإذا كان النذلام الإقدااعي ١‏ تدج شكله اس تكو ينه ف الغرب إلا 

ء' آ' ١‏ 
فى القرنين التاسع «العاشر » فإن الفضل يرجم أيضا إلى هذين القرنين فى محديد 
نفلام الضيعة عصان ةا انمسنولة أو النفلام السنيورى . ففى القرئين التاسع 
والعاشر ازدادت أعدادهن فقدوا حر ينهم حتى دلت قرى حرة بأ كلها ودائرة . 
العيودية وأشنت ملكيات صغار المزارعين تتكثل فى أيدى كبار الاقطاعيت 3 . 
حقيقة إن النغلام الضيعى نفسه قليم ٠‏ رجع جذوره إلى أصول رومانية وجرمانية 
بل ربا كليته أيضا 0( ولكن الحديد هوآن أورم! العصور الوسعلى اعت هذا 
النفلام أساسأ للسياة الاقتسادية فى الوقت الذى تلاشت أهمية المدن وضعفت 
التحجارة . فإذًا كان الرو»ان قد عرفوا ذثلام الضياع » فإنهم عرفوه على اساس اعتماد 
هذه الضياع على التبادل التجارى مع المدن الزاهرة التى اشئهرت بها الحضارة 
العناعي . أما فى أور يا العصور الوسطى ؛ فقد أصبحت الضيعة وحدة اقتصادية 
,26 مر بمصموة .3660 16 . دمالده© (1) 
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قأئمة بذاتها لا تر بطها روابط نجارية بخيرها » وعلى أهلها أن يعتمدوا على سواعدهم 
فى كل ما يحتاجون إليه'" . . 

عل أنهجدر بنا أولا أن نتساءل عن ماهية الضيعة ( 0م310 ) الى تقصدها 
فى هذا البحث ء هنا نستطيع القول بأن الضيعة كانت وحدة نظام الملسكية الزراعية 
فى تاك العصور» بالضبط كا كان الإقطاع وحدة النظلام الاقطاعى » بمعنى أن 
الاقطاع كان يمكن أن يتألف منعدة ضياع . وكانتالضيعة أشبه شىء بمملكة 
أو دام صغير » محكها سيد يد بتمتع بساطة شبه مطلقة » وعتلك جميع مقومات 
الا كتفاء الذائى » حيث يشمبع إنتاج الضيعة السيد والمسودين جميعا”"؟ . فالضيمة 
فى أوربا العصور الوسطى كانت تنكف نفسها بنفسها إلى حد كبير » وتتتج 
جيم الواد النذائية وغير الغذائية اللازمة لاستهلاك أهلها » ماعدا بعض 
الكاليات كالتوابل التى يمكن لصاحب الضيعة أن ,ستوردها إذا أراد أن 
يستخدمهل”" . أما الصوف فسكانت النساء تقمن بسباغته وغزله فى فصل الشتاء 
فى حين قام الرجال بدبغ الجلود وسناعة النعال والسروج . وفها عدا ذلك كان 
لكل ضبيعة حدادها ونجارها”" . و بعبارة أخرى فإنه إذا كانت غالبية أقنان 
الضيعة قد اشتغاوا بفلاحة الأرض » فإن هناك جزءأ من هؤلاء الأقنان اشتناوا 
سل حاجة الضيعة من مختلف المصنوعات اليدوية0 , 

وهكذا ظلت الضيعة فى أوربا العصور الوسعلى تتبع نظام الا “كتناء الذاى 
من الناحية الاقتصادية » ؟عنى أنها ظلت سحت الفرن الثانى عشر على الأقل - . 
فى غير حاجة ملحة إلى شىء من التبادل التجارى مع العالم المارجى » الأهر الذى 
ملشمهمم18 : عممععاه يغ .12-13 سر مر ,كله ميرد .مس للتممط بمعطوت) 0 
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ترتب عليه عدم وجود أسواق كبرى للمتتجات القروية فى ذلك العصر”" . هذا 
مع مالاحفلة أن الضيعة لم تسكن وحدة اقتصادية هسب » بل كانت أيضا وحدة 
اجتماعية ودينية » فاشترك أهلها فى إحياء حفلاتهم وتزاوجوا - عادة -- بعضهم 
من فض 15 كان لكل طنينة كرسكيا وقسيشييا”” , وخلاضة القول أن 
الضيمة كان الطر يق الذى توصات به الغالبية العظمى من أهالى غرب أوربا ى 
القرنالثانى عش رالحصول على لقمة العيش 7" »كا أنسياسة الإ كتفاء الذاتى التى 
اتبعتبا الضيعة تطلبت من أهاها أن ينصرف بعضههم إلى توفير مطالب الغذاء 
والكساء والأوى » ثى حين انصرف البعش الآخر للنواحى الدذاعية. والإدارية 


5“ 
.  ةهيحورلاو‎ 


ولم يكن نظام الضيعة بسيطا بالدرجة التىقد يتصورها البعض » بل بلغ هذا 
النغلام درجة من التعقيد تمعانا نكتنى باستعراض معالة الرئيسية . وهنا نلاحظط 
أنه إذا كانت الضيعة قد تألفت فى العادة من قر ية وأراضيها » إلا أننا جد زمام 
القرية الواحدة -- فى بعض الخحالات -- مقسما بين عدد من السادة لللاك » وكل 
منهم يطاق على الجمزء اخاص به أسم ١‏ ضيعة » يا نجد فى حالات أخرى جمع 
بعض القرى المتقار بة لينشأ من مجمعها ضيعة واحدة . ولعل هذه الاستثناءات هى 
التى دفمت بعش الككتاب الحدثين إلى تفضيل اسم «القرية» للدلالة على الوحدة 
الاقتصادية والاجتماعية فى الجتمع الرينى فى أوربا العصور الوسطلى » بدلا من اسم 
«الضيعة»”“2. أما كولتون فيقول بأن القرية كانت الوحدة السياسية والكنسية 
فى حين كانت الضيسة الوحدة الاقتصادية . حقيقة إن الضيعة والقرية كثيرا 
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سس ل”/ا سه 


.ماستخدمان ؤومعنيين مترادفين » و لكننا جد فىنوالات ع ى عديدة أنالقر 5 
ضنت ذاكل مانا غيضيق أو ا كر" , 

وكانت هذه الضياع ماوكة بالواحدة أو بالجلة » فامتللك الديرالفلانى عشر بن" 
ضيعة » وامتلكث الأسقفية تغية الفلانية أر بعين ضيعة وامتلاك الأمير الفلالى حمس 
ضيعات . ور يما بعدت هذه الضياع -- المماوكة لأرد واحد أو هيئة واحدة -- 
بعضبها عن بعض سين أو مائة ميل ؛ مما يدل على أن نفلام الضياع قام من 
الوجبة الاقتصادية على أساس مجتمعات قروية «بعثرة ترنيط عا لك عين » قد 
يبعد عنها فى كثير من الأحيان9؟ . ومن الواضح أنه إذا كان امالك عتلاث 
ضيعة واحدة » فإنه كان فى هذه الخالة يعيش فى دواره القائم مبذه الضيعة معتمدا 
على ماتدره ضيعته من إبراد وبخيرات . أما إذا امتاك أ كثر من ضيعة » فإنه 
كان مختار إحدادا لاقامته » ويعين مشرفين أ وكلاء ينونون عنه فى بقية 
الضياع . وفى «حفم المالات كان المشرف ( 1/ذانه«! ) الذى بثوب عن صاحب 
الضيعة فى إدارت يقم فى دوارها الرئسى ( معسراءتمضتم 0 

وكان هذا الدوار يمثل قسطا وافرا من الثراء والترف بالنسبة لمستويات ذلك 
العصر .وجرت العادة أن تحيط به حديقةمسورة ببا أشحار الفا كية وخلايا التحل 
واللخازن التمخزن فبها انتاجالضيعة؛ فضلاعن الألات والعر بات اعد الستتخدمة 
فى فلاحة أراضها” . وعلى مقر بة من الدوار قامت كنيسة شاية ماءحق بها 
مزل قسيسها . وفى كثير من الأحيان كان الدوار والكنيسة ها المبئيان 
الوحيدان من الطوب فى الضيعة . أما اللق ل انخاص بالقسيس فيكون بعيدا عادة 
عن أراضى السيد التىيقوم الأقنان بفلاحتها » و إن كان الأقنان م الذين يتومون 
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نا - فى غالبيةالأحيان ا أرض القسيس""© ٠‏ ومن جموع الضياع, 
النى يمتلسكها السيد الإقطاعى تألف ما يعرف باسم الدومين » الذى ثل المصدر 
اقيق لقوته 1 

أما الفلاحون فسكانوا يعيشون فى أ كوا من جذوع الأشجار وفروعها » 
شايت سقوفها وأرضيتها بالعلين والقش دون أن تسكون لها نوافذ . واءتازت هذه 
الأ كواخ بالقذارة وحقارة أثائها » الذى تألف من سريرعبارة عن صندوق 
خحشبى عايه وسادة ممشوة بالعش وأوراق الأشحار الحافة » ومنضدة صغيرة » 
و بعض المقاعد اللشبية ذات ثثلاثة الأرجل » وصندوق وقليل من الأنية الحديديةة 
والفخار يذ""" .وم تستخدم أبة وسيلة صناعية لإضاءة هذه الأ كواخ» لأن الشمو ١‏ 
اقتصر استعالها على السكنائس ودوار السيد صاحب الضيعة ؛ هذا فضلا عن مار 
المر يق فى قرربة من هذا النو ع القابل للاشتعال . وبالإضافة إلى ذلك فإن الفلاح 
لم يكن اديه ما يعءله بعد غروب الشمس » فبو لا يعرف القراءة والكتابة» 
وعايه أن يش يام مم شرو الشمس ويأوى إلى فراشه مبكراً مغرو ها . 
وعند علعى الطهام أثناء النبار » كان الدهان يتصاعد من فتحةٌ صغيرة فى سقف 
اكوم ؛ ولسكن المع ركثيرأ ماصار يتسرب من هذه النتحة ليجمل أرضية 
الكوخ فى -مالة زلقة موحاة . أما فى الصيف فكان 9 طهى الطعام ارج 
الآ كوا فى مكان عام بالقرية مخصص لذلك » حيث تعلق قدور الطهى 
فى قضبان عالية فوق النار . وكان الفلاح هو الذى ينى كوه ويصنم أثاثه ؛ 
فى حين 'نقوم زوجته و بناته بعمل المبز والطعام وغزل الصوف وصناعة ما يتدثرون 
به ون ثياب بحيث لم يكن فى حاجة إلى شراء شىء من غيره” . وهكذا عاش 
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الفلاحون فى أور با الحصور الوسطى فى ظروف صعبة غير سمية مما أدى إلى اننشار 
كثيرمن الأو بئة والأمسراض بين حين ول , 

وكانت الضيعة الواحدة تضم أنواعا مختلفة من الأقنان على درجات متفاوثة 
من العبودية » واختافت أعمالم والواجبات المفروضة علبهم باختلاف درجاتهم . 
و باستثناء العبيد الذين قد يكونون بالضيعة » والذين اقتصر عملهم على الخدمة 
المزلية داخل دوار السيد الإقطاعى دون أن تسكون لم وظيفة خارجية ؛ حت 
أخذوا ينقرضون من الجتمع الأورنى منذ وقت مبكر يرجع إلى أواخر القرن 
الشانى عشر”؟ ؛ فإنه وسجد داخل الضيمة أحياتا بعض اللاك الأحرار الذين 
عتلكون مساحات من الأرض مقابل دفم رسوم معينة ) وم حر به بيعها 
أو شرائها”” . وكان أم ما ميز هؤلاء المزارعين الأحرار حقهم فى حمل السلاح » 
وف تزوريح بنائهم أو إلحاق أبنائهم بساك الكهنوت دون التقيد عوافقة السيد 
الإقطاعى » زيادة على حر يأهم فى بيم مواشيهم وفق ماتطلبه مصالمهم الخاصة7"©. 
على أن معفلم فلاحى الضيعة كانوا من الأقنان المرتبطين بالأرض » والذين بولد 
الواحد مهم ليجد أباه مرتبطا بأرض معينة فيرتبط هو الآشر بنفس الأرض 
ولا بستطيع تركها متحملا مايفرض عليه من أعباء ومهام شاقة” . ومهما 
اختلفت أصول هؤلاء الأقنان فإن تفاوت أنصبتهم من المر بة كان ضئيلا لأنهم 
كانوا جميعاأ مقيدين بقيود شديده تجعلهم غير أحرار”* . فالقن فى الضيعة كان 
يتحتم عليه حاق شعر رأسه » لأن الشعر القصير أو الطويل من مميزات 
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الأحرار”'" »كا كان لا يستطيع أن يدعى حق اللكية الشخصية » لأن كل 
ماعتلكه يعتبر خاصا بالسيد الإقطاعى صاحب الضيعة . ولكن يلاحظ 
فى الوقت نفسه أن هذا التّن : يكن عبداً ععنى الكلمة لأن ا لايستطيع 
التصرف فيه بالبيع مثلا أو أذيئه جمانيا دون ذنب أو محا كة9” . وعلى هذا 
نستطيع القول بأن القن لم يكن عبداً ولا حرأ » و إما كان بين هذا وذاك ؛ فهو 
لا يتمتع إلا بقليل من الحقوق امدنية قبل سيده » ولكنه ‏ خارج نطاق 
علاقته بسيده -- يعتبر فى نظر الدولة والكئيسة حراً » له ما للا حرار من حقوق 
وإرادة وحربة فى عقد أى اتفاق مع غيره”" . ثم إنه من المطأ أن نظن أن 
مصال الغالبية من أقنان الضيعة كانت تهدر فى سبيل مصلحة السيد الإقطاعى 
صاحب الضيعة » لأن الواقع هو أن الضيعة تألنت من مجتمع ريف له حكومة 
ذاتية وادارة إقطاعية تنظمه وتسيطر عليه لتحقيق امير ذيع أهاليه وتنظم أسباب 

اليش طم "فضلا عن ترُويد السيد ,الاقطاعى بما يطمع فيه من أر 0 : 
وقد تفاوتت الضياع ) واختلفت بعضها عن بعض ف الساحة وعددالسكان » 
فالضيعة السغيرة ضمت حوالى حمس عشرة أسرة فى حين ضعت الكبيرة نحوا 
من -قسين أو ستين أسرة . واختصت كل أسرة من هذه الأسر بمحصة ثابتة » أو 
نصف حصة أو ر بع حصة أو بمن حصةتبلغ مائة وعشر بن فدانا أو ستين أوثلاثين 
أو خسة عشر . كذلك اختلنت المقوق والواجبات التى نحققت أوالتزمت بها 
هذه الأسر وفق مساحة حصتها””' . على أنه يلاحظ أن هذهالأراضى كانت "وزع 
على الفلاحين بشروط وقيود » لأنهافى الحقيقة ماك للسيد الذى بمتلك الضيعة 
مم راك بوه : فالممصاه8 3 0 
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ومن فيبا من اقنان » ولذلك ميت ( 65عتددها 0 ععبى القابض أو المسك 
لأن الأرض هى التى تمسك بالقن ور بطه مبا » وليس هو الذى بسك بالأرض 
و عربلها بشخصة؟ . 
على أنه من امهم أن نلاحظ أن الضيعة لل تسكن مجرد تموعة من الآ "توا 
يتوسطبا دوارالسيد الإقطاعى ؛ ونحيط ببا الأراضى الزراعية وامراعى والغابات» 
وإنها كانت الضيعة فى حقيقة أمسرها اهماد أو هيئة متعاونة من الفلاحين تعمل 
سوا فى فلاحة الأرض واستغلالها وسد كفايتهم مم حاصلاتها . فزارعوا 
الضيعة الواحدة كانوا يشتركو نل بعضهم مع بعض فى لحديد موعد حراثة الأرض 
ء بذر البذورفيها وجمع الخصول منها بل فى تقر ير أنواع الحصولات التى 
بزرعونها”'' . و بالإضافة إلى الأراضى الزراعية القسمة إلى حصص بين الفلاحين 
وحدت. أرض مشاعة تشمل سراعى ارعى الماشية ومروسجا تنبيأ لا طعاما فىالشتاء » 
فضا عن الغابة التى نحصل منها أهل الضيمة على ما يازم لم من أمْشاب”" . 
5 تكن هذه الأرض الشاعة مقسمة إل حصص مدل الأرض الزراعية ٠‏ ونا 
كانت من الوجهة القانونية تابعة للسيد » ومن احية العرف حقا مشاعا جيم أهل 
كه ال ل 0 : 0 
القر له . ومع ذلك فقد وضءت عدة قيود تحدد أوقات الرعى دوع المساشية 
وعددها » ميث تثمتم كل أسرة بنسبة مالها من أرض زراعية » وذلك مراعاة 
للعدالة من ناحية وضعانا للجابة المرعى من سوء الاستهلاك من ناحية أشرى”" . 
و3 ملاحفلة أخرى على وزيم أراضى الضيعة واستغلالماء وهى أن السيد 
)١(‏ من الالفظ اللاتيي ( مععدف ) عمى عسك , 
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الإقمطاعى كان لا يقس جبيع أراضبا الزراعية بين الفلاحين إلا بعد أن محتفظ 
لئفسه تارعة مخاصة (متسسفل )) »تبلغ مساحتها عادة ثلث الأر اضى الصاللة 
لإزراعة فى الضيعة”' ' » وتمد السيد الإقطاعى بكل ما تمتاج إليه 
الحاء 07 


من ضروريات 


أما العار يقدالتى اتبستفىفالاحة أرض الضيعةفتمثل دورة زراعية محكة تعرف 
بالطقول الثلاثة ( ساءادة"! ددمل" ) . ذلك أن جنيع الأراغى الصالمة للزراعة 
ف الصيمة كانت تقس .إلى ثلاث قأقسام: قم يزرع فار ببع؛ وقسم برع فى انثريف » 
والقسى الثالك يرك مراحا بغير زرع .وف كل سئة تحدث تبادل بين هذه الأقسام 
أرشن اعمر يف تترك فى العام التالى مراحة بغير زرع » وأرض الرييع تنيع 
في امر يف » والأرض الى كانت مراحة ف العام السابق تزرع فى الر بيع . 0 
اتبمت أوريا العصور الوسعلى نفام الدورة الثللاثية فى الز راعة 0 إجهاد الأرض, 
من ناحية والحدول عل عد وا نس الغ حر . على أنه يبدو 3 
نغلام الدورة الثلاثية هذا لم يستتخدم فى أور با العصور الوسطى إلا فى المناطق 
الاصية ال كثر تقدما ؛ أما غيرها من المناطق نقد شاع فيها نظام الود 
فتقسم الأرض إلى قسمين أحدها يزرع والآخر يرك مراحا بالتناوب”© 

590 طبيعة نظام الضيعة روح التعاون عل فلاحها » و و مخاصة أيام 
الارث والحصاد لأن الفالاح الواحد لم تسكن لدنه الإمكانيات المادية التى ممكنه 
من العمل تتفرده فى هذين الموسمين7*) ٠‏ فإذا فرض أنه امتلك معراثاً فإنه كان. 
لا بمتلك الثيران اللازمة لسحبه ) ولا سما أنه كان من العسير شق الأرض الصفية 
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سل لي مبء 


بالطيراث البداتى العر وفى حينئذ . هذا إلى أن الثيران التى عميفتها أوريا العصور 
الوسعلى لم تسكن ممانا قو يكال تعرها الهوم » و إعا كانت 7 
أثارت تغذتها بالكلا" والحشائش مشكلة داعة فى ضيعة العصور الوسعلى ‏ . 
اذل ك كانت أثر بط جميع ثيران الضيعة ‏ وهى عشرون أوأ كر ف الحراث 
لتعمل سويافى حرث الأرض الأمس الذى تطلب من الفلاحين تعاوثا واشترا كا 
فى حرث جميع أراضبه ”© . وهذا التعاون نفسه كان مطاويا أيضا فى وقت 
الخصاد » لأن الشيم والمتطة والشوفان وغيرها كان لا بد من مخزينها بسرعة عند 
يمام نضيما شوق من نساقط حباتها وضياعها”” . اذل ككان الحصاد موسم نششاط 
"كيير» إذ يشترك فى العمل بالحقول جميع من بالضيعة من رجال ونساء وأطفال 
حق يم تخزين المبوب فى أسرع وقت ممسكن . وهنا يصح أن تلاحظ أن هذا 
العظام الذى سارت عليه الضيعة الأور بية فى العصور الوسعلى كان تعاونيا 
لا شيوعيا » لأنه بعد أن يتعاون جميع فلاحى الضيعة فى إعداد الأرض وزرعها 
وجهم الحصول » كان هذا الحصول يقسم فى النهابة بنسبة الحصص التى فى حيازة 
كل ارونو أسر الي . ْ 

أما الماشية الموجودة فى الضيعة من ثيران وشناز بر وأغنام وغيرها » فكانت 
اللتقدمة منها فى السن تذيح قبل حاول الشتاء وتقدد لحومها ومح ليرسل نصيب 
الاأسد مها إلى دوار السيد المالك . كذلك كان يذبم ٠٠لا‏ تدعو الحاجة إلى بقائه 
مر صغار الماشية فى|تلريف ف حين نبق البقيةالباقبة لتقضى فصل الشتاء على الدر يس 
والمشائش الجففة التى كثيراً ما كانت تنفذ قبل حلول الر بيع فتسوء حالة الماشية 
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لسسع اللي سم 


حتى أنها لا تستطيع السير إلى المرعى فى أوائل الربيع التالى إلا فى صعوبة 
ا , 

أما عن العلاقة بين السيد الإقطاعى صاحب الضيعة والأقنان المشتغلين بفلاحة 
أرضها » فقد حددتها ‏ فى ظل النظام السنيورى أو نظام السيادة ‏ مموعة ‏ من 
الوق والواجبات التىألقت العبء الا كبر من المغارم على كواهل الفلاحين 9 , 
وقد اختلفت الواجبات المفروضة على الفلاحين ناه سيدم الإقطاى من مكان 
إلى آخر ننيحة لاختلاف العادات والملابسات » ولكنه مكن مع ذلك تقسيمها 
إلى ثلاث أقسام : الخدمات » والمقررات » والاحتكارات . أما االمدمات فكان 
.أولها نسخير الأقنان بى فلاحة المزرعة انخاصة بالسيد الإقطاعى ( #مدوصوق ) 
فيحرثونها ويبذرون بذرها له بالتناوب29 ٠‏ ويسمى هذا النوع من السخرة 
الخدمة الأسبوعية ( اده علووب) لأن المقصود بها أن برسل صاحب كل حصة 
فلاحاً ليعمل فى مزرعة السيد عدداً من الأيام ْ الأسبوع يتنأسب مع حصته . 
هذا فضلا عن السخرة الفصلية ( علده»: - «مهم) التى تفرض على الفلاحين 
فى مواسم جمع الحصول وحصاده؟ . ومن الواضح أن هذه الخدمة النصلية 
كانت مصدر متاعب للفلاحين لأنها تفرض عليهم فى الوقت الذى يكونون 
أحوج إلى ذلك الجهد والوقت لبذله فى جمع محصولانبهم الخاصة”” . وهناك نوع 
آخر من السخرة كان يفرض على الأقنان عند ما يطلب منهم إنشاء طريق أوحفر 
خندق أو إصلاح جسر » إلى غير ذلك من الا عمال المرهقة » الى كان السيد 
«الإقطاعى يسخر فهها أقنان ضيعته . 


فسا مسيم سس عر يمي سمو 
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'أما المقررات فتشّمل عدة مكوس وضرائب » أولاها ضريية الرأس. 
( مهاه ,عسددن ) التى يتعين على كل قن أن يدفنها سنويأ للسيد صاحب 
الضيعة إما نقداً أو عينا من الز يد والشمع وغيرها . ويبدو أن هذه الضريبة كانت 
تافهة و بسيطة » ولكن الفرض الأساسى منها فى أن نظل رممرأ العبودية”؟ . 
وهناك مكس آخر ( ا:«دنههان ) تقرر على إنتاج الأرض والماشية » ومقداره 
عشر ذلك الإنتاج . وكانت هذه الضريبة تتناول كل ما نخرجه الأرض من 
حبوب وبخضر » فضلا عن الماشية والدجاج والْط والأوذ والبيض وغره7؟ , 
وأخيرا تأنى مجوعة أخرى من الضرائب المتفرقة مثل ضريبة الولاية ( #الفه'لا ) 
وضر يبة « الجبن » التى يدفنها الأقنان مقابل السماح لهم برعى ماشيتهم فى سراعى 
الضيعة » وضريبة الاسماك التى يدفعونها مقابل السماح لهم بالصيد فى البركة 
أو النهر ... 5 

أما الاحتمكارات فكانت عديدة » ولا بد للفلاحين من قبوطها صاغرين . 
قالسيد صاحب الضيعة هو الذى عتلك طاحونة وفرنا ومعصرة بل أحياناً البثر 
الوحيد فى الضيعة . وفى هذه الخالة يصبح كل قن مازمأ بإحضار غلته إلى طاحونة 
السيد لطحنها ثم يحمل خبزه إلى فرن السيد ميزه » وكرومه وزيتونه وتفاحه 
إلى معصرة السيد لمصرها . . . كل ذلك مقابل أجر معين يقدمه الفن لسيده 
إما بنندا أو عيئا”؟©2. فإذا امتلك فرد طاحونة يدوبة أو غير ذلك من الا "جهزةالتى 
من حق السيد الاقطاعى وحده أنيحشكرها اعتبر ذلك جرما خطيراً 14 #عليه””. 
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لاحم د 


وفيا عدا الالتزامات السابقة » نعرض الأقنان لأعباء أخرى فى حالة الوفاة 
أو اازواج أو الوراثة أو انتقال حق المتع بالأرض من فرد إلى آتخر”” . فالقن كان 
لا بد له من الحصول على موافقة السيد صاحب الضيعة إذا أراد أن يتزوج » فإذا 
اختار امرأة من نفس الدومين كانت المسألةسهلة و بسيطة » أما إذا رغب فى الزواج 
من امرأة من دومين آثثر ‏ أى تنتمى إلى سيد آآر # فإن السيد الأول كان 
مخشى فى هذه الحالة أن ينقد القن ولذلك يعارض فى مشروع الزواج”” . ونا 
"كان من المستحيلمنع زواج فرد من الرأة التتى اختارها لنفسه» فد لأ السادة 
الاقطاعيون فى القرن الحادى عشر إلى فرض مبلغ كير من الال( مدتسمسمه1 
ع“ تعمصصه"! ) على القن الذى يطلب الؤواج من خارجالدو ان ٠‏ فإذا استطاع 
القن الوفاء بالمبلغ فإنه يصعب فى هذه اسكالة أن يلل هو فى ضيعة وزوجته فى ضيعة 
أخرى » لا سما أن الكنسة نفسها عارضت مبدأ نز يق الأسرة ؛ ولذلك كانت 
الزوسجة تنتقل إلى الضيعة التى يعيش فها الزوج مقابل بدل يرسله صاحب الضيعة 
الأخير ة إلى صساحب الضيعة التى أن مها الزوجة . أما إذا أراد الّن نزو يم إحدى 
بناته كان عايه أن يدفم لسيده رسما معيناً ( أعطوعوم )0 . 

و إذا كان السيد الإقطاعى محصل على جميع الضرائب والمكوس السابقة 
مرى الأقنان باعتباره مالك الأرض وحاممها » فإن هناك نوما آآخر من المقوق 
التتضائية حصل عايها بوصفه نائب الماك فى ضيعته(*» . ذلك أن صاحب الضيعة 
باشر جميع ماكان للدللك من حقوق قضائية كا صارت محسكته تعالح ‏ فى معظم 
الأحيان ‏ مختلف أنواع القضايا ء وتوقع على المذنبين فيها شتى أصناف العتونات 
مما فباعةو بة الإعدام . ومن الواضح أن هذة الحقوق القضائية عادت بفوائد جمة 
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0 


ع لْالسادة الاقطاعيين » لأمهمكانوا يفرضون غرامات مالية على المذنبين فى كثير 
من القضايا الصغرى» فى'حين كان السيد يستولى على جميع متلكات الشخص. 
الذى +5 عليه بالإعدام . هذا بالإضافة إلى ما ترتب على مباشرة هذه اللقوق 
القضائية من ازدياد نفوذ السادة الإقطاعيين وسيطرتهم على الأقنان" . 
ويلاحظ أن الأقنا نكانوا لا عتلكون - فى ظل هذا النظام ‏ شيئا من 
الأرشن اننع سولرلهعلسا + وراقال انين لتم حق التزول كليينا بدن 
أو تقسيمها بين ورهم » ومع ذلك فإن ارتباطهم بهذه الأرض كان مدى اللياة 
ثم صار ورائياً . وقد لأ السادة الاقطاعيون ‏ عند وفاة أحد الأقنان --. إلى 
فرض ضر يبة ميراث ( #ونهه]! ) على أبنائه وورثته الذين سيحلون عله و يرثو نه 
فى الانتفاع بالأرض » لافى ملسكيتها . وكانت هذه الضريبة غالبا فرسا أو ثوراً 
قويا اعترافا بما للسيد دن حقفى امنقولات الزراعية الخاصة بالأرض”" . هذا عدا 
ما كان للسيد من حق فى أن يرث -جزء من تركة قنة المنوفى » أو التركة كلها ") . 
نا تن نل 

و بعل فإنه يذو عاشيق أن التّن كان ليا حياة شاقة مليئة بالمتاعب والآلام 
فى ظل نظام السيادة أو النظام السنيورى . حقيقة إن العائلة التى عتمت بثلاثين 
فدانا س وما يتبعها من حصة فى الغابة ولأرعى -- استعطاعت فى السئوات العادية 
أن نيا حياة مستريحة » ولكن الفحوة يبمها و بين الجوح ٌ تسكن واسعة» محيث 
كان مألونا أن يتضور الجيع جوعا فى سنى الشدة . 

وكان طعام الآن الأساسى يتألف من اتيز الأسمر والبيض و بعض اتلضر 
العادية كالافت والفول والبازلاء . وريما أسعدته الغلروف فى إحدى المناسبات 
51-54 0 الإأعاعوظ لعز رععلصلوط (1) 
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يأكل دجاحة أو غيرها من ع الطيور » ولكنه كان لا يستطيع أ يتذوق اللحم 
والسمك إلا نادرك”"" . أما شرابه فكان النبيد أو اللعه + ومع ذلكفإنه يبدو أن 
القن ظل قانما راضياً مميانه » ولاسما أن هذه الحياة س مع ما فها من ألوان. 
البؤس ب لم تخل من بعض ضروب التروي والتنفيس . فإذا حضر إلى الضيعة 
أحد الحواة أو المهرجين ؛ استبقاه صاحيها» وعندئذ مجتمع الفلاحون فى الدوار 
اللشاهدة والترو يع عن أنفسبه”". وهنا نلالحظ أن البارون أو السيد الإقتلاعى 
م مختلف وقتذاك عن القن فى عقايته اختلاذا واضماً » إذكان ما يدخل السرور 
إلى قلب أحدها كفيلا بإدخال السرور إلى قلب ال 

والواقم أنه على الرغم من قسوة الوضع الذى عاش فيه القن ؛ إلا أنه -. كا 
يق أن أشرنا .لا يمسكن اعتباره عبدا من الناحية العماية ؛ لأن القانون حفظ 
له بعض اللقوق جاه أرضه وتجاه سيده» محيث أنهلم يكن غريباإذا شب 
خلاف بين قفن وسيده أن تصدر الحمكة الاقطاعية حكنها فى صال الأول( . 
حقيقة إن الآن بدا فى كثير من الحالات عاجزا أمام استبداد سيده » ولكنه. 
استطاع أ نيضمن لنفسهفىظ لهذا النظلام ‏ نظام السيادة ( مسنهمم لدتتودهنه8)- 
نوعا من الجاية لا سما ضد املدار المارجى . و بعبارة أخرى فإن هذا النظام لم 
يكن جحما لايطاق » فقد فيه القن كل أمل فى انخلاص ؛ لأنه على الرغم من 
فسوته وشدته رك يعض الثغرات والخارج أمام القن ليحيا حياة أفضل”” . 

95 أن أخذ نظام الأقنان فى الامبيار نتيحة للتطورات الاقتصاديةوالاجماعية 


الى بدأت تجدتازها أور با منذ أواخر القرن المادى عشر”" . وقد أخذت هذه 
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سس لازي لشيس 


التطورات فى الظهور قبيل اروب الصليبية » ولكن هذه المروب جلت بها نحو 
الأمام ؛ حتى أن الجلة الصليبية الأولى وحدها فتمحت الباب أمام عشرة لاف قن 
تركوا أرضبم القى ارتبط بها 1 باؤهو أجدادم ححة الاشتراك فى النشاط الصليى . 
تم كانت نشأة الدن وتطورها » مما فتعم بابا سبديدا أمام الأقنان لهجرة الأرض 
والنزوح إلى الان . ول يابث أن استكشف أ#.اب الضيساع أن نظام 
العبيد والأقنان غير اقتصادى''' » رأنه ون الأرفر لم والأجدى عليهم استخدام 
عمال مأجور بن دن الأحرار فى فائحة أرضهم لأن هؤلاء الأخير ين يسماون بعز بمة 
أقوى وروح أسمى و بالتالى يأتون بإنتاج أوفر”" . وهكذا أخذ كبار الملاك 
ردن أقنائهم بالملة ونق شروط نخاصة نصدر بها براءة من المالك” * . وكان 


0 


0 


أن *:.ت فى الثرن الثانى عشر عر 5 كبرى لا<ياء الأرض البور وتطبيرها 
واستصلاسيا ( سمسسساء تافل ماسوب ) نشأ عما زيادة الانتاج والدخل ؛ 
وذ القت ننسه تعسين أحوال المزارعين”'؟ . ذلك أن كبار الأمراه والسادة 
لاتدااعين اضطروا إلى عرض شروط مغر بد تلى النلاحين ليقوموا بإحياء هذه 
الأر اضى وفلاحتهاء مما ساعد خلى هدم النفل القددة تدرخيا”” . عذا إلى أن 
النشاط التحارى فى الثرن الثالى عشر وا ترتب عايه من التوسع فى استخدام 
التذود» أدى ندر يميا إلى أن أخذ النا حون يدفعون ١اعايهم‏ من التزامات 
ندا لاعينا , و إنظات بع ضأسماء الضرائبو المكوس محتففلة بأسماباالقدعة 90 
و إذا كأن نفلام الأآنان قد ظل قائمانى جه أتماء آور با فى القرن الثالك عشر: 
إلا أنه كان آذا حيئئذ فى الاحتضار السر 3 : 
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مك المرأة فى القع : 

أما عن مرك الرأة في مجتمع أوربا العصور الوسلى فكان ثانويا بحا . 
و يبدو أن المصالح العائاية أوالمالية هى التى نمكت دابما فى اختيار اازوجة ؛ 
إذكان براعى فيبا ٠٠‏ بقدر الإمكان ‏ أن تسكون وريثة إقطاع أو على الأفل 
وريثة جزء كبير من الأرض ٠‏ و بعد الزواج يصبح مطاوبا منها أن تضع مواوداً 
ذكراً » فإن النفقت فى هذه الهمة كان من السبل على زوجها غالبا أن يغرى 
الاسقف بفسخ الزواج' '" . 

وقد فرض النخلام الإقطاعى فى أور با العصور الوستلى على المرأة أن تسكون 
دام عت وصابة :جل » أبوهاتى أول الأمر ثم زوجها بعد ذلك . أما الأرملة 
نتكون عت وصابة سيدها أوأ كبر أبنائها . حقيقة إنه كان من حق الرأة 
أن ترث إقطاما ٠.‏ ولكنها لا تستطيم أن تباشر حقها فى حكه إلا عن طريق 
زوجها . ولعلد من الواضح .-- بعد عرضنا لقواعد النفلام الإقطاعى -- تفسير هذه 
الظاهرة فى ضوء تم المرأة عن القيام بأعباء الوظيفة الأساسية لطبقة الإقطعيين 
وى المرب7" , 

أما الكنيسة . فانخذت فى العصور الوسطى موقا متناقضاً من المرأة » 
إذْ اعتبرتها من ناحية شريكة آدم التى -حرضته على المعصية واللخحطيئة وهى لذلك 
لانستحق إلا كل احتقار وامتهان ؛ كا نظرت إلمها من ناحية أخرى على أنها 
مثل مر يم العذراء أم المسيح وهى اذلك جديرة بكل احترام وتقدير”” . 
وإذاكانت النظرة الأولى جعلت الكنيسة تطالب رجالا بعدم الزواج على أساس 
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سس ويه سم 


أن المرأة عامل من عوامل الغوابة » فإن النظرة الثانية جعلئها تساعد فى نشر 
فكرة © 

على أن الفضل يرجم إلى الطبقة الأرستقراطية فى تطور فكرة تبجيل 
المرأة فى العصور الوسطى » إذ أصبح هذا التبحيل صفة عن المفات الأساسية 
الى يمب أن يتحبل بها الفارس »ست قال ببمض السكتاب « إن الفارس نصير اله 
والرأة 9 . وتتضحم هذه الفسكرة واشمة فى أشعار الترو بادور » التى تفلهر 58 
كان جمال المرأة ورقتها وعقلها نستهوى قب الررجل وحبه ؟ وأن الحب لم يستهدف 
شيثًا غير ادشال السرور على قلب محبو بته » فلا يأبه بملعام أو شراب ولا يتاثر 
لمر أو برد فى سبيل الفوز بابقسامة رقيقة مها" 

ومع ذلك فإنه من الملاحظ أن المرأة لم تتمتع بأى ححق قبل زوجها ٠.‏ حتى 
أن كتتاب العصور الوسعلى أيدوا حق الزوج فى ضرب زوجته و إيذائها إذا خالنته . 
وكل مافعاته الكنيسة إزاء هذا الوضم هو تحديد حجم العدا التى يصح للزوج 
أن يستخدمها فى ضرب زوجته !7" 

ولسكن على الرغم من أن الرأة كانت شريكا مغبونا للرجل فى ظل 
انل الإقلاى » إلا أن الت متكا الي مار :فى الحمن والضيعة . 
و بعبارة أخرى 20 تتمتع قوق مجاه زوجها ولكنها تنتعت بكيل ما ازوجها 
من حقوق تجاه غيرها””” . وهناك أمثلة كثيرة هن العصور الوسعلى لنساء مان 
الرسالة أثناء غياب أزواجهن فى الحرب أو بعد وفاتهم » ققمن بإدارة الضياع 
والدفاع عنها أو يجمع الأموال لفدية الزوج الأسير"؟ 
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وإذا كانت سيدات الطبقة الارستقراطية والطبقة البورجوازبة قد تمتعن, 
بقسط من الراحة والتسلية » فإن الفلاحات وزوجات الأقنان حرمن من هذه النعمة» 
لأن قسوة المياة كثيراً ما أجبرتين على مشاركة أزواجين فى الكفاح والعمل 
من أجل لقمة الميش . لذلك أسبمت الفلاحة بسهم وأئر ف اطبا الأووابية 
فى العصور الوسعلى » وقامت فى داشل المنزل بسكل ما احتاجت إليه الأسرة من. 
طعام وشراب ومابس » فعملت فى جز أصواف الأغنام وغزلها ونسجها » ور بية 
الدواجن » وصناعة مستخرجات الألبان ؛ هذا كله زيادة على تر بية أولادها . 
أما خارج المنزل فقد اسهمت فى بناء الأ كواخ وقطم الأعشاب وجمع الحدول 
ونون ينه”؟ . ومع ذلك فإن العرف الإقطاعى ثمل زوجة القن بشىء من الرعاية » 
إذجرت العادة على اعفائبا ‏ وهى فى حالة الوضم ‏ من ضريبة الدجاجة الى 
علمها أن تقدمها ستويا قبل الصيام الكبير » فضلا عن حصو فى هذه الحلة على ٠‏ 
بعض المساعدات المادية”؟" , 

أمانى اللدن فقد اشتغلت المرأة بصناعة الجعة والنبيذ بالإضافة إلى غزل 
الأصواف . ويبدو أن هذه الحرف .فتحت بابا للعمل أمام غير المتزوجات من, 
الأرامل والعانسات » على الرغغ من حرص بعض التقابات على تحريم اشتغال 
النساء بأعمال معيئة حتى لا ينافسن الرجال بسبب رخص أجورهن”" . وهناك 
فريق آخر من النساء أقبان على الحياة الدبرية وامخرطن فى سلكها لاشباح 
الناحية الدينية فى نفوسهن » فضلا عن أن هذه المياة هيأت لمن قسط من الثقافة 
الراقية والعمل المنتح”؟" . 
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الباا ليع 
المدن والتتجسارة 


إصاء الرن, والقوارق : 

كانت ادن عثاءة المكان الختار الذى أخذ الأقنان يحون إليه عندها 
اتحل النظام الزراعى القألم عل أ كتافهم . والواقم إن نثأة المدن فى العصور 
الوسعلى حاءت ثورة بالغ الخطورة 4 لإلتى الميدانين السياس والإقتصادى شب 2 
بل فى الميدان الاجتاعى أيضياً . ولم تسكن هناك مة علاقة نر بطل المدينة الأور بية 
التى ظيرت فى العصور الوسعلى بالمدن القديمة التى عرفبا العصر الروهاتى ؛ وألتقى 
بلغت أقصى درجات التقدم والنشاط فى القرنين الأول والثانى لاميلاد”"؟ . ذلك 
أن المدن القدعة أصابها الذيول نتيجة للانشطار التى تعرضت لطا الإمبراطور بد 
الرومانية » فتناقصت مساحتها وقات أهضيها ول تعد منذ القرن اللخامس مسكزاً 
للنشاط الحيوى فى أور اد 5 وإذاكانت هذه المدن قل اسويديتك ييه سس الأهمية 
فى العصور المظللمة » قر جم ذلك أمها أصبحت مرا كز أسقفية : ويعبارة أخرى فإن 
أهينها أأصبحت تنحصر قل الدور الذى قامت دق التدقام السكسى بسك أن فقدت 


00 


مكاتتها فى التنظل الإدارى”" . أما أهالى المدن الرومانية القدعة فتسد أصيدوا 
أقناناً » وأن استمركثير منهم يعماون كهال وصناع وتخاصة فى الأديرة . وسكذا 
لم تعد المدينة الرومانية التى قدر لها البقاء حت نفوذ رجال الدين . أ كثر من مركن 
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ديى لا تمتلك من آثار النشادا التجارى أو الصناعى إلا القدر الذى يكفى حاحة 
الؤسسات الدينية ورجال الدين وأتباعيي 0" , 

ودن الثامت أن الإقتصاد الأوربى اتخذ طابعاً زراعياً ع منذ مهابة القرن 
الثامن ‏ فأصبحت الأأرض الصدر الرئيسى للثروة » واعدمدت جميم طبقات الجتمع 
على ما بدره ارد ين خيرات » وبذلك انعدمت التحارة | أ وكادت تتعدم ) 
اي الأرقن بومدفا عن الأسائن الذى قام عليه بناء المياتين الإقتصادية 
والإجماعية فى أوريا”" . أما النشاط التجارى الذى وجد فى أوربا بين القرنين 
الثامون والعاشر » فقد اقنصر على التحارة الخلية الضيقة من حبة » والعلاقات 
التعجار بة بين بعض المدن الإيطالية والدولة الببزنطية من جهة ثانية » ثم على النشاط 
التجارى الذى قام به الفيكنج فى محر الشمال والبحر البلطى وسبول روسيا من جهة 
ثالثة , ور ما ساعد على اطاط التحارة فى هذه الفترة موقف الكنيسة نفسها التى 
ظلت نار إلى السكسب التجارى على أنه غير حلال » 1 الأرض الزراعية وحدها 
م المورد الطيب الذى يمكن أن يعيش عليه الانسن”» 

ثم كان أن فلهرت فى العصر الإقطاعى مجتمعات من الأقنان » اخنتاروا 
العيش يوار القصور والحصون والأدرة للاحْياء بها0؟؟ . وقد أدت كثافة هذه 
الجتمعات فى بعض الجهات وتمتمها بالسم والححاية إلى تمسكيمها من القيام بنشاط 
صناعى محدود ؛ حتى أن الأقنان الذين كانوا يعملون صيفا فى فلاحة الأرض » 
أخذوا يشغلون وقمهم فى الشتاء بالنحارة وصناعة الجاود أو الأوانى الفخاربة ليبيعوا 
إنتاجهم فى أقرب سوق #بلى””' . وهسكذا بدأت هذه الجتمعات الجديدة تعتمد 
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شيثاً فشيئا على القرى والمناطق الريفية الجاورة فى الحصول على قوتها وفى تصر يب 
إنتاجها الصناعى السيط7؟ . أما النشاط التجارى فإن الفضل فى إحيائه لا يرجم 
إلى هذه الجتمعات بقدر ما برجع إلى التجار الجائلين و بخاصة البهود ؛ الذين قاموا 
باستيراد السام والبضائع لبيعها للنبلاء وأتباعهم”" . وقد باغ من سيارة اليبود على 
التحارة الأور بية فى ذلك العهد ا الوسملى أن لظ مبودى 11 1 
أصبح مر ادا للفظ تاجر #مادمنم”؟ . وكان هؤلاء التجار فى أول الأمر متتقلين 
لا يعرفون حياة الإستقرار فى منطفة بعينها » ولكنهم أخذوا سعقرون تدر ييا 
بعد ذلك ليحعلوا من بيومهم مخازن تجار بة حقيقية 0 1 

وم يابث ث الأمراء الحليون أن سمحوا لمؤلاء التجار بالإقامة تجوار حصونهم 
نغارا للفائدة التى تود علهم من وراء فرض ضرائب على تمارتهم من ناحية و إثارة 
نوع من النشاط والمركة فى النطقة من ناحية أسخرى”” . وكان أن أقام التجار فى 
القرن الحادى عشر شبه حظائر مسورة متاخهة لحصون الأمراء » تمتعوا فيها بقسط 
من الحرية الشخصية لم يتوافر للا قنان فى الضياع الجاورة”"' . وهتكذا أخذتٍ 
هذه امجتمعات التجارية تتطور سواءكانت مرتبطة بإحدى امدن الأسقفية أو خارج 
سور دير من الأديرة أو بالقرب من بعض الحصون الاقطاعية ‏ لتنشأ مها مدن 
العصور الوسملى ؛كا تطورت الحقوق الحدودة التى حصل عليها نجار هذه الجتمعات 
من الأأسق أومقدم الدير أو السيد الاقطاعى لتصبح ثواة للعهود والبراءات الاعفائية 
الت متعمت بها المدن فيا بد ”1؟ 
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وإذا كانت الفترة الواقعة بين سنتى ٠٠ه‏ » ٠٠٠١‏ تقريباً تمثل عهداً مظاماً 
فى تاريخ المدن الأور بية » إذ اختفت فيها الحياة المدنية من أوريا وحصب ذلك 
ذول التجارة والصناعة”'“؛ فإنه يمكن تلخيص العوامل الرئيسية التى أدت إلى مولد 
مدينة العصور الوسعلى فى القرن الحادى عشرفى إحياء التحارة » وظهور طبقة 
النجار وقيام الجتمعات التجار بة البدائية التى سبقت الإشارة إليها”'؟ . ومعنى 
ذلك أن المدينة الأور بية ميت بأدوار شاقة قبل أن تصبح عسكزاً تمار يا وصناعيا 
واضح المالم لأنها ظلت أمداً طويلا تصور الطابع العام للمجتمع الزراعى الذى 
ساد العصور الوسطى2؟ . هذا إلى أن سكانها ظلوا قلة صغيرة لا يتتصورها العقل » 
حت أن المدن الكبرى ‏ مثل مينز وكواونيا فى ألمانيا » وميلان و بافيا فى إيطاليا 
وباريس وليون فى فرنسا ‏ لم بزد سكان إحداها فى القرن الحادى عشر على 
بضعة آلاف نسمة على أقصى تقدير”؟ . ولسنا فى حاجة إلى القول بأن العامل 
الجغرافى لعب دور هاما فى نشأة المدن وتطورها» فبعضها مثل البندقية و بيزا 
استمدت أهميتها من كونها مواق تطل على البحر » والبعض الآخر - مثل 
كربمونا س كانت ملتق عدة روافد هامة لهر معين » ونوع ثالث مثل 
فيرونا وسينا و بولونيا كانت تتحك فى ممرات أو طرق رئيسية ... ا 
هذا إلى أن الإقلم بأجمعه كانت لهفى بعض الأحيان ظروفه التي ساعدت على نشأَة 
المدن وازدهارها . فإيطاليا تقع عند منتصف الطريق بين الشرق والقسطنطينية 
منجهة والغرب من جهة أخرىء ما شحم مدءها على القيام بدور الوسيط التجارى 
' بين الشرق والغرب . ومثل ذلك يقال عن فلاندرز وشامينى فى الوساطة بين 
جنوب أور با وشهالها”" , 
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ثم كان أنؤجدت .حلة منالسسلام والاستقرار فى القرن الخادى عشرمكدت 
التجار من مباشرة نشاطبم » و بالتالى ساعدت على ازدهار المدن . هذا بالاضافة 
إلى ما كان من حركة الإصلاح الكنسية القى ترتبط فى التاريئغ باسم ديركلوتى» 
وما ترتب عل كل ذلك مر إقبال على إزالة الغابات وتجفيف المستتقعات . 
وأخيراً جاءت امروب الصليبية لتضيف عاملا قوب إلى المواملالتى أدت إلى عملي 
نظام الضياع.( مونورم- لدنم سدصد ) » وتشجيم التتجارة والصناعة » بحيت لم تعد 
الأرض المصدر الوسيد :0 , 

وهنا نلاحظ أن التوسع الاسلامى فى -حوض البحر المتوسط منذ القرن 
السأبع حطم وحدة ذلك البحر وأضعف النشاط التجارى فيه ٠‏ ولكنه لم يقس 
على ذلك النشاط ماما . ذلك أن فشل المسلمين فى الاستيلاء على القسعانطينية 
ترك الباب مفتوحا أمام التبادل التتجارى بين الما نالابطالية ‏ و مخاصة البندقية 
حا تلحية #وأرات الدولة البييزنطية من ناحية أخرى”"". ومم هذا فإنهيمسكن 
القول بأن النشاط التجارى فى غرب أور با انحط إلى أسفل دررجاته فى القرن 
العاشر » وظلعلى ذلك حتى بدأت المروب الصليبية فىمباية القرن الادى عشر. 
لتضاعفمن النشاط التجارى للمدن البحر بة”" فظهر تأمالفى وجنوا و بيزا ومرسيليا 
وناربون و برشاونه لتنافس البددقية فى ذلك النشاط . وكان البنادقة بوجة خاص 
يحملون إلى أسواق مصر والشرق الرقيق والجوارى من الصقالبة الجلو بين منشاملى. 
دللاشيا فضلا عن الأخشاب والحديد ؛ ويستوردون بدلا منها م#تلف الحاصللات 
الشرقية© , 
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وعند ما كدست البضائع الستوردة من الشرق فى هذه للوانى ) أخذت. 
شق سبياها “و وسط أوربا ور مها عن طريق السسهل اللمباردى وممرات جبال 
الآلب وطريق الراين » مما أثار نشاطا كبيراً : فى الدن الواقعة على هذا الطرق . 
على أن هذا النشاط التتحارى فى جنوب أوربا ووسطها سعبه نشاط ماثل فى ثهالها » 
حيث غدا إفلى فلاندرز فى القرن الثالى عشر » ٠ركزاً‏ رئيسياً لهذا النشاط » 
بفضل انهاره وموانيه التى جعلته على اتصال ببممال أور با ووسطها وجنو بها" . 
ومن للعروف المسل به أن الدافم الرئيسى لانشاط التجارى يرجم إلى وجود مجتمعين. 
أو أ كثر ينتمج كل منهما نوعا خاصاً من المنتجات التى يختاج إليها غيره م مما بعتم 
على كل مجتمم مبادلة الفائئض من إنتاجه بما هو فى حاجة إليه من انتاج ع 
الآخر””” . وفيضوء هذا الاعتبار ‏ زيادة عل أهمية اموق الجغرائى - يمسكننا 
أن تقفسر انتعاش مدن لبارديا وفلاندرز ف القرئين الثانلى عشر والثالث عشر » 
.إذ نقع الأولى بين الشرق والغرب » فى حين تق الثانية بين الشثمال والجبوب”2 . 
وهسكذا أخذت تزداد قوافل التحار المسافرين بطريق البر أو المهر أو البحر » 
ولم يسد هؤلاء التتجار من المهود وحدهم » و إنما شاركهم اللمبارديون والتسكانيون 
والبنادقة والجنو به والفاءنسكيون والبروفنساليون”؟؟ . كذلك استقيع هذا النثشاط 
التحارى "كثرة الممارض والأسواق الكبيرة فى مختاف أنحاء أوربا » بعد أن. 
انعت الأسواق الحلية الصغيرة لا بمكنها النبوض طالب المستهاكين والتجار ‏ 
و تحتل القرن الثالث عشر أهمية كبرى فى التاريم التجارى لأن طرق 
(1) أشن الام فلانترزفى العصور الوسعلى بصناعة الأجوائم والمنسوجات اقرف 


ول رسا و عن أن شارالان م كيد شيا مهدايه إلى معأسيره المايفة دارون الر شيد أجل ون 
قله اليل 1 ااسوفية الى با إقام فلاندرر ٠‏ 


الاو 
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التجارة القدعة الستبدات بها أخرى جديدة”'؟ . فاستيلاء الجلة الصليبية الرابعة 
على القسطنطينية سنة ٠١+١2‏ عطل طريق القسطنطينية التحارى ؛ 5 اتاحت 
المرب الصليبية ضد الهراطقة الألبيجنسيين فرصة لماوك فرنسا للحصول .على منافك 
تجار بة جديدة على البحر المنوسط ؟ فدخات مرسيليا و برشاونة فى دائرة النشاط 
التجارى مع الشرق . أما فى شمال أوربا فإن الفرسان التبتون نبضوا بتحارة 
بروسها لينسع نطاقها شرقا على شاطىء البحر البلطى 6 5 أسسوا موانى ليباو 
وميمل وريفال9؟ . ثم كان أن دمر المغول مدينة كييف سنة +154 وبالتالى 
قطموا الطريق التجارئ بين البحر ين الباعطى والأسود » فأخذت نولؤرود فى أقصئ 
الثمال تعمل على توطيد علاقاتها التجاربة مم موانى استوانيا وثمال ألانيا 
واستفادت فعلا من ذلك”" ٠‏ وم يقف تأئير الغول فى طرق التجارة عند هذ! اللمذ» 
بل إن استيلاهم على العراق و بغداد سنة مه؟١‏ أدى إلى تركيز التجارة بين 
الشرق والغرب فى طر يق البحر الأحمر وموالى مصر المماوكية من ناحية وطر يق 
طرابيزون من ناحية أخرى”*) 
فى النشاط التجارئ لمدن الأور بية الناشئة تأثيراً بالنا » حتى بلغت قيمة 
مانستورده البندقية سئويا من بضائم الشرق عن طر يق دولة الممالياك وحدها 
عبيون و10 

و حكن القول بأن الفترة الواقعة بين سنة ه/ا٠؟‏ - وهى السئة التى جحت 
فها ثُورة كولونيا ضد أسقفها وسئة +118 سوه السنة الى حصلتفيها مدن 
الملف اللباردى على حقوقها فى السك الذانى من الامبراطور فردر يلك بربروسا 


. ومن الواضح أن هذه التغييرات وغيرها رت 
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تصور دور البطولة فى نار ,يخ نشأة المدن فى أوربا العصور الوسعلى 230 ٠‏ وم تلبث 
أن أصبحت الدن الإيطالية بوجه خاص مثلاً احتذته بقية المدن الأور ببة 
ك3 روثالس وحوض الراين وفلاندرز للحصول على سيادتها . وعلى ذلك فإن نشأة 
الدن جاءت بطيئة وتدر يجية ؛ على الرغم مما نسمع به من ثورات قامت بها بعض 
الدن مئل ميلان وكأمبراى وكولونا وغيرها”» وقن مله المطوات التدر ممية 
أخذت اللدن تنيزع من سادتها الاقطاعيين 00 محقوقها » فازداد عدد البراءعات 
والعهود الاعفائية الى حصلت علمها تدر فاده ومع أن هسذه البرامات 
اختافت كثيراً فى تفاصياها » حتى أنه ليصعب المثور على براءتين متشابهتين 
لمديثتين ممعلفتين » إ١‏ أنها انفقت جميعاً فى روحها وف - الى تنص ص 
حرية الأرض التى قامت عليها المدينة وأن كل من يعيش فى هذه الدينة سنة 
وبوما واحداً يعتبر حر9© . وهكذا أخذت قبضة الأمراء مخف عن ادن 
فى النواجى الإدار بة والقضائية والمالية » وكلا تنازل أميرعن 0 
المديئة فى صورة إعفاء » حتى تكتمل جيم هذه الإعناءات فى البراءة التي 
مص الى | 
على أنه يلاحظ أن هذه البراءة التى حصلت عليها المديئة بعد جهد شاق » 
ل تكن امتيازاً عام تمتع به جميع كانه عد نا لسكب الول عدو 1 
من هؤلاء السكان 0 باختلاف ظروف المديئة » فربما كانت موعة التجار 
أو الصناع أ 1 ه20 وكانت هذه الفئة الحدودة تمثل الهيئة الممتازة التى مختار 
مها محافظ المديئة 0 والتى تتمتع بالامتيازات المدنية كاملة ٠‏ ونى بعض 


ةك 
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الأحيان -لأ أفراد هذه الأقلية الممتازة إلى التوسم فى منح الامتيازات التىيتمتعون 
بها لغيرجم من سكان المدينة لاسما القادرين الأثرياء » فى حين ظلت بقية المطبقات 
محرومة من هذه الامتيازات ومن الاشتراك فى الك . وهكذا ظلت مدينة 
العصور الوسطلى أرستقراطية فى جوهرها وحكومتها » غلى الرغ, هن أنها بدت 
دعوقراطية عند الموازئة بينها و بين الميئات الإقطاعية الممتازة”؟؟ . ولعل هذا 
الانقسام السيامى والاقتصادى والاحتاعى بين سكان المديئة الواحدة هو السر 
فى اضطراب تاريخ المان فى القرنين الثالث عشر والرابم عشر ؛ إذ ظل الصراع 
الكادحة . ومن ذلك أن نقابات التجار والصناع الت بدأت فى شكل امحادات 
بين أفراد أحرار متسكافئين لم تابث أن مولت إلى هيئات احتكار بد حم 
5 ع هي 0 : 5 زفق 

ل رءوس الأموال وق الأسسار وك تنظيم الأجور وساعات العمل . 

5 تكن نشأة الدن قَّ أوربا المصيور الوسطى طاهية خاية 2 وإعا انكذت 
هذه النشأة طابما عاليا » فبدأت واتحتفى لمبارديا وفلاندرز » ثم أخذت تنتشر 
بسرعة فى بقية بلاد الغرب . ومن الطبيعى أن نختاف الدن فى تاريخ نشأنها ‏ 
ولكنها اتفقت جميعاً فى العوامل والغاروف الأساسية التى صحبت هذه النشاة 
وأدت إلبب”؟ . ففى جميم الالات جاءت نشأة لمان نقيجة لانتعاش التجارة 
والصناعة , أما الخلاف بين المان بعضبا و بعض شرجعه اشتلاف الفاروف_السباسية 
الحلية أو تباين الأوضاع الاقتصادية والإغرافية” 2 . وهنا نلاحفل أن عنصر التقايد 
والجا كاة كان قويا واضماً فى نشأة المدن » فتستعير مدينة ناشئة دستور مدينة 
أخرى تسكيبرها عمراً وتأخذ عنها نظمها ؛ مما جعل المان تتخذ شكل شموعات 

ا صر لتنا درن ؛ لاسسصمسامةا )1١‏ 
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أو عائلات تضم كل تموعة أو عائلة المدن المتشاببة فى نظمها أوالتى أخذت هذم . 
النفلم عن مصدرو ا 

وكانت كل مدينة عندما يم تأسيسها تحيط نفسها سور نندها رسيا + 
ولم يلبث أن تطلب عمو المديئة وانساعها فيام ضواحجى حوطا نسكنها الطيقات 
الفقيرة , حتّى تزداد أهمية هذه الضواحى فيقام سور جديد خارجها بعد هدم 
السور الأول ونضم الفئات الجديدة من سكان الضواحى إلى صلب المدينة”” . 
وفى خارج البوابة الرئيسية للمدينة كانت نقام المشائق العمومية لشنق من يستحق 
الإعدام . كذلك جرت العادة بمفر خندق عبيق حول سور الديئة الخارجى » 
وعلى هذا اللندق يقام جسر متحرك أمام البوابة » برفم ويدلى حسب الماجة , 
و إذا' كانت مداخل المديئة متسعة لتسمح للعر بات الحدلة خيرات الناطق الر يفية 
الجاورة بدخولا فى سهولة » ذإن شوارع الدينة الداخلية نقسها كانت ضيقة » يبلغ 
عرضها عشرة أقدام أحياناء كا امتازت بالقذارة نتيجة لإلقاء التهامةوالفضلاتمن 
نوافذ المنازل دون ١‏ كتراث يمن فى الطر يق من المارة”'؟ . ولاكانت هذهالمدن 
تعتمد فى الغاللب عبل مياه الأبار لا الأنبار » فإن الأسراض كانت كثيرة الاننشار 
فسها ونسبة الوفيات عالية بين سكانها نظظرا اسهولة تاوث مياه الأبارمن جة » 
و إهمال العناية بالقواعد الحية من سهة أخرى . فإذا ما أقبل الليل » فإن الظلام 
الدامس كان يعم شوارع الدينة »وعندئذ يكثر انتشار اللصوص وقطاع التارق 
تعبث يصبح الأروج إلى العلو يق العام ليلا أمس! محفوفا بالخاطر . 

وكات المدن الإيطالية من أولى المدن الأوربية التى قامت برصف طرقها » 
بوسها انتقل هذا التقليد إلى غيرها مر المدن » و إن ظلت الغالبية العظمى لا نحاول 
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رصف طرئها بسيب ارتفاع النفقات” . وما كانت مساحة المدينة محدودة بأسوارها 
العالية » فإن أراضى البناء داخابا صارت باهظة القيمة » جما دفم الملاك إلى إنشاء 
الميانى العالية ذات الطوابق المتعددة » والطصول دلى إمجارات ميتفعة من 
السكان”” . وقد لجأت حكومات المدن إلى تحديد ارتفاع المبالى لمع ازدحام 
السكان من -جهة وحتى لا يصل أى مبنى إلى مستوى ارتفاع كتدرائية المديئة 
أو مبناها الكوجى من جهة أسترى . وكان يحدث فى بعض الأحيان "أن يشترك 
عدة أفراد فى امتلاك مبنى أومنزل واحد بحيث ينفرد' كل منهم علكية عدة 
غرف فى اللنزل . وهكذا يبدوأن أم ما ميز منازلالمدن الأور بيةفىالعصور الوسطى 
هو ا كتظاظها بالسكان » حتى أن الغرفة الواحدة ‏ مع ضيقها س كانت تضم 
أحيانا أ كثر من ثلاثة أشخاص . أما سوق المدينة فسكان فى ميدانها الرئسى 
العام » وهوالميدان الذى نطل علية أيضا كننستها ومبناها المسكومى . 
وقد رحبت المدن عادة بنزلاء جدد من الأقنان سهمون فى ثوفير الأيدى 
العاملة اللازمة » ويعيشون فى الضواحى القر يبة خارج أسوارها. وشجم عيبل هجرة 
الأقنان إلى الدن أن القرد كان يتمتع بحر ينه كأملة داخلبا » فيتتخلصي كل 
ثر للعبودية الى لا زمته فى حياة الضيعة » حتى قيل » « إن جو المدينة مخلق 
الجر بة2" » . ولكن تساهل المدينة فى هذه الناحية كان لا يعنى بأى حال 
اناما قيقع لخد الرانلة لير امنا . فالأفراد الذين لا يثتمون إلى المدينة 
يعتبرون أغرابا أو أسجائب » ليس من اليسير عليهم أن يصبحوا مواطنين في 
وقد اشترطت معظم المان على من ير يد أن يتمتع فيها تحقوق المواطنة أن يعيش 
فها ماثة بوم ووم ا 0 أو يشترى عقارا فها ضهان 
)1١ 10.‏ ش 
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لحسنإنواياه »و بعد ذلك يقسم على احترام نفلم. المدينة وقوائدلها ويضمنه بعضن 
المسثولين من أهل المدينة حتى لا مرق قوانينها”” . وقبل هذا وذاك يجب أن 
يبت أن حالته المالية مرضية وأنه مستعد مخدمة المدينة والدفاع عنها إذا حاق بها 
خطر . فإذا تم كل ذلك وحصل على حقوق 'المواطنة » أصصبح من حقه استخدام 
مراعى المدينة وصيد السمك فى مياهها » كا تقوم المدينة من جانمها يابته وحماية 
حارته من المنافسة الاجنبية » وتسمح له بشراء أوازمه سعر سوق المدينة » هذا 
كله بالإضافة إلى إعفائه من الخدمات الشخصية وذو يلد حق الحا كة أمام جماعة 
من زملاثه المواطنين » إذا حدث منه ما يستوحب ذلك . 

و بعدء فإنه يلإحظط أن مدن العصور الوسطى لم تسكن بالإنساع والعفلية 
وكثرة السكان التى قد نتصورها . فبالرمو بلغ عدد سكانها نصف مليون فى الفرن 
الثالى عشر » وفاورنسا باغ سكامها مائة ألف فى القرن الثالث عشر » فى حين زاد 
سكان البندقية قليلا عن مائة ألف ؛ ومثلها باريس وميلان”" . على أن صفر 
مدن العصور الوسطى نسبياً لا ينبغى أن يجعلنا نقلل من أهميّها السياسية والإقتصادية 
فقد سبق أن رأينا كيف كانت مدن العصبة المائزبة تنازل الاوك ومحتفظ بأسطول. 
ضخم لمتاومة القرصنة فى بحر الشهال”؟ . أما البندقية فقد أضحت فى أواخر العصور 
الوسعلى أعفلم قوة بحر بة فى أوربا » وصار لها مستعمرات وم أكز وأحياء نجارية 
على البحر الأدر ياتى وفى بلاد الشرق الأدنى . وحسبنا أن البندقية استطاعت أن, 
تحارب عفردها الإميراطورية المهانية (1454 - 08ؤ١‏ )ء كا حاربت 
الإمبراطورية الغربية وأسبائيا وفرنسا” . 

أما فى الناحية الإقتصادية فإن نشأة الدن فى القرن الحادى عشر » جاءءته 


.197ع.م بمصمك1 (1) 
,03 مم بصسصمة1 (2) 


ائار الطمزه الأول من هذا كتاب س 4 هه ن .727 .م تله .وه ؛ مدوظ (3) 
.5124-13 مورم زموعة ماقلالة مط أه ممما مط : مهلمط (4) 





١ 0-1‏ ممه 


إنقلاب إقتصادياً شاملاء إذ جعلت الدينة من نفسها سوق مركزيا محلياً يتعارض 
مع الفسكرة التى قامت علمها التنكتلات الإقطاعية للضياع » مما ترتب عليه إنهيار 
5 الاكتفاء الذاتى للضيعة وقيام العلاقات المتبادلة مع المديئة » فيرسل 2< 
الريف إلى أقرب مدينة ة ليباع فمها بذلا من إرساله إلى مقر امالك الاقلاع 010 
هذا بالاضافة إلى أن إقتصاد المدن إستتب التوسع فى نظام الأحر النقدى بدلا من 
نظام الخدمة الاقطاعية . حقيقة إن التقدم فى استعال النقود سار سيرأ حثيثا » ميث 
لم يكن هناك حتى منتصف القرن الثالث عشر سوى القليل من النقود الفضية فى 
غرب أوربا””" » ولكن الفضل يررحم إلى مدن العصور الوسحلى فى إبتداع كثير 
من العملات الأور بية الحديثة مثل اسلنيه والشان والبنس . أما النقود الورقية - - فى 
صورة تعهذات أو كبيالات فيريجع إستخدامها فى اللدن إلى القرن الثالث عشر 
حتى عودلت بالنقود المعدنية فى مدينة كومو حوال سنة -708" . 
وقد امتازت مدن العصور الوسعلى بنوع من التتخص ص التحارى_أماته الملابسات 
«والعو امل الجغرافية . فدن العصبة المائزية فى الثمال عرفت بتحارة الجاود والفراء 
والشمع والقمح » وه المنتجات الواردة من روسيا» و بالحديد والنحاس والأخشاب 
والأسماك واللحوم المقددة » وكلها من وراداتسكند ناوه'؟؟ , أما المان الايطالية 
فسكان نثاطها الأساسى مركا فى حاصلات الشرق » إِذْ قامت باستوراد التوابل 
والعاج واكرابر والبخور والعطور والمعمتوعات الزجاجية وغيرها لتع.درها إلى محتلف 
البلاد الأوربية7". وأما مدن فلاندرز فسكانت مع موقعيا بين الثمال والجدوب 
تتحر فى حاصلات الجبتين بالاضافة إلى صناءة الأصواف وغنلها؟ , 
436 مم رسعيية مللفتقة ملا كن ترعبورس! ملك د وز (1) 
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د > لدنا اعفد 


وانبلاصة أن.المدينة الأور بية فى العصود الوسطى اشتمات على مختاف العناصر 
الكفيلة بالتقدم ؛ والتى بشرت با سوف يتميخض عنه المستقبل من ! مال فى خلق 
نظام إقتصادى جديد » وأعم هذه المناصي هى التنظلي التجارى والمو الرأسمالى وحب 
المغامرة والبعد عن عت رجال الدست2300 : 


القومرنات : 
وئمة ظاهرة وانعمة فى شأة اللدن ؛ فى الاختلاف فيا يينها فى مقدار ماحصلت 
عايه من سحريات . فهناك فريق من ادن لط يسكتف بااريات العادية التي حصلت 
عليها بقية مدن ؛ ء إنما استطاعت بفضل تضافر ممتاف العناصر داخل المدينة أن 
عيسل على ساطة سياسية عنايعة ٠‏ وهذه الدن م التى نعرفها باس القومونات 
( تعتسصسيه:) د وقد ليرث هذه القوموبات و الأمر فى إبطاليا » و بصقة 
خاصة فى لمبارديا وتسكانيا » فى الوقت الذى كانت السلطة السياسية فى المدن 
الإبطالية فى أيدى الأساقفة الذين اعتمد عايهم أباطرة الدولة المقدسة فى توطيد 
تنوذ الإمبراطور بد . ولكن حدث قرب نبابة القرن الحادى عشر أن أخذت 
العناسر الأساسية من كان هذه المان تتبرم من 2 الأساقفة » فاتفق التحار 
والصدناخ والنبل". وغيرض ١‏ فى بعض هذه المدن - على تأليف اتحاد أو نحالف 
( قومون #اادسسددمه ؛ ) الغرض منه تحط نفوذ أسقف المدينة”" . وكان أن ظور 
محر الأساقفة أمام ذلك التحالف المسلح بين مختلف العناصر التابعة لمم داخل 
المدينة وخارجيا ؟ فساءو!ا هم #طالمهم » وسمحوا 0 تجبر بن - بكل ما يطمعون 
فيه من نفوذ سياسى » و بذلك ظيرت هذه القومودات فى صورة قوة سياسية 
عظمى فى إيطاليا . وفد رأبنا أثناء السكلام عن النزاع بين البابو بة والإمبراطور بة 
.)40 .م مم4 م111 مط كه ممصا مط : مم6 (1) 
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كيف حاول الأأباطرة إخضاع هذه القومونات فى شمال إيطالياء وكيف استهانت 
القومونات بدورها فى الدفاع عن حرياتها واستقلالها ؛ الأمر الذى أدى - 
فى القرنين الثانى عشر والثالك عشر - إلى صراع علويل بين الأباطرة من جهة 
والقومونات الإيطالية من جهة أنترى”" . وكان أن خرجت القومونات ظافرة 
من هذا الصراع فى النبابة » مما حقق لها استقلالا سياسيانام)”” . 

وقد أدى الاستقلال السياسى الذى أحر زنه هذه الدن الى تقدم سريم 
فى الميادين الاقتصادية والحضارية . ذلك أن أهل القومونات أخذوا بحمون على 
أمراء المناطق الجاورة الذين لم يتضامنوا معهم وأجير وعم على االخضوع لساطة 
القومون . وبعد ذلك بدأت. الدن الكبرى تسعى لفرض سيطرتها على المدن 
الصغيرة الجاورة -حتى أتنهى الأمر أخيرا بأن دخات القومونات فى صراع بعضها 
مع بعضسببه التنافس السياسى والإقنصادى”"'. هذا إلى أن بعش القومونات أشذت 
تعمل على تأمين نفسها وإقرار النظام فيها عن طر يق تفويض شئون الحم فيها 
لفثة من أفرادها الأقوياء » مما أدى إلى قيام بع الأسرات الى استبدت بلحم 
والتى ارتبطت أمماؤها بأسماء المدن التى قامت فيها”؟ . 

على أن ظاهرة قهام القومونات لم تقتصر على تسكانيا ولبارديا فى إيطاليا » 
وانما أخذت تمتد هذه المركة منذ أواخر القرن الحادى عشر إلى فرنسا وفل اندرز 
أ المانيا واتجلترا ‏ حيث اجتمم فى كثير من هذه البلاد التجار والصصناع والنبلاء 
ضد الاساقفة واثتزعوا مْهم السلطة والنفوذ . وهكذا يمكن القول بأن النصر 


الذهى للحركة الثومونية فى غرب أوربا امتد بين سنى 11٠١‏ .094.0 , 
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ولس هناك من شك ق أن مجاح هذه الثورات ضد اساقفة المدن إنما يرجم 
إلىموقفالملوك والأمراء الاقطاعيين الذين رحبوا بإضعاف نفوذ الأساقفة السيامى . 

وبع أن اصطلام « قومون » يعنى المدينة الى ارتبطت عناصر س.كانها 
فى حلف » وحصاوا على استقلالهم عن طريق ثورة مسنحة7© » الا أن المؤرخين 
درجوا على إطلاق هذا الاصطلاح على كافة المدن التىكتعت بنفوذ سيابى 
وأسم . على أننا نستطيع أن تحدد القومون بأنه المدينة ذات السلطة السياسية 
المستقلة » عمنى أن أهلها يختارون حكامهم وموظفهم دون أن يكون هنلا 
مندوب من قبلسيد أو حام خارجى يتحك فا . أما النزاماتالقوموننحو الساطة 
السياسية العليا فى الدولة --كالامبراطور أو الملك -- فسكانت محددة عبلغ معين 
ممم امال يدفم سنويا وقسط معلوم من الخدمة العسكر بة7" . 

اللقامات : 

نصدت البراءات التى حملت علبها الدن على حق نجارها فى تأليف نقابات 
أو اتحادات » فإذا لم تنص البراءة على ذلك فإ نالسبب يرجم قطعاً إلى قيام النقابة 
فملا قبل -حصول المدينة على براءتها ؛ لأن الذى كان بحدث فى كثير من الخالات 
هو أن يبدأ التجار بتأليف نقابة لمم لتقوم هذه النقابة بمفاوضة السيد الإقطاعى 
الحصول على براءة تضمن للمدينة حريتها 7" . 

وهكدذا ارتبط تجار المدن فى العصور الوسطلى فى هيئة نقابات الغرض مها 
جاية أنفسسهم من اعتداء الأمراء ونهههم من ناحية ورعابة مصالحهم فى الأسواق 
البعيدة من 0 كين 9 أن: احذث ثقابات التجار هذه فى تنظ 
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شئون التجارة داخل المدينة ذامهاءففرضت على كلفرد سخارج النقابة يريد مباشرة 
نشاط تحارى فى المدينة أن *# ع للعالم القاية وان يدع رسما معينا مقابل السماح 
له بمباشرة نشاطه . 7١؟‏ كذلك حرصت نقابة التجار على حمابة مستوى الإنتاج 
والبضائعو التمسك بمبادىء السكنيسة الخاصة بالإمانه وعدمالغش”"". وهكذاظات 
نقابات التجار تنظم المياة التحارة فى العصور الوسطى طللما كانت هذه اللياة 
سيطة وخالية من التعقيد ؛ 12 أخذت الأمور تتبدل ظبرت نقايات أصاب 
الحرف » الأمر الذى يعنى الفعمل بين التجارة والعمناعة0 . 

ركان الفرض الأساسى من قيام النقايات الأخيرة هورعابة اللصال الإقتصادية 
لأعضائها » فلا يسمح لصائم أن يباشر حرفة فى مدينة إلا إذا كان عضوا فى 
النقابة التى تضم الشتغلين ببذه الحرفة » ماحرصت النقابة على عدم إستيراد بضائم 
تضر الإنتاج الجل المدينة . وهسكذا كانت كل نقابة #شكر سوق المدينة 
في دائرة اختصاصها » فى الوقت الذى حرص على عدم قيام منافسة بين 
أعضائها 9 , 

وقد قامت نقابات أصحاب المرف على أساس اختيار الأعضاء وانتقائهم » 
فكان للا سمح لله قير تر لد سد أن يقدم أدلة كافية على ولاثه الدينى 
وإخلاصه السيابى » فضْل عن مهارته الفنية وكانت النتابة الواحدة تنم ده 
فئات من الضبيان والغيال والأسطوات7* , أنيا الصبى فسكان يدفم رسا لبتبل 
فى الحرفة » ويتعيد بطاعة أستاذه وتتغيذ تعالمة والمرض على مصاطله ورعاة 
أمواله وأسراره”'” . وفى مقابل ذلك بده الا سطى بالمسكن والملبس والأ كل » 
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فلا يستطيع ال ىأن يبيت خارج منزل أستاذه الذى له حق الإشراف علىساوكه 
وأخلافه ؛ زيادة على الإشراف الممنى . و بعد أن يقضى الصبى فى الحرفة مدة 
تتراوح بين عاءين وسبعة يعبح عاملا يستطيع أن يشتغل مقابل أجر بوى 
زهيد”؟ . أما العامل فن لمكن أن يصبح أستاذاً أو أسطى”"' عند ما يثبت 
إجادنه لعندته وتفوقه فيها » كأن ينتج قطعة فنية تشهد على براعته » وعندئذ 
يستطيع أن يشتغل سلسابه اللخاص إذا توافر لدبه رأس المال اللازم اذلك”” . على 
أن الرغبه فى الاحدكار والاستئثار بأر باسح الهنة ل تابث أن جعلت أعضاء التقابة 
الواحدة حرصون على عدم إشراك منافس جديد معهم حتى جاء وقفت أصبح 
من الصسب على العامل أن يصبح أسطى إلا إذا كان ابنا لأسلى أو زوجا 
لابتته”!" . وهنا نلاحظ أن جميع الإنتاج الصناعى كان منْزلياً » بمعنى أن الى 
والعامل والأسطى كانوا يعملون جميماً فى منزل الأخير أو فى دكان ملحق به » 
و ليع الأسطى إتتاجه من نافذة منزله أو فى سوق المديئة على أقصى تقديرة . 
ول تابث النقابات أن تسكاثرت فى كل مدينة وتفرعت » حتى شملت جميع, 
الصناعات واطرف فوجدت تقابات لكل من التهاشين والصيارفة والأطباء 
والقصابين وصناع الأحذية والسروجية » فضْلا عن المبازين والزياتين والنجارين 
والخحدادين وأسماب الفنادق وغيره”” . و بازدياد التتخصص ف الصناعة أو التجارة 
ازداد عدد هذه التقابات » مما أدي إلى كثير من الخلافات بين بعضها و بعض 
حول حدود كل دنا وتخصصها”؟؟ . ومن الأمثلة امعروفة جيداً عن العصور 
81-82 ,ويم :براماده8 28608 : مماصلو8 (1) 
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الوسطى أنه “حرم على صانع الأحذية أن يصلح حذاء مستعملا » كا حرم على 
الاسكانى أن يصنع حذاء جديدأ » وذلك من باب احترام التخصص7؟ . 
على أنه يلاحظ أن النقابات كانت أعفلم من تجرد تنظمات اقتصادية تستيدف 
اريم وترعى مصالل أعضائها » إذأمها حرصت داعا على اتقان السنعة ورفع 
مستواها حيث أصبح من المسكن تحديد متوسط لأسعار الإنتاج تتفق مع مستوى 
ذللك الإنتاج””". حتى طريقة البيع وتحديد المقايدس والمسكابيل والموازين المستعملة 
عيتتها النقابة بطريقة تضمن حقوق كل من البائع والشترى . كذلك حرصت 
النقابة على أن براعى أعضَاوُها حقوق بعضهم بعضأ لغرمت على الاسطوات 
الاستغناء عن العهال وطردهم دون مبرر » وفى الوقت نفسه احبرت العال على 
البقاء فى عملهم مددا معيئة يتفق عليها . هذا بالاضافة إلى ما لجأت إليه النقالات 
من محديد نسكاليف الإنتاج من جية وأسعار البيم من جهة أخرى”” . 9 إن 
أهمية النقابة لم تقتصر على الجانب الاقتصادى لغسب»ء وائما بدت أيضا 'واضحة 
فى الجانب الاجتاعى . فأعضاء النقابة الواحدة كانوا يشتركون جميعا فى إحياء 
الأعياد العديدة فضلا عن المفلات الخاصة ببه”؟؟ . 'كذلك قاءث النقابة مخدمة 
أعضائها اجتماعيا عن طريق نحقيق نوع من التضاءن الاجماعى وتقديم المساعدة 
إلى من يصاب منهم عرض أو يمر””؟ . فإذا مات أحد أعضاء النقابة » اشترك 
بقية الأعضاء فى تشديعه واهتموا بأمر أسرته وأولاده"” . أمافى الجانب السياسى 
فإن النقابات غدت على جانب كبير من النفوذ ويخاصة فى المدن المرة حيث 
.تحت النقابات فعلا فى السيطرة على الأداة الحسكومية » بعد سلسلة من الثورات 
10١‏ ,نر لويم[ ملك :د مدت (1) ْ 
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عد 


امتاز بها تاريخ المدن الأور بية ومخاصة فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر”'* , 

ولكن يبدو أن ازدياد نفوذ النقابات وسلطائها سرعان ما أدى بالتلل 
الى التعسف فى استتخدام ذلك النفوذ والسلطان2 . ذلك أن النقابات للأت 
الى حمابة أعضائها من المنافسة عن طريق تحديد عدد الصبيان الذين يقباون 
للاشتغال بالمرفة من جهة » وعن:طر يق مطالبة السلطة الا كة فى المدينة بفرض 
ضرائب علن البضائع الأجنبية المستوردة من امارجمن سجهه أرى”" . ويلبث 
أن ازداد تعسف النقايات » حتى غدا من. الصعب على العامل العادى أن يدخل 
دائرةبا”؟© . وهكذا بعد أنكان الصبى يعمل فى منزل الأسطلى » أصبح يتس 
المواد انخام اللازمة لعمله من رئيس النقابة ليصنعها فى منزله . وفى هذه الخالة 
أصبيم العامل أ كثر تعرضا للبعالة » فأنشأ يسكدح حتى لايتعرض لقطع أجره 
أو لى يمحصل على أجر أعلى ء مما جعل الهال فى مهاية العصور الوسعلى جرد 
مموعة من الأفراد لايفرق بينهم إلا نوع العمل . و إذا كان نظام النقابات قدحرص 
على الاحتفاظ للحرفة بمستوى عال » فإن .هذا النظام كان له من جهة أخرى 
أثر واضح فى عرقلة التقدم الصناعى:وتأخير تطوره » لأن كل نقابة اشترطت على 
المشتغلين بالصمنعة عدم استمال آلة أو وسنيلة -حديدة لانقرها النقابة» ما فثل روح 
الابتكار والتحديد 0 


طرو, النقل : 
وقد اعترضت التحارة فى أوربا العصور الوسطلى عقباتكأداء أهمها ضف 
وسائل المواصلات وصعو بة اثتقال التجار ونقل البضائع من مكا نإلى آخر .ذلك 
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أن الطرق العظيمة المرصوفة بالأحجار » التى أقام الروءان مها شبكة قوبة ضيخمة 
ر بطث مراكز الامبراطور بة ومدمها بعضها ببحص م تابث أن اختفت وعنىعلما 
الزمن ؛كا امبارت الجسور المقامة على الأنبار نتيجة للاهمال الذى تعرضت له 
كافة المر افق العامة عند اتمطاط أنحوال الإمبراطوراية''* . ولم تسكن العلرق التى 
عرقتها أوربا العصور الوسطلى أ كثر من سبل بدائية غير ممبدة تسكسوها الأثربة 
الكثيفة » التى سرعان ما تتحول إلى أوحال عند هطول الأمطار» زيادة على 
مايعترضها من حفر خطيرة جعلت المثى فبها ليلا أمرا محفوفا بالخاطر”" . أما 
الجسور فخدت قليلة ونادرة» الأمر الذى تطلب من المسافر فى كثير من اللخالاات 
أن مخوض فى الماء بنفسه أو يبحث عن معدية يعبر بها المبر . وفى هذه الفاروف 
جد تجار العصور الوسعلى وسيلة لنقل بضائعهم سوى استخدام البغال والخيل ) 
فى حين اضطر صغار التجار إلى حمل بضائمهم على ظلهورم والتتقل بها سيرا على 
الأقدام من مسكان إلى آنر”؟ ‏ أما العربات خبدأ إستخدامها أول الأمر فى 
إبطاليا حيث حرصت المدن على تحسين الطرق والاحتفاظ مها فى هستوى مناسب » 
ثم لم يلبث أن بدأ استخدام نوع من العر بات البدائية فى فر نسا وألمانياء وإن ظلت 
القاعدة المتبعة هىعدم استتخدام العر بات إلا فى نقل البضائم إلىالأسواق الحلية"" , 

حقيقة إن هناك عدة محاولات بذلت فى الشطر الأخير هن العصور الوسطى 
لصيانة الطرق والاحتفاظ بها فى مستوى مكن معد استخداءها ؛ ومن ذلك 
ما قامت به الهيئات الكنسية من جهود مبكرة لإصلاح العارق وصياتتها" . 
ولكن ملاك الأرامى الذين تقم ضياعهم على العارق العامة : والذين كان »ن 
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الفروض أن يتحملوا نصيمهمفى صيانةالطرق» أو على الأقل بخصصوا جزءا من 
الغر يبة الثى بجمعونها من العابر ين لهذا الغرض »ل يحاولوا اللبوض واجبهم - 
وهكذا استمر الأمر اء جمعونضر يبةمنالمارين تحصونهم أو بأر اضيهم”'' »دون أن 
يسكون لهذه الضرائب ثمرة سوى مضاعفة تسكاليف السفر والنقل”” . ومع أن 
التاج ركان يضيف ضر يبة الطرق هذه إلى تمان بضاعته إلا أنها - مع ذلك 
عادت عليه بالغرامة » لأن ارتفاعمن البضائع من شأنه أن يقلل من فرص البيع . 

أما السكبيسة فسكان إنشاء الطرق وصياتتها أمس على جانب عظيى من 
الأهمية بالنسبة لا”؟ » حتى أعلنت أن رعاءة الطرق تعتبر من أعمال البر والتقوى 
الى نجازى صاحبها عليها حسن الثواب والغفران » بالضبط كالإحسان والحج . 
لذلاك وجدت من بين امنظرات الديزية فى العصور الوسعلى منظمة عرفت بامى 
« إخوان الجسر وذادهن'ا من«او:8 » الغرض منها المساهمة فى بناء الجسور 0 
الأنبار وسيان0؟؟ . كذالك ايك اللسكرمات الأورزية فى الفصور الوسطى, 
على تشجيع إنشاء الطرق وتأمينها . من ذلك ما حاوله هنرى الأول ملك انجلترا 
من إنشاء طرق سمومية واسعة بحيث يدسم عرضما لمرور عر بتين متقابلتين ». 
كا أصدر التعليات بتطهير الأراضى الواقعة على جانبى الطرق الؤدية إلى الأسواق, 
من الأشجار والأأحراش حتى لا يتخذها قطاع الطرق والنهابة أوكارامختفون فيها.. 
والواقم إن الطرق التحارية فى أور با العصور الوسعلى كثيراً ما تعرضت للهبه 
الأسراء والمئد المأجور بن والجرمين العاديين » حتى وجد التجار أنه لا بد هم من. 
الإعماد على أنفسهم فى حماية أرواحهم و بضائعهم”*' . اذلك كان التاجر الكبير 
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يستأحر أحيانا بض الحراس المسلحين الحراسة متاجره عند نقلها من مكان لآخرء 
وإن كان الغالب هو يجمع التتجار عند سنفرهم على هيئة قوافل لصد أى عدوان 
مشترك0؟ . هذا في الوقت الذى أخذت المدن ذات المصالح المشتركة ترتبط 
بعضها مع بعض فى هيئة أحلاف لجابة نجارها و بضائعها » كا فعات مدن العصبة 
: 

أما الفنادق فسكانت فى أول الأمر نادرة وغير مأهونة مما جمل اللدنسة 
تؤدى شدمة هامة عن طريق إقامة مؤسسات لما فى المناطق المنسرلة ٠‏ لاسا أن 
الأدبرة كانت ترحب بكل من يمر بها ٠‏ دون تمييز بين فقير وغنى . و بانتعاش 
التدار ة وكثرة الأسفار ازداد عدد الفنادق وانخانات . واعتاد التبنار أن يلوا 
فيها أثناء أسفارم . 

وامل سوء أحوال الطرق البرية وصعوبة السير فيها » كانت من العوامل 
الى شحعث على تفضيل النقل النبرى ٠‏ تعيث أصبحت القوارب والنقالات 
النبرية عل درحة من الكثثرة استلزمت قيام موالى مهرية ونقابات لعال النقل 
الى فى كثير من مدن فرنسا و إيطاليا وألمانيا الى تقع على أمبارها الكبرى7' . 
ولكن النقل المهرى لم يسلم هو الآخر من عدة عقبات أهها تعمد مياه الانبار 
فى فصل الشتاء » وأخطار الفيضاناتفالر بيع ؛ وقلة عمق مجارى الأنباء'''. هذا 
بالإضافة إلى أن الطرق النهرية لم تسم هى الأخرى من مكوس مثل كوس 
المفروضة على العارق البرية© ع كا أن الأمراء الذين حرصوا على جمع هذه 
للكوس لم يبتمو | كذلك بالمحاففلة على سلامة يجرى الهر ونامينه ؛ الأهر الذى 
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دفم تجار المدن النبريه إلى تأليف اتحادات جم هذه الضرائب واستغلال حصيلنها 
فى 'نطبير تجارى الأنهار و بناء أحواض لاسفن”"2 . 
أما النقل البحرى »'فعلى الرشم مما اعترض سبيله هو الآخر من أخطار إلا 
أنه أحرز تقدما كبيراً عن النقل البرىفالعصور الوسطى”* . وكانت السفن 
فى أول الأمتلئزم السير قرب الشاطىء وعيل م رأىمنهخوفا م نالغرق من ناحية أو 
من أن نضل الطر يق وسط البحر من ناحية أخرى . ولم يكن ذلك إلا بعد أن 
شاع استتخدام البوصلة فى القرن الرابع مشت رين أن غرفها لدو بون عن 
المرت عنما امرك التفويغل كل الرحر فى امن اللرأة والاطسشنان7 , 
وقد تبع ذلك تقدم المعلومات البحر بة الخاصة بالمواقم الجغرافية واجاه الرباح غ 
بالإضافة إلى التقدم الذى أحرزه فن بناء السفن وتصميمها . وهكذا نسمع عن 
سفن البندقية أن الواحدة مها كانت نحمل أيام المروب الصليبية ما يقرب من 
ألف راكب »ء و إن كان هؤلاء اركاب مكدسين بعضههم فول نكن و أن 
سفن البحر المتوسط كانت أ كبر حج)ا من السفن المستخدمة ف البحر البلطى 
أو حر الشمال بسبب قلة عمق المواقى 0 . وهنا تلاحظ أن السفن فى العصور 
الوسطى ظطلت تسير بالمجداف والشراء 2" ؛ وإن كانت عملية التحديف هذه 
مرهقة وشاقة بحيث تطلبت نسخير العبيد الذين كانوا بر بطون أحيانا بالسلا 
فى أما كمهم لمواصلة التجديف ليل نهار . 
على أن البحار ل غخل هى الأخرى من قراصنة يبددون السفن وينهبون 
مابها من متاجر » الأمر الذى أدى بالسفن التجاربة إلى التجمع فى شكل 
أساطيل لترد أى عدو اق أو رعاقامت بحراسها فى بعض الاحيان سفن 
:01 ص ,ءأق لآ اولع ه50 لمم متسمومع نا د عسوىم 1" 1١‏ 
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مسلحة”!؟ . وكانت هذه الأساطيل التحارية تقوم بسفر يات مومية » فى الوقت. 
الذىيعشدل الجو وتهداً البحارفى الر بيم والصيف”"".وممأنالمدن البحرية عاشت. 
دائماً فى خوف من تعدى القراصنة على سفنهاء إلا أنها لم تتورع عن نحريض 
القراصنة عبل مهاجمةسفن المدن الأخرى المنافسة لما » مما أدى إلى كثير من امروب 
التحار بة بين الدن بعضها و بعض » وهى الحروب التى اتخذت طابعاً عاما من, 
القرصنة والسلب9© . ولكن مو التجارة ونشاط المركة التجارية فى البحار 
أواخر العصور الوسطى نطابت تطهير هذه البحار من القراصئة » أو على الأقل 
تطهير الجهات التى اعتيرتها بسض المدن مناطق نفوذ ها”؟؟ . فالبندقية مثلا اعتبرت 
اليحر الأدرياى منطقة نفوذ لا » فقامث بتطهيره من القراصنة» ما قامت مدن 
العصبة الحاتزبة بتطهير تمر الثمال والبحر البلطى . أما الصعوبة الأخرى التى 
اعترضت النق ل البحر ىفكانت تتمثل فى اليد أ السائدحينئذ وهوأنه إذاجنحتسفينة 
وألق الموج بها أو ببضائعها على الشاطىء » فإنها تصبح غنيمة لصاحب الأرض 
التى جحت السفينة إلبها . لذلك دأب الفلاحون وصيادوا السيبك ‏ 
بتتحريض من سادتهم الإقطاعيين ‏ على وضع عقبات فى طريق السفن عندبعض 
الأما اكن القريبة من الشاطىء لاصمطياد سفن التجار . وعلى العم من القوانين 
المشددة التى وضعها بعض ملوك انجاترا ١‏ مثل هترى الأول ل لنم هذا العيث ٠‏ 
إلا أنه كان من الصعب القضاء عليه قضاء ناما . 

ومهم أ كان الأمر » فإن النقل البحرى -- مم جميم هذه العقبات س امتاز 


عن غيره من طرق النقل الى عرفما أوريا العصدور الوسطى 0 وذللك يعدم وحودم 


11 وص ررأقا!! أمأعمة غحقة مالسمهمعئا زمموعء1ةا (1) 
1754٠‏ ,ره بماك ,مره ؛ عل هتللموواهة] (2) 

0 ور صرق .لمن ,مأناً!] ملعكة . تروت رك 
5 ملم رنأأء صه : فمالاعت*! معطم بفستسمعسط ر4) 
173 .م ر أأء مهن : ف لتنعمووامل] ذف 





يا عه 


مكوس أو ضرائب على السفن الى تعبر البحر » يا امتاز بعفلم الجلة التى تستطيم 
السفن البحر به نقلبا ء مما أدى إلى ازدياد استتخدام هذه الوسيلة من وسائل النقل ‏ 

وأشيراً تلاحظ أنهإذا كانت التحارةفى العصور الوسلى قد تعرضت لكثير 
من المسكوس الداخلية الى عاقت سبيلما » فإن عدم وجود رسوم جعركية على 
الحدود السياسية بين متلف البإدان خفف من حدة البلاء . وم يكن ذلك إلا 
فى القرن اللحامس عشر عندما أخذت تنظهر فى أور با سياسة حمابة الإنتاج الى » 
وفرض رسوم جمركية على البضائع امستوردة من الخارج"' . 


الؤسوافي : 

0 يقتصر النشاط التحارى فى أور با العصور الوسطى على الأسواق الحاية س 
اليومية أو الأسبوعية ‏ فى المدن والمناطق الجاورة * حي ثكان ينم تبادل الإنتاج 
الغمل وببعه ٠‏ و إنما ظهر هذا الزشاط وانعاً كذلك فالمعارض أو الأسواقالكبرى 
( «ذن"! ) التى امتازت بها تللك العصور”” . 

والواقم أن أوريا لم تعرف فى العصور الظامة أسواقا نجارية كبرى * إذا 
استثنينا بعض الأأسواق ذات الشهرة الديئية مثل سوق سانت دينس #«زده2 .)8 
قرب باريس س ؛ وهى الَىكانت مثل أسواق الوالد فى البلاد الإسلامية ‏ 
تمتذب إلمها عدداً كبيراً هن العملاء الذين يفدون إلمها من مختلف البلاد امسيحية 
بقصد الزيارة والعبرك ثم البيم والشراء . وفما عدا هذه الأسواق ذات الصبغة 
الدينية * لم تعرف أوربا فى القرنين التاسم والعاشر سوى أسواق محلية أسبوعية 
يذهب إلمها أهل النطلقة من الأقنان والفلاحين لبيعم بضم دجاجات أو بيضات 
أو قطم صغيرة من النسييج . ومن الواضح أن المعاملات التجارية الفى كانت تم 
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لمؤؤا سه 


قى هذه الأسواق جاءت ع تعلاق صيق وفى حدود مبالغ ضرعا ره ة ولكفاية أغ راص 
و تمعات 0536 
عل أن ازدياد النشاط التحارى منذ القرن الحادى عشر استازم قيام اسراف 


اقرف فتخلوت أوز با وغر بها للقيام بالعمليات التدار ية الواسعة النطاق 5 ولا تود 


ئمة علاقة تربط هذه الأسواق الكبرى ( سننة! ) بالأسواق الغاية الصغيرة 
( فامخدص (وهم1 ) الثى عرفنها أوربا من قبل » لأنه فى حين كانت الأخيرة 
تدتهدفسد الحاجات اليومية ة البسيطة لامنطقة المجاورة ٠‏ إذا بالأولى على السكس 
عبارة عن اجماعات دور بة يلتق فيها تجار محترفون لاعام صنقات تعارية 
كييرة ‏ بالججلة غالبا -- ؛ مع العمل على اجتذاب أ كبر عدد بمسكن دن الناس 


قدر مستطاع هن البضنائم ' بعش النثار عن ادتياحات امتداة:: اماي 
٠‏ 0 


وأعذا 


الى 1 فبها السوق 

وأبرز مثل لهذا النوع من الأسواق السكبرى التى عرقةبا أوء با العسو 
الوسطى كانت سوق شامبى » وهو الإقايم الذى هيه موثعه الطغرائى ايكون 
ملئق جار المنوب بتحار الشمال”" . وقد دأب أمر اء شانيى عدم للاثة قردن 
على العناية بالمصالل التتجارية لإقايءهم ٠‏ ننارأ للفوائد العفليمة التى عادت لدم 
هن وراء ذلك » مما أ كسب أسواق شامينى شبرة واسعة”'" . والمعروف أن هذه 


0 
ً 


السوق - وأمثالها سارت وفق تنذثامات دقيقة أشرف على ننفيدف «وظظلفو 
الكونت الذى يتبعه السوق 17 روثققى لسلسل تاف أسواق الإقا “ميا . 
حيث لستغرق السنة بأ كاها ولا يأ اثنان مها فى 5 واحد . وكان التجار 


حضرون قبل موعل افتتاح السوق بأسبوع لإعداد _ يغبأ سيم وتنفلي ع ردعها فك 





10-11 .مات رغقذًا! لقلعمة لله مالشسصمم ] , عنصم را 
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ا ل 





دام - 


المدة الحددة لعمل السوق كان يعلن عن فتح أبوابه صباح كل بوم وعن غلقها 
فى المساء عن طريق دق الأجراس ؛ ولا تجوز التعامل التتحار رى فى السوق إلا 
في الفترة الجدودة بين دق الجرس. في السباح والمساء ٠‏ وق الأيام المشرة الأول 
من سوق شامبنى كان لايسمح إلا ببيع الأصواف 2 9 تباع الجلود والفراء فى الأيام 
المشرة الثانية . وفى العشرة الثالثة نباع البضائم 0 وق ال اهيا 
تترك خمسة أيام للتجار لجردون فمها 0 
ما علتهم من رسوم موظنى السكونت » معمراعاة خم م العقوة المامة مخاتم السوق” 
و يفحص هذه العقود يمكننا أن تأخذ فكرة عامة عن الشاع التى كانت تعرض 
فى السوق » مثل المراير والتوابل المستوردة من الشرق » والأصواف الآنية من 
فلاندرز و إبطالياء والأنيال الوافدة من بريتانى . والفراء اللحضرة: من روسيا 
وسكندناوه » والمتتيدات الحديدية والجلدية الجاوبة من ألمائيا » والتبيذ وان#ور 
نه 

عل أن أشراق غامبى نزلت بها ضر بتان أديتا إلى زعرعة مركزهاء الأولى 
عندما لها فياب الرايع ‏ فى سبيل السيدارة على فلاندرز - إلى قفرض رسوم 
باهئلة على البضائم الفدتكية الخصعة لأسواق فلاندرز » الثاني ل البنادقة 
سند 11137 لول ملاس جديد يتتحه رأسأ إلى ايجلترا وفلديد0 ٠‏ وما كان 
الأمر فإن هزه الأسواق الكبرى عتعت عر كز وامتيازاتواسعة فى ظل القانون » 
فكانت الأرش القى يقام عليها السوق محظلى بنوع من الغمان والسلام بحيث 

بتعرض من لمعداثه نفسه يتسكير صفوهذا الجوالسلى لأشد أثواع العقويات”*" 

أما التعحار الذبن يتصدون السوق فكانوا نحت حمابة ( اتشدم ) الأمير الذى 
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دااع 


يقّع السوق داخل منطقة نفوذه . هذا عدا وجود مشرفين وملاحظين للا سواق 
مسيحتمدتك سنحد قعلماقتن ( يعملون على حفظ النظام فمبا و يفصاوزف المنازعات 
التى تنشأ بين التجار » و محماون أختام السوق لم المعاسلات الى تم بين 
© , 


8 الأصارف * 

ولما كان كثير من الأمساء الإقطاعيين يتمتعون بق سك العملةاخاصةبهم 
فإن الأسران الأورببة وجدت نفسها فى حاحة إلى صيارفة يبدلون النقود التحار » 
كل بالعملة التى يطابها والتى يستطيم أن يتعامل بها فى بلده. و يعتبر عمل هؤلاء 
الصيارفة النواة الأولى للنظام المصرف الرأسمالى » وذلك لأن الصراف فى العدور 
الوسعلى كان بمحتفظ عادة بصندوق قوى متين يضم فيه نقوده» مما مجعل بقية 
الأفراد يلجثون إلبه للإيداع أموالهم فى مأمن عنده ”"' . ولم تابث أن استخدمت 
فى إيطاليا الموالات والكبيالات المالية كوسيلة لتحنب نقل امعادن النفيسة من 
ذهب وفضة ء ثم أخذموظفو البابوية ينشرونهذا النظامنىمختلف أنحاء أور با" . 
كذلك أخذ يظهر نظام الدفم أو الشيكات بحيث إذا كان لاثنينمن التجار وداثم 
مالية عند صسراف واحد فإن أحدها يستطيع دفم حساب الأآخر بإرسال ورقة إلى 
الصراف يأمر ه يدفم المبلغ و ٠‏ ول نستخدم هذه الوسيلة فى المعاملات المالية 
داخل الباد الواحد » و إنا استخدمت بين مختلف البادان؛ حيث بدأ بها الداوبة 
والإسبتار ية فى القرن الثانى عشر ثم سما كاه كثير من التتجار فى القرن التالى””. 

وعندما استكشف الصراف أن الودائم التى لديه أ كثر من حاجة عمله اليوبى بدأ 
.99 ,تر د.أقال لفأعوة نمه عأسفلامع.! رعنمممرزة (1) 
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ل !؟ؤ - 


يفكر فى استغلاطا فى الإقراض بغائدة ما جعل الصيارفة يقومون بوظيفة أخرى 
من وظائف البنوك . وهنا نلاحظ قاعدة عامة » وهى أن صيارفة العصور الوسطى 
جمعوأ بين مبنق إقراض الأموال والتحارة . وكان ماوك أور ب! وأمراؤها يعانونفى 
القرن الثانى عشر ضيمًا ماليا شديدا» سبب كثرة النفقات والمطالب » فى الوقت 
الذى أخذت ثروة التحار تزداد إزدياداً يسترعى الإنتباه نتيحة لازدياد النشاط 
التجارى . لذلك لم بحد أفراد الطبقة الأرستقراطية وسيلة لسد مطالبهم سوى 
الإقتراض بفائدة من التجار » وعندئذ لم يستطع الأخيرون رفض مطالب الحسكام 


ورغبائبي مما شحم مبدأ القروض ذات الفائدة”'". 


-- والمعروف أن المهود اتقردوا أول الأمر -- فى أوربا العصور الوسطى‎ ٠ 
بإقراض الأموال بفوائد » ما مكنهم من السيطرة على الحياة المالية فى أوربا ؛‎ 
لأن السكنيسة حار بت أ كل الربا الذى مبى عنه الإتجيل والسيح ". وهكذ‎ 
شاءت القاروف أن لا تنافس المهود فئة أخرى فى ميدان النشاط الالى فى أول‎ 
الأمر . ولسكن انساع نطاق النشاط التتجارى -جعل من المكن الهرب من تعاليم‎ 
السكنيسة انخاصة بتحرجم الفوائد امالية "© »كأن يتعبد المقترض بدفم ألففاورين‎ 
فى وقت محدود بدون فائدة » ولكنه لا يتس من المقرض فعا( إلا نسعاثة فاور ببن»‎ 
و بذلك تسكون فائدة القرض مائة فاورين ل تدون فى العقد 9 , كزلك هناك‎ 
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19 سيد 


وسيلة أخرى تايل بها أحد التحار الإبطاليين فى أوائل القرن الثالثعشر يعندما 
أقرض المسكومة الإتجليزية مبانها من امال على أن نسدد المكومة قيمة هذا 
البلغ بالأصواف . وهنا روعى فى العقد أن تكون قيمة الأصواف التى "سل للقاجر 
أكبر من قيمة المبلغ الذى دفعه للحكوءة . و بذلك حصل التاجر على فائدة 
!لضن ةق 1 

وعن هذه الطرق استطاع الإيطاليون أن يشتغلوا بأعمال العب.فة ليحاوا تمل 
البهود ؛ لا سيأ بعد أن أخذ الناس يفرقون بين نسبة الفائدة المستدلةوالر با الفاحش» 
وبعد أن أنت نورة اروب الصليبية كذلك بكثير من التشر يعات والقوا نين التق 
تستودف الحد من نشاط اليبود '"؟ . ذلاك أنه لم يتيسر لل١‏ يطاليين أن تملوا مل 
اليهود إلا بعد أن أخذت الدول الأور بية مثل الهلترا وفراسا م أسبانيا 'نضدابد 
الجهود وتطردم بالملة من بلادها”" . 

وكان أن ظهرت عدة بيوت مالية تبيرة فى إبطاليا أهميا بنك القدرس جورج 
فى جتوا الذى را كان أشهر البنوك الأور بية » فى العصور الوسطى **". على أن 
البااوية فضلت داتما أن تعامل بدوك فلور نسا الى ظير معفاءها فى القرن الثاأث 
عشر » والتى تعتبر أول علاج للبنوك الدولية » إذ كان أبعضها فروع امتدت من 
اتحلترا وفلا ندرز غر باحتأطراف البحر المتوسط ششرقاءكاقاءت بتقدم استشاء انها 
لمالية للملوك والبابوات2*7 


سه سس م سميج يي لاا سرس ناهر لل م مهلم 
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00 الوستاى 

عسن بنا أن نيدأ هذا الموضوع بالإشارة إلى حقيتة جديرة بالاهيام > 
وه أن التعاي فى أور با العصور الوسطى لم يقتصر على ااؤسسات الآ كادجية 
المعروفة من مدارس وجامعات لفسب ؛ وإنها ا«تد ميث أصبح بلاط كل أمير 
إقطاعى جثابة مدرسة لتعلي صغار النبلاء ليكونوا فى المستقبل فرسانا صالحين 
وهل خانيا وتحرييا”ء هذا !! ل أن بيوت الأسطوات من أسماب اللرف والتحار» 
صارت فى الأشرى معاعد لتعلي الصبيان وثر بيهم وتبيتتهم للحياة السسمية”؟ , 
ولبس هناك من شك فى أن هذه الاتجاهات وأشباهها أسهءت فى الربية نسبة 
حدودة ءن أبناء العام الغربى فى عصر ضعف التعليم العام وقل الإقبال عليه . 

أما فما يتعلق بهذا التعلم العام فيلاحظا أن العصور الوسطى ورت النفم 
الرومانية » وذلك عن طريق اللؤسسات السكسية والدبرية التى احتفظات بالطايم 
العام للتعلي ب القديم » على الرعم من أن الكنيسة غيرت كثيراً فى أفق العرفة 
القدعة ومادتيا ؛ ؛ <تى قيل 1 كو الكنسة فى الغرب حاء مصحو, بتدهور 
سمر بع فى الدراسات الكلاسيكية' '". على آنالفجوة بين العصور القديمة والوسيلى 

ل تسكن متسعة ؟ فى نم التعايم مثاما كان الخال فى مواد الدراسة » فظات الدارس 

عل وذمها دون نورك اود اختلفت فى مظبرها العاه” , 
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و أن التعيم الرومالى عه ن اليونان أخذ التمايم فى العصور الوسعلى عن 
الرومان » و نخاصة عن مدارس البلاغة الإمبراطور بذ . ذلك أنه كانت 5 
فى أوائل عصر الامبراطور بة الرومانية مرحاتان من المدارس تساعدها الدولة 
فى المدن السكبرى »كا كان هناك نظام لمنتح الدرسجات العامية وتعيينالمدرسين9©) 
أما المرحلة الأولى أو الإبتدائية من المدارس فكانت تلقن فيها القراءة والنحو 
والحساب والوسيوق » فى حين اهثمث «دارس امرحلة الثانية أو العليا بالبلاغة 
واتخطابة والأدب مع دمن الدراسانت القائرية والفسسفية3 عل أ دار 
البلاغة هذه 1 تليث أن اختفث فى القرن اللخامس ؛ و إن ثلاث المدارس العدانية 

- التى سارت وفق الأساوب الرومالى فى التربية ‏ منتشرة فى أجزاء من غاليا 
وإيطاليا حتى مبابة الفرن السادس . ذلك أنه من المعروف أن العصر الذىأعقب 
غيوات البرابرة وسقوط الإمبراماور بة فى الغرب كان أحاكالمصور فى أنار ينم 
أور با الثقاق''' . وسهما كانت أهمية الدور الذى قامث به الكئيسة فى الاستفاظط 
بذلك لوم 7 ت الذى ظل مضيثًاً فى سماء غرب أور يا فى القرن السابم » 
فن الثابت أن كتب النحو التى اعتمد علمها طلاب ذلك العص كانت كتابات 
دو ناتوس وسرفيوس وها من علداء القرن الرابع وكلاها وثنى ؛ فى حين ظل كتتاب 
بر سكيان عن ا قواعدالئحو »ب الذذى ألنه باللاتينية حواليسنة ٠‏ ه فىمانية عشر 
جزءاً ‏ يمثل المرسجع الأول فى ذلك الع1”*؟ , 

على أن أم ٠اعيز‏ ذلك العصر هو أن التعلي سحل مخضم خضوعا ناما لسيطارة 

الكنيسة » ننيحة لاتملال الساطة العادائية وازدياد نفوذ البرابرة فى الجتمم الغر فى . 
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من جهة ء واتساع ننوذ الكنيسة تدريحياً من جهة أخرى . وهنا نلاحظ أن. 
الكنيسة أقرت تدر يس الفئون المرة ‏ التى كانت تلقن للتلاميذ فى المدارس 
الولنية ‏ ولسكن عيل أسس مسيحية » لأن الكنيسة وجدت هذه الفنون أساسية 
ولا بد منها لنب السكتاب المقدس نفسه”ا" . وهكذا ظور من النحويين المسيحيين. 
مارتيانوس كابلا الذى كان أول من حدد الفنون السبعة ألكرة بالنحو والبلاغة 
والمنطق والمساب والهندسة والفلك والموسيق7؟ . ولعل نظرة تحليلية ياقمها 
الباحث على هذه الجموعة من الدراسات تكشف له أنها تنقسم إلى قسمين : 
دراسات إنسانية ودراسات عاية . وقد أدرك الفياسوف بيوثيوس (4070--4؟ه). 
هذا الفارق فقسمها إلى تموعة ثلاثية تشمل النحو والبلاغة والمنطق»وتموعة رباعية 
تشل الحساب والهندسة والفلك والموسيق”". ثم كان أن أقر كاسيدور هذا 
التبويب »© وعن طريقة انتقل إلى المدارس الدءرية » مما جعل كاسيدور هذا 
صاحب أهبية كبيرة فى التعلى فى أور با العصور الوسطلى 17 . 

وقدظلت المدارس فى الغرب حتى سنة ٠٠‏ مهى" تعلما ابتداثيا عاما لإعداد 
الأفر اد للحياة » ولكنها لم تابث أن تحولت كلية لإعداد رجال الدين للاستقبل . 
ويلاحفل أن الجرمان أظهروا نفوراً قويا من التعليم ٠‏ حتى أن ثيودر يلك 
-- ملا القوط الشرقيين -- حرم إرسال أبناء القوط. إلى المدارس متا بأن. 
الخار الذين يشبون على اتلهوف من عما المعلم لن تسكون لديهم فى المستقبل 
الشجاعة السكافية لمواجهة السيوف والراب”” . وهكذا لم كد ينتهى القرن 


السايم إلا كان التعلي قُْ عرب أور با قل أصبح دينيا م 2( داخل مدارس دنر بة 
3 2 
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لظ سنن 


وأسةفية » واستمر الوضع على ذلك دتى القرن الثالى عشر”" . وهنا نشي إلى أن 
مدرسة القصر المشبورة فى الدولة الممروفنحية ل تسكن مدرسة بامعنى الذى نفي.ه 
من هذا الإصطلاح » وإما كانت تقليدا ادرسة تريف فى أواخر عصر 
الإمبراطو رية الرومانية.» فكان الغرض مها تدر يب الشباب حر بها وتعليميم 
ركوب الليل وحمل السلاح » بالإضافة إلى بعض المعلوءات اللازءة لباتسرة 
الوظائف العامة مثل مبادىء القانون المدلى والكنسى . وفى هذه الدرسة كان 
تدرب غلمان البلاط المبروفتسى 9© , 


ومبما كان الأمر » فإننا نعود فتقول إن الإنتقال من التعلي القديم إلى نماء 
العسور الوسعلى لأ فير كيرا فى لريقة التعايى بقدر مأ كان هناك من تغيير 
ف روح لعي ومواد الدراسة . وقد دأت عور حوالى سنة ٠١‏ عندما 
ازداد نفود ااه ية فى توسديه التعل ع قدسم سياسته ) فأصبح التعايي .تحبا عل 
الإميل واللاهوث » الأمر الذى 1 الدراسات الإنسانية اول فى مشقة بااغة 
الإحتفاظ بكيائها ضد اناطر الذى أخذ يهددها لعدة قرون”"' . ذلك أن الدارس 
الأسقفية والدبرية غدت لانم إلا بتد. يب اللاهوت والموسيق الدينية والكعاب 
المقدس وسيرالقديسين المليئة ا ات واتخرافات» بحيث أصبح التعلي لاببة,دف 
غرضا إلا إعداد النشء ليصيحوا من رجال [لدسن 10 ٠‏ بل إن اباب جر وى 
العظبي ( ده -. غ30 ) اشتهر بكراهيته للأسلوب البا'شى السككا“سيكى 
وتفضينه اللاتينية الدارحة ء بالإضافة إلى اعتقاده الراسخ و عدم حدوى كأقد 
الدراسات التى لا نساعد فى فهم العقيدة امسيحية"”* . 


66 عبر زقععق #اللاكة معطا أن انأل لم : تغاررزد! زلا 
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سعد 037 اسيم 


وهكذا لم يقدر البقاء للدراسات الراقية والثقافة الإنسانية -- عا فيها معرفة 
الغ اليونانية ‏ إلا فى أبرلند”؟ » التى انبثق نور المعرفةمن أديرتها إلى كالدونيا 
( سكتلند ) ونور مبرلائد » ثم بقية أحاء انجلترا”") . ول يلبث أن امتد ديق 
هذه المركة العامية إلى صاب القارة عن طريقالؤسسات والأديرة الأبرلئدية 
”9 0 فى غاليا الفرنجية وألانا ولمبارديا » وبصفة خاصة دبر سانت جال ودير 
'. وكان من الحتم ل أن تقضى الحركة البندكثنيه على هذا الإشعاعالعلى 
0 القديس بونئيفس (ت ه26 ) وزملاثه من رجال البمثات التبشيرية 
التى غادرت انجاترا إلى القارة”22 . حقيقة إن الهدف الأسامى ارجال هذه البعئات 
التبشيرية كان نشر الديانة اأسيحية الكاثوليكية » ولسكن هذا المدف كان 
لايمثنأن ,يتحققدون أن #>ممل رجال الدينعلى قسط من الثقافة اللاتينيةحيثأن 
اللانينية كانت لغة السكائيسة الغربية2*2. وهكذا فإن الفضلير جج| إلى الأديرة الى 
أسسسها القديس بونيفيس فى فولدا وعزسقاد وول الدارسن الاستنية والديربة 
الى أحياها ذلك القديس » فى إنقاذ الحياة العامية فى العصور المظامة » وفى تمهيد 
الطريق لا قام به شارلمان من إصا 23 الدارس وإثارة المركة الفكرية : الكبرى 
التى تعرف باسم الميضة السكارولئيحية7© 


شار لان والعمايم بالتعلى : 

اهم شارلان بنشس التعلي اورقم مشتواه وال كثار من المدارس » فكتب 
إل د سا الأدمرة والأساقنة يشكو من جهل رجال الدين وكثرة الأخطاء 
المتوافرة فى اللخطوطات الدينية » بل فى الإتجيل نفسه ؛ ويأمرم بالعنابة بالمدارس 


اناذط صم زلضرعل1 )١١‏ 

الك بص تر بلط ناموط يلعكق كه ,أكتلع عطاأه مسمتتمنامه لاا بعزممط (2) 
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والتعلي لإصلاح هذه الأوضاء”"© . وقد استعان شارلمان فى هذه الركة الواسعة 
مخلاصة الواهب التى امحبتها اتجلترا وأسبانيا و إيطاليا » مثل بولينوس الندوى س 
وهو من أ كويليا - و بارس البيزى و بولس الثماس من لبارديا » وثيوداف 
من أسبانيا ؛ وعلى رأس دؤلاء جميعاً ألكو بن الذى وفد من نورك والذى كان 
أبرز أعلام النهضة السكارولئجية” * . وكان ألسكو بن هذا بمثابة « وزير التعليم » 
فىعهد شارلمان » زيادة ع ىكونه معاماً خاصا لأمراء القصر بل الإمبراطور نفسه0© . 
ول تلبث أن أصبحت مدرسة اتورز -- بفضل إشراف ألكوين وتوجيهه ‏ 
مركز الثورة الثقافية فى الإمبراطور.ية التكاروانحية . ففى هذه المدرسة لم يتقف 
نشاط ألكو بن عند العنانة بالط وتحويله لسب”" ٠‏ و إِثنا امتد إلى مراجمة 
السكتب الدينية وتصحيسها ثم توز يعها بعد ذلك على الأديرة لنسخها فى صورتها 
ال 


حقيقة إن الغرض الرئيسى الذى دفم شارمان إلى هذه المركة كان دينيا 
يستهدف تصحيح الإمجيل وكتب الصاوات وغيرها من السكتب الدينية 
المنداولة”” » ولكن المركة امتدت حتى ثملت أيضا حفظ التراث اللاتينى 
الكلاسيى ورعابة الخطوطات القديمة ؛ حتى أن أقدم مالدينا من اللخطوطات 
برجم تارريخ إعادة نديخها إلى العصر السكارولنجى » باستثناء بعض السكتابات 
القليلة التي عثر عايها رمجال النهضة الإيطالية فى القرن اللمامس عر والتى أسخت 
قبل العصر السكاروائسس 0 , 
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او 


أما مدرسة القصر التى عرفها بلاط اللوك الميروفنحيين من قبل . فقد نظّمبة 
شار مان فى بلاطه بمدينة أن على أسس جديدة . ذلك أنه جعل منها شمعا للعلياء 
والأدباء » فضلا عن صفتها الأساسية كدرسة لإعداد جيل من الناشئين تخدمة 
اللوك ومعاوننهبب”" , وسخير شاهد على الروسح الجديدة التى نفيخها شارلان فى هذه. 
الدرسة » تلك الأسماء التى تسمى بها أعضاؤها والتى أرادوا أن يتشبهوا فيها 
بالسلف من أعلام المكة والأدب ؛ فشارلان داود » وألكوين فلاكوس 
واتحلبرت هوس . . . وقد أظهر الإمبراطور شارلمان شغفا كييراً جميع أواحى 
اللحرفة لا سما الفلك »كا كان يتسكلم اللاثينية و يقرؤها على الرغم من قل درايته 
بالكعابة . 

وهكذا انتشرت المذارين الاستنية والديرية فى جميع أنحاء إمبراطورية 
الفرثجة » كا قدر لبعض هذه المدارس البقاء والإستمرار بعد سقوط هذه 
الإمبراطورية مثل مدارس رعس وليون وفر بير وكورفى وفولدا وباقيا”” . وكان. 
نظام التعلم الرمى فى الإمبراطورية السكارولنجية يشمل الأولاد من الأحداث 
دون البنات » وإن وجدت بعض أمثلة لنساء متعامات فى أوربا القرن الاسم . 
وهنا نلاحظ أن بعص المعاصرين حبذوا فى العصور الوسطلى تعليم ينات التبلاء 
القراءة » لما فى ذلك من توسيع الأفق وإنارة الفكر ؛ ولسكنهم عارضوا مبدأ 
تعليمهن الكتابة حت لا يستتخدمنها فى نحربر رسائل غرامية9؟؟ , 

ومبماكان الأمى ققد كان لتعلم فى هذا العصر عاما ٠‏ فم يققصر على رجال 
الدين وحدم "كا يتضح ذلك من منشور أصدره ثيودلف -- أسقف أورليان ‏ 
لأتباعه من رجال أسقفيته » يهم فيه على تعلي الأعالى بصفة عامة سواء فى الملدن 


لانن | نأك رمه : 
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أونى الريف0© . وهناك مرسوم آخر صدر سنة 0 ينص على أن « يبعث كل 
قرد إبنه لتعلم القراءة والكتابة بشرط أن يبق هذا الإن فى الدرسة حتى يكتمل 
تعليمه » . أما امرسوم الصادر سنة ه٠6‏ فينص على أهمية المساب « الذى مب 
أن يتعليه كل فرد على الوجه الصحيعح » . ويبدو أن المساب والنلك” 2ا: 0 
أهمية خاصة فى ذلك العصر للعرفة حساب الأيام والأعياد الدينية . ولسكن من 
الواضم أنه كان عسيرا أن تقدم عل الحساب بالطر يقة اللازمة لإجراء العمليات 
الحسابية من جم وطارح وضرب . . . بالأعداد الرومانية التى لم يعرف غرب 
أوربا غيرها حينئذ ؟ لأن الأعداد الهندية واستخدام الصفر فى الاساب ل عرفا 
أوربا إلا عن طريق العرب فى القرن الثالى عشر" . 

وعللى الرغم من أن ثيودلف ٠‏ إسيقة أرراناك - كان 0 بارع ب التعم 
أوسم أفْهَا عندما كتب إلى رجال أستفيته يحلهم على تعليم الصغار بدون أجر 
مكتفين ما يقدمه الخيرون من مندم اختيارية ؛ إلا أن التعليم ظل فى العممر 
الكارولتحى ستهدف تدريب رجال الدين وإعدادهم ليكونوا قساوسة 
أو رهبانا صامين”". وهكذا أصبحت لكلدر وكل كتدرائية مدرستها اللخاصة 
بعل صغار رجال الدين . وهنا يلاحفل أن هذه الحركة العابية الضخمة لم تندثر 
بسرعة عقب وفاة شارلان » إذ العقد ممم كنسى سنة 68م حث لويس التق 
عل أن تحذو حذو أبيه فى تشجيم المدارس والتعلم ٠‏ هذا إلى أن البابا أنوجين 
الثانى أمى سنة 15 بضرورة وجود مدرسة على الأقل فى كل أستفية0؟ . هذا 
وإن كان امرسوم الذى أصدره هذا البابا تبدو فيه التنرقة واي بين الننون 
الحرة ( «ملععطنا عمنه ) ب وهى الملوم الدنيوية » وبين العاوم الدينية 
والنفاريات اللاهوتية ( دندصعم1 مامص ) . ولعل خير ما فعله الإمبراطور 
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أوثر الأول هو أنه أمى سئة هم بتأسيس نسعة مدارس م ركز بة فى باقياو إثربا' 
0 وتور ين وكرعونا وفاورنسا وفورمو وفيرونا وفيكيزا وفورم”"" . 

أما عن نظام التعلي حبدذاك ‏ فى القرن التاسع 2ت فكان يتقسم 
إلى ثندث مراحل » الأولى عثابة مرحلة ابتدائية أو أولية » وفها تدرس القراءة 
والكتابة وهبادىء اللاتينية الدارجة مع بعض دراسات سطحية فى أصول الدين 
والتكتاب المقدس . و يبدو أن هذه الرحلة كانت إازامية للنقبلين على الإنتظام 
فى سلك الكبنوت »5 كانت مباحة أغيرهم من العامانيين و إن كان إقبال سؤلاء 
الأأخير بن علمها ضعيفا . أما المرحلة الثائية » فتشمل موادها الفنون السبعة اعخرة. 
بمجموعتهها الثلاثية والر باعية » وكانت مواد الجموعة الثلاثية نسمى عقلية فى حين 
"ميث مواد الجموعة الرباعية وجودية لتناوطه ا حقائق بعيدة عن العقل . وأخيرا 
بأ لمرحلة الثالثة » وهى خاصة بتعلي اللاهوت والكتب المدرسية فى ضوء: 
آراء آناء الكنيسة ء لا سما القديس أوغسطين . 

و بلاحظ أنه لم يوجد توافق أو انسجام بين مراحل التعل الثلاث السابقة ؛ 
سواه من حيث تماقنها أو علاقتها بعضها ببعض ؛ وإتما كثيرا ما كانت جذهم 
الراحل تتداخل بعضها فى بعض أو تتباعد بعضها عن بعض وفق الظروف. 
والأحوال . 


المرارس الريرل : 


ولم تلث حركة الإحياء السكارولئحية أن استنفدت قوتها سنة «بعم» أى' 
.عند فا شارل الأصلم ء إن كان أمرها قد ظل باقيا لم يندرس . وفى وسط الحنة 
الى تعرضت لها الإمبراطورية السكارولنجية فى القرن القساسم نتيجة للأخطار 


47 ,مر ,2 01" زبأأء ,ره : المعمورمط 1 زلا 
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الخارجية من ناحية والإتلال الداخبى من ناحية أخرى . قامت المدارس الديرية. 
فها بين سن ١٠م‏ و ؤس برسالتها كاملة إذ أضعت الرا كز الأساسية. 
لمن الخضارة الغربية»كا مخرج فق دارفا عدو فترمن رسال المعرفة ابر 7 
لذلك اخثار بعض المؤرخين والكتاب أن يطاقوا اسم « العصر البندكتى » على, 
الفترة الواقمة بين وفاة شارلمان والقرن المادى عشرء على أساس أن هذه الفترة. 
تمثل العصر الذى أنضى زمام لتعلبم فى أوربا بأبدى رهيان الأديرة 7" , 

ذلك أن مدارس الأديرة قامت بدورأ كثر أهية منمدارس الكتدرائيات. 
فى هذه الفترةءكا أن الأديرة فتحت أنواءها لطلاب العلل -- من غير الديريين ٠‏ 
لأول سرة فى نار ينها . ومنذ بداية القرن التاسم أصبح لسكل ديرن الأديرد. 
المحروقة مدر ستان متنصلتان ؛ إحداها للنظاميين المنقطمين للعبادة من أهل الدين 
(تنعادله ) والأخرف العا رسي ش 

و ان تناك النشاط العلمى فى أوريا بدأ يتحول - - منذ أواشر القرن 
القاسم ‏ من فاليا إلى ألمانيا » التى أخحذت تفيض حيوية فى عهد حكامها من 
ملوك الأأسرة السكسونية . وقد ننج عن ذلك قيام نهضة فى ألمانيا فى القرن العاشر 
تعرف يالنبضة السكسونية أوالنهضة الأونية» نسبة إلى الإمبراطور أوتنو الأول أو 
العفيم ( مو عرو) 9 , على أن هذه النوضة الأوتية كانت أضمف أرا 
وأضيق دارة من المبغمة المكارولنحية السابقة لها . هذا و إن تناولتهى الأسترى 
النواحى الأدبية والفنية والتعايمية » فضلا عن العناية بالنحو اللاتينىبوجه خاص » 

5 


لأن مسرفة قواعد النحو تتوقف عامها دراسة الكتاب المقدس دراسة “#ديحة 


0 


ل 





6 .مرأك ,مه ؛ ععرة (1) 

20 ,م :1 ,آمنا قااك ,مم2 المغطموع ام 

“00 ,م زورمك! (0) 

6 .نم :2 ,أولا باه .ره ١‏ المسامسفط1 (4) 
361 .مم2 .أو زماله رمم عجارم ر5) 





سس ١#‏ سد 


وكانت أبرز مدارس ألمانيانى هذه الحقبة مدرسة دير سانت حال حيث ظل 
تراث المركة الفسكرية الأبرلئدية قويا ”'؟ . وتخرج من دراسة نم هذه الدرسة 
.وأشباهها من المدارس الدبرزية المعاصرة بأ نالتعلبم فيهاظل دينيا فى أساو به وأهدافه 
ميث : يكن هناك نظام تعليمى ثابت للعامانيين الذبن ظل معظمهم جاهلالايعرف 
القسراءة والكتابة7". كذلك يلاحظ أن التدريس فى هذه المدارس اعتمد على 
الطريقة الشفويةبسبب ندرةالكتب وإرتفاع أعانها وكثرة الأخطاءنى الخطوطات 
الرخيصة . ولم يكن ذلك إلا فى أواخر المصور الوسعلى عندما ازدادت الكتب 
وكثرت المخطوطات بأيدى التلاميذ فأخذ المدرسون يعدلون عن الإملاءليشرحوا 
اها بأندق التالاءيل ا تمن 59 ذلك يااتفظ أن التعليم امتاز فى للدارس 
الدبرية بالصرامة واليزم والقسوة فى سبيل الحافظة عل النظام * فضلا عن ضعف 
المستوى العامى للمعامين7؟. 
ونستطيع أن نقف على ما كان يلاقيه صغاء. التلاميذ فى تللك العصور من 
متاعب ولام بقراءةفقرثما كتبه جيو برت النوجنى (ادعمه]2 و3 عند ) 
المتوق سنة ١١١2‏ ؛ إذ دجم لحياته فيحى كيف أنه كان يساق صباح كل بوم 
وهو طفل فى التاسعة من عمره ‏ إلى مدرسة الدير» ليتلق تعليمه على يد 
كاتب جاهل يتصف بالقسوة والشف» يتم نفسه النحو إلا فى الكبر. لم 
يستطرد حيو برت ذا كرا أنه لم يتمتم بيوم واحد عطلة حتى أيام الآحادوالأعياد» 
كان يذهب فبها إلى المدرببة حيث يكلف كثيرا من الواجبات الشاقة 29 . أما 
استاذه فيصفه بعدم المقدرة فى الشعر والنثر : 0 لا حيد شيئا سوى توجيه 


- 113 .صم ,2 ,افر بوععه عل0ل1ل1م غطا صل عأتا ؛ سمأاس© )1١(‏ 
+326 مع نااك .جره : معر8 (2) 

.278 بم مر يعقعمعا قط : ممقددلم (3) 

1١١3 - 114‏ ,صم :2 .لوم رععع م 16لل1ق1 قطا همأ عأئيا : طهلاسو© (4) 
,58 .م :2 ,لهل زأأكء ,مه : عمقم صمط1 (5) 





م18 سد 


الأمكات والألفاظ القاسية إليه و إلى زملائه » فى الوقت الذى كان يفرض غلى 
تلاميذه حفظ مالا يستطيع هو تدر يسه ! م يعيب جيو برت على ذلك المدرس 
أن يطلب من عقل التاديذ الصخير إستيعاب مالا يستطيم هو نوصيله إلى ذلك العقل» 
لأنه لا بوجد شىء فى الحياة أصعب من حفظ ما لا يستطيع الفرد أنيغهمه. وأخيرا 
يغلق على ذلك بأنه يجب ألا مجبر المغار على حفظ أشياء نعتقد يمن أنها حقائق 
مسل بها دون أن نعيها وتجعليم ينسمونيا أولا بوعكلا علدنا آراء مسومرتك 
يصورة واشمة عن فلسفة التربية فى أوريا العصور الوسطى » وهى صورة #دلايعرفها 
كثير من مؤرخى <لم القربية فى العصور الحديثة”؟ . 

المرارسى الرسقَفِمٌ أو الكتررائم ا 

كان الأسقف فى أول الأمى يتولى رآسة للدرسة التابعة لأسةنيته » واسكن 
ازدياد أعباء الأساقفة جءلتهم يتركون الشئون التعايمية داخل أستفياتهم لفرد 
بخاص ( هامستمية ,قدص تامخاصسة) ٠‏ وم يسمح لأى فرد آتدر أن يذشح مدرسة 
داخل حدود الأسقفية أو يباشر تدر يس الفئون ار ة دون تمررياح من هذا 
اقلق ولا شرطن اللديعا 6 ., 

ومن الواضيم أن المدارس الأسقفية ضمفت فيب! الرقاابة والشدة فى معاملة 
التلاميذ عن الدارس الديرية ٠‏ الأمر الذى حمل الأولى مسرحا لكثير من 
المتاعب من جانب التلاميذ الشًا كسين . على أن هذه المدارس الأسقفية التق 
قلت فمها الرقابة على التلاميذ , هى المدارس نفسها التى قدر لها البقاء والإستهرار 
لتزدهر فى أوائل الترن الثانى عشر . فى الوقت الذى أخذ ث اللدارس الديرية 
فى الأقول اايعلىء” 2 . وليس معنى ذلك أننا نقلل من فضل الأديرة ومدارسها 





أعدط! 11) 
257 - 256 ,ترم بقععوم8 م1 غنا أن بإعهيره.ا مط : المعتسعشة 8) 
,749 مم رك ١ه‏ كك ,ره ؛ لمحم ستسط) (3) 





لد وخا 


إذ يكن أن معظٍ التنورين من رجال الدين فى ذلك العصر تلقوا تعليمهم, 
فى الأديرة ٠‏ زيادة على أن الدارس الأسقفية نفسها استمدت معاميها وأساتذتها 
من الأدبرة”'". وكل ما هنالك هو أن المنظات الدير بة الجديدة لاسا الكلونية 
والسستر شيانية » شغلتها المسائل المتعلقة بالإصلاح وسياسة العصر عن الإهتهام 
بالنشاط التعليمى » فى حين استمرت الأديرة البندكتيه فى ألمانيا تواصل نشاطها 
التعليمى . 

وقد أخذت الجامم الكلنسية فى القرنين الحادى عشر والثالى عشر تنادى 
بإنشاء مدارس فى كل كتدرائية حتى ظير عدد كبير من هذه المدارس7" . 
وكانت هذه المدارس ندور حول ميكز الأسقف الذى مين للاشراف على تلاميذ 
المدرسة موظفا لقب بأستاذ المدرسة ( سبعداسا»ة عمامتهدص ) ؛ وإن كان 
أمين الكتدرائية ( م«ماامء سهان ) هو الذى “ولى فى بعض الخحالات -- متل 
مدرسة كتدرائية باريس - الإشراف على المدرسة9؟ . 

ول تلبث أن انزعمت المدارس الكتدرائية ‏ ويخاصه فى فرنسا سس 
النشاط الفكرى فى غرب أور با عند بدابة القرن الثالى عشر ؛ وظهر من هذه 
المدارس -- مثل ر يمس وشارتر .-. ما أصبح أما مجموعة من كبار المفكر ين 
الذين لمعت أسماوم فى مختلف ميادين المعرفة و بخاصة فى العلوم والأداب ؛ هذا 
فى الوقت الذى لم تبق من مدارس الأديرة ذات الشهرة سوى قلة محدودة”؟ . 
وهنا ينبخى أن نلاحظ دائا أن هذه المدارس الصكتدرائية لم تختلف عن المدارس 
الديرية فى طابعها الدينى وأهدافها الكنسية * الأمر الذى كان له أعمق الأثر 
فى تشكيل المركة الفكرية التى جاءت مصحوبة بظهور الجامعات الأور بية 

8 من :1 [ملار أك ,مره 2 الملطوة8 (1) 
461 .بر روععة 1018ل مظا أه ناوالا له : رعاملوم (0) 


5 مم جاأء .مور عدوة (ر3) 
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سس س1 سد 


فى القرن الثانى عشر ”2 . كذلك اهتمت المدارس الكتدرائية بدراسة النيحو 
احتتاما بالدَا » واتخذت هذه الدراسة شكل تلقين لامبادى" والتواعد النحوية » 
ثم إعطاء تعلب قات عملية عليها ٠‏ زيادة على دراسة معاذج من الشعر والنثر وامتحان 
العللاب فيها . أما العلوم الأخرى فقد حظيت أيضا بقسط وافر من عناية المدارس 
'الحكتدرائية فى المصور الوسعلى » وفى مقدمة هذه العلوم اللاهوت والفاسفة 


والقالو34" , 


والواقم أن أور با شبدت نبضة فسكر ية عظيمة فى القرن الثالى عشر » ساعد 
عليها الإنتعاش الإقتصادى والإستقرار الإجتتماعى والسيامى وازدياد انصال 
الأور ببين بالثقافة الإسلامية عن طر يق الأندلسوصقلية والشام” '" . وقد رتب 
على هذه الخركة الحضار بة انساع نطاق المعرفة فى غرب أور با محيث لم تعد تنسع 
لما المدارس الأسقفية أو الديرية بنظمها التى كانت علبها فىأوائل القر نالثالىعشر » 
مما تطلب قيام نقلام جديد للتعليم العالى يف تحاجات العلوم الجديدة وطلاب هده 
العاوم . ولم يكن ذلك إلا بنثأة الجامعات التى تعتير فى نغلر بعض المؤرخين 
أعظر ما قدمته المضور الرسطل لامصور الطدايقة"”* بن 


الجامعاءت : 


ظهرت أولى الجامعاث الأور ببة فى القرن الثانى عش فى بولونيا بإيطالياء وفى 
باريس بفرنسا ؛ وقد تفرعت عن الأولى بية الجامعات الأور بية فى حوض البعحر 
المتوسط ؛ فى حين تفرعت عن الثانية جامعات ثمال أوربا وغرمها التى ظهرت فى 


.لال - 29 ,تررم 13 .لأفلا يتأت عرف الولطقوا (1) 
لوك مم بعععق 1610016 غطا أه .و11 ق : عماماعم (2) 
(-) أنفلر كتاب النهمات الأورية للمؤاف س ٠٠١‏ س ؟١٠‏ وكذلك 
.)50 + 559 .تر.م رق ءآأمم ولتعرلط ,لملا قرو 
انر أن .نه : عمروع ر4) 





35 يو ١+‏ ضييبت 


أواخر العصور الوسعلى . والمعروف أن افظ رابطة أو جامعة ( عماتعسامد )لم 
يعن نى الأصل أ كثر من تجوعة من الأساتذة أو الطلاب اجتمعوا فى صعيدواحد 
باشرة النشاطل الثقاق ”'؟ .. عل أن الطلاب خطوا خطرة السبقق ولونيا عندنا 
نقلموا أانسسى فى هيثة نقابة أطلقوا عابها لففل « جامعة » ؛ وانقسموا إلى فريقين 
كبير ين : الدالاب الوافدون هن إيطاليا والبلاد الواقمة جنو بى جبال الألب 
( “سيوك ) والطاحب الوافدون دن المهات الواقعة شمالىي جبال الألب 
( “س«تسمسمالن ) ”" . ول تابث أن انقسءت كل سموعة من هاتين الجموعتين 
إلى شعب صغيرة أو أروقه “ممت كل ,+با الطابة الوافدين من بإد واحد أو مدينة 
واحدة » كطااب لبارديا أو :سكانيا أو البندقية أو روما أو بافاريا أو سوابيا . 
واختار أبناء كل بلدمن سؤلاء مشيرا ذ عاقيا ( مسمتامي )) ع أن يجتمم 
هؤلا. المشيرون سو يا لاشتيار رئيس أو مدير للجامعة ( نم ) من بينهم . 
وهطذالم يكن الأسانذةأءصاء فى جامعة بولونياء ول يكن لم نسيب فى إدارتهاو إما 
ظلوا جثابة .تخدمين تدفم للم نتابة العلابة أجو رهم وفمًا لعدد الدروس الت يدرسها 
كل منبم وخدد طابته' '" . حقيتة إن ديئة التدر يس سرعان ماألفت نقابة مخاصة 
مبا. ولسكن السيادة فلات لنقابات الطلبة في جامعة :ولونياء حتى أن هلمالئقابات 
الأنني:. كانت تفر ض على الأساءذة قيودا وغرامات إذا شالفوا القواعد العامة 
الى وا 

أما فى بار يس فاتذذ التنفل, انماما عكسيا لما كان عليه الال فى نولونياء إذ 
بدآ الأسائلة فكو ار ابعل أو حابحة ( ممتسووزم ) » فى حين العميم 


الطابة إلى أربع مجوعات أو أروقه حسب الشعوب التى ينتمون إلنهاء لكل #وعة 


عم 





ل ال 


.»4 رتزمج رآ ,أو« زأل .مم : اللقلطقة؟! (1) 
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سن ور 1 سل 


وكيل أو قائم بأعماها ( «منمتصوم ) . وكان مؤلاء الوكلاء أو رؤساء الأروقه 
مختارون الرئيس أو المدير الأعلى لاجامعة ( «ماءمم ) الذى أصبح بطريقة آلية 
رئيس أساقفة,اريسلأن جامعة باريس اشأتوتدرج تمن مدرستها الأسقفية”" '. 
أما إدارة جامعة باريس فسكانت ى أيدى الأسائذة لانى أبدى الطلبه » 15 "كان 
الحال فى «ولونيا”". ور كارجم السبب فى ذللك إلى الفارق العام بين مسترى أتمار 
الثلية فى الاين + فندرسة باريين الأسقفية - “وه ال سبحت سجادعة 
باريس فيا بعد كان يمك أن يلتحق بها الطابة الأحداث فى سن الرابعا عثسرة 
بل الثائية عشرة ؛ فى حين كان الطلبة فىنولونيا أ "كبر سنا وأتم نضمنا لأنالدر اس 
الأساسية فيها كانت قانونية » ومن ثم أقبل عليها عدد كبير من الناضسجين ورجال 
الأعمال”2. هذا إلى أن جو القوموثات اللمباردية المشبع باأرية والبعبد عن القيود 

التى أحاطت بالمو الأسقفى الذى ولدت فيه جامعة باريس -- كان له أثر 
واضح فى هذا التطور . ومهها كان الأمءفإنه يمكن القول بأن «لونيا و بارريس 
ها الأصل الذى تفرعت عنه بقية الجامءات الأور بية واستقتمنه ننامباوقواعدها. 


ات 


فكانت باريس موذجا للجامعات النى قامت على أساس رابطة الأساتذه فى ثمال 

أور ب! » فى حي ن كانت بولونيا أساسا انحلمعات التى قامتعلى أساس رابطةاأطابة 

6» 

سورتى 
وكان الإصطلاح الذى أطاق فى أول الأس على ما تعرفه اليوم باسم الجامعة 

هو ) لاضع سطتاسلة ) + عنى السكان الذى بلاق فيه الطلية اله افدون سن 

مع 0 - كا يان و البعض كمأ د الملكان الذى ندرس فيه جميع 


الواد”؟ . ولم يصبح هذا الإصطلاح شائئأ إلا فى أوائل القرن الثالث عشر » 


الجسم ببسي ب سيم م مسمس سد مسيم عم 
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سدم 184 لد 


عيدما أصبح 3 د 2 م اه أو المدرسة 
عل أ 0 ن أن ب 5 إحدى دواد لتحت من عل 0 » كاللاهوت 


أ ا الملب » وثالها أن هذه الدراسات العليا قام بتد, ريسها رعدد من 





الأسايلة الكناة التحد. 000 ' . وعل فده الاين الساشة وحدت عنك 1 
ل رتب الثالث مر حامعة ؛ 22 ار 56 ى اشمبرت باللاهوت 04 وأخرئ ف بولونيا 
شاور تب بالقا'ون ٠‏ 0 ف ف سارو أ رت بالعاب 

وهنا نلاحظ أن نفوذ الكنيسة كأن عاملا الب فى التتظلى الشكلي 
للجامعات ٠‏ لأن الخنسة كانت المئه بع الوحيد للتعليم ف ئ أوونا العصور الوسعى 
هذا !| لى أن سور كه التعاى الخديدة نشت 5 في المدارس الأسقفية » ومن 59 رك 
طبيهيا أن تقح |( حي وهى أعذم قو قرة كت فى :قبع مرافق الحياة 
فى أوربا المصور الوسيلى -- فى توجيه هذا التعا., الجديد والسيطرة عايهو3 , 
وقد ا 0 الانسة ا 52 ا هلد المر 5 التمليمية الخديدة له بعلم 34 
تعريضا اساطائها وتمالكهها للخطر والتقد . وسعا. الو العلمى الجديد الشبع بر به 
التبكير والتعبير . ولا كان دن الصعب على الكسة قمع هذه اسار 3 الجديدة 
أوتتبتها » فلا أقل إذا من توجمهها وتنظيمها فى الصورة الى تكفل عدم 
التعرض لأوضاع الكنيسة ونظمها وآرائها القائمة”" . وأول مظلاهر تدخل 
الكلنسة فى ث شئون هذه المرئات الجامعية الناشئة هو سك البابوية عبد مواققة 
الأسقف على التلابة الذين يتقدمون للحصول على درجة الدكتوراه فى القاثون 
من بولونيا . أما باريس فقد ظبر هذا التدخلى فى ااتوحيد بين وظيفق رئيس 


اللسسهة 








7م 1 اهل ركاء رمه : الققطكدة (1) 
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لالع سد 


الجامءة ورئيس أساقفة باريس » بعنى أن الأخير أضحى مشرنا على شئون 
الجامسة”"© . ولكن على الرغم من كل ذلك فإن الجامعات الناششئة استطاعت 
وجه عام أن تحفلى بقدر كبير من لمر بة الآ" كادعية » إذا استثتينا جامعة بار يس 
الت ظلت أقل من غيرها سرية لأنها سرعان ما غدت مركا لدراسة اللاهوت 
والقانون ا : 

أمافما مختص مواد الدراسة ونظمها وحياة الطلاب بي «امعات العدور 
الوسطى الناشئة » فيلاحظظ أن الجامعة المثالية كان لا بد لها من أن وى أقساما 
للفنون آرت واللاهوت ؛ وااقانون بشطر يه الرومالى واللكشسى » والعلب . 
ولسكن الواقم هو أنه لم توسجد جامعة فى هذا الدور الأول من تار ريخ الجامعات فى 
العصور الوسعلى استوفت كل مله الاقسام : واللذى حدث بالصيدط هو أن كل 
سجأمعك سيت 2 ميدان اد أ كثر دن ميادين المعرفة 2 فاشتبرت بار يس 
بالفلسفة واللاهوت' والتانون اللكسى والآداب » وتخصصت بولوينا فى القانون 
الرومانى » وعر فت سالرنو بالتفوق فى دراسة الطب وهكذا”” . 


وقد امتد قوذ أمين الكتدرانية ( عملاء سوطلة)) ف اريس حتى نضمن 
امه 9 بلعء 10 ب 5 7 8 
الموافقة على اختيار الرشحين لوظائف التدر بس”؟؟ . .هكذا أصبح نفوذ أمين 
الكتدرائية من مهاه 2 وحقى حدول المدرس القدير على ريع بالتذر يس 
57 0 1 و .262 
عن حهة أخرى » ها الدعامتان الائان قام عامها النقلام القر لمي لاجامعات : 


ا 
بين الطابة وأمين الكتدرائية . ذلك أن العلالب الذى استكل دراسته وتأهل 


مومسم يمعي ومصيمم ص سس بن 
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18 - 17 ١م‏ م لترملا رق 

,0م33 رصرعاك مه ؛ معرة (4) 

1 ,ص1 .اقل رما .مه : العلطووظ (5 ١‏ 





للتديس "كان لابد له من المصول على درجة الأستاذية أو الماجستير . ولكن 
أمين الكتدر الية لم يكن له حق رفض الترخيص لأحد الأسائذة الذين محملون 
الدرحة السابقة بالندر يس لنث ٠‏ بل كآن له فى أول اكمس حق حر مانه من هذه 
الدرحة الى حل عليها » مستغلا فى ذلاك ساطته الدينية وننوذه ا : 
وروي أنه “ على ار 1 من هذه الساطات الواسعة التى عتع بها أمين السكتدرائية 
إلا أنهلم يكن عضوأ فى نقابة أساتذة الجامعة2"0 . هذا إلى أن أساتذة الجامعة 
كأنوا ستعايءون رفض الإعتراف بترشيح أسمد الأفراد مكون عدوا جديا 
فى هيئة التدريس ؛ وعن هذا الطريق تمتعوا | ساعلة تعادل ماكان لأمبن 
السكتدر انية من ساطة فى منح اللإسانس ( سين ؛ذا ) أو الترخيص بالتدرسس 9 
أما عن مناهمي الدراسة نى الجامسات الأور بية الناشئة فقد قامت فى أول 
الأمس على أساس الجمووعة الر باعية من الفنون السبعة الرة » ولكنها أخذت 
ننمو وتتعدل بسرعة ننيجة للهعلومات الغز برة التى تدفقت على غرب أور با منذ 
القرن الثالى عشر'؟' . وقد ظفر القانون والطب والفاسقة واللاهوت بالقسط 
الآ كبر من اهتام المعاصر بن ١‏ و إن كانت بقية العلوم لم ترم هن ذلك الإهتتام . 
فالمساب الذى كان لا يزال عهأ غامضا .حظى بعنابة كبرى » والهئدسة عولت 
ل با تضم فى رحابها تموعة أسخرى من العلوم أهمها الجنرافيا التى بلغت درجة 
ار من التقدم ننيجة للحروب الصليبية وانساع التجارة . كذلاك ازدادت 
العنابة بالملوم الطبيعية ولاسها عل الحيوان . و إذا كانت هذه العلوم قد ظات أءداً 
علو يلا نشو بها الأوهام وتسيعار عايها المعتقدات الدينية » إلا أن الجامعات الناشئة 


4 .م متترعل1] (1) 

23 ,تر رنأك .مه ب عريع و3 

4 ,1,أه؟ رأك ,مه اأملطعهد؟ رق 
532 .م أء موه : عررثا (4) 





جب ]جم 


: تابف أن تبنت الروح الجديده التى ثرجى إلى البحث والإستقصاء امرفة حقيتة 
ا والسكائيات7١؟.‏ أما فى اللاهوت فكان منبعج الدراسة طو يلاو مناعية : 

فى جامعة باريس » حيث كانت مواد هذا المبج مستمدة من الحكتاب المقدس 
ومن كتاب « الأحكام » الذى وضعه بارس لبارد فى عل اللاهوت7") , 

أما الدرجاتالعامية فكانت ثلاثا : البسكالر بوس والليسانس والأستاذية؛ 

فكان يكن أن بدرس الطالب كتابينفى النحو ولخسة ف المنطق ليحصل على درجة 
البكالر يوس بعد أن يؤدى امتحاذا أمامثلاثة أو أر بعةأسائذة ؛ فإذا يمح نوقش علناً 
براسة أستاذه 8 ته درحةاليكالو روس فىالفنون الخرة ( متسصما سمت جامم»نذا 
مف أه «واسطيوذز )' '! ؟ وتععليه هذه اللدرجة اق فى أن يكون معيداً ٠‏ و يعلد 
هذه المرحلة يستطيم الطالب أن يقغى نموا من سئتين فى قراءة بعض المتون 
وشرحها . حتى إذا أتم ذلك بنجاح حصل على إجازة التدريس مناسمة) 
ممما ,ااصموول ) وهى كا يتضح من اسمها ترخيص ( لبسانس ) يععليه حق 
مباشرة مبنة التدر 2 “كي أن درحة الأستاذية ( سستاعة ممامتهولة ) 
فكانت تتطلب دراسة تقرب من مس أو ست سئوات وبعد ذلك لا تحصل 
الطالب على هذه الدرجة إلا بعد أن ياتى درسأ تجر يبيأ أمام للئة من الممتحنين . 


.م ,1,2مل“ا, أن .مم ث انمون رفظ (1) 
لاش عم روف للقسعع اهنا كه عدزةل عط ع وملناعة1! (2) 
.450-456 مص ,2 .آهل زربا .مه : الولطفوظ 33) 


(4) يلاحط عدم الحاط بين مدلول هذه الشهادات فى جاميات أوريا العصور الوسطى 
وبين ١ا‏ تدل علبه الآن فى جامماتنا . فدردة البكالر وس ( .8 13 ١‏ تساوى هرجة الأيياس 
فى كلباننا النخارية؛ ودر حةالليياس كانتعبارة عن إعازة تعماى صاحماحق مناولة ءينة التدربس 
وه ىأقرب فى عرقنا إلى ما لسميه نجاوزاً دردة الاحستبد ؛ أما دردة الأستاذية فى 1" لآداب ب 
ودى الفروض أن تسمى مأستير عه ع8 -- فهى عم ادفة بالضبط لدرحة كدي راه وما 
كائء. كتمل الصفة العامية لأستاذ الآداب فى العصور الوسطلى . 

2 أنثار 452-60 .عصرم رآ علولا تاك ههه ,الموراقوج)] )عو لذلك كعاب الجاءمات الأور ببة 
العصور الوسعلى ؛ للمؤاف ). 





5585 ١اس‎ 


وكانتك جه الأستاذية ؛ فى الا اب ا ف 6ح ١‏ 85 في وات 

در داب مرادقة و٠عادلة‏ ادلرحة لد كتورا فى الفروع 
الآخر 0 يا يكن من الرورى أن تحصل الطالب على درحة الاستاذية 
التحضير لدرجة الل كتوراه فى القانونالكنسى أو ام كانت أساسية 
للق :ضير لدرحة الد كتوراه 2 العلب أو اللاهو 3 ومهما كان الأمر فإن 
درحة الأستاذية أو درحة الد كتتوراه 0 لمن سنه دون الخامسة والثلاثين 
عل أن يؤدى العلالب امتحانين للحصول عل هذه الدرحة أحدها خاص والأخر 
عام علنى ء و بعد ذلك عنم الدرحة فى الكتدرائية 0 


وكانت طريقة التعلم شفو بد . على هيئة ماضرات يأقيبا الأساتذة تتخللبا 
مناقشات فما يدهم و بين الطلاب . ولم يكن لاجامعات فى أول الأعس مبان مستقلة 
خاصمة مها » فاستتخدمت فى إلقاء المحاضرات بعض الغرف الملحقة ,بالكتدرائية ؛ 
وهى غرف عاريه بإردة » ليس فيها أثاث سوى مكتب الأستاذ 7" . أما الطلبة 
فكانوانى أول الأمى .- قبل إعداد مقاعد لم - مجلسون على الأرضءوأحيانا 
فوق وسائد محشوة بالقش 20 . وقد توقف جاح الطالب فى دراسته إلى حد كبير 
على قوة ذ! كرته ومقدرته على الإحتفاط فى ذهنه بما يلقيه الأستاذ من معاومات. 
ذلك أن الورق اإذى عرفه الغرب بعد ذلك عن طريق العرب » لم يكن قد عم 
استعاله بعند ؛ فى الوقث الذى كانت الرقائق الجارية المستخدمة فى الكتابة باعظة 
لمن بحيث لا يستطيع معظم الطلاب شراءها ”'© . وفى بعض الأحيان دقت 
الضرورة بعض الطلبة الذين يدرسون على أستاذ واحد إلى الإشتراك سو يافىشراء 


١ 504‏ 6 1ه؟ بادلا ملعلة سدكت )1١(‏ 
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باو عؤ هب 


رق جادى لتدو ين الحاضرات عليه.وفى نهايه الحاضرة يجتمعون سويافى مكازما » 
ل كي ما تعيه ذا كرته مما سرده الأستاذ »وعندئذ تنشأ يينهم مناقشات 
و فصول يناما ا 0 ِ َ ه »وعندماتتم تموعة الحاضرات 
تصبح ملكا لم جميعا يقبادلوتها للاستذ كار . 

7 تمل جامعات العصور الوسطلى .كا هو الخال اليومفىجامعاننا الحديقة - 
0 بعض الطلابالمستهتر بن الذين يندسونوسط جموع اللْبدين؟ حتى وصف بعضس 
المعاصسر بن إحدى فرق الجامعة بأن طلابها يصلحون لآن يكونواخباز ينلاطلاب 
عل ! والواق أنه كانت بة مشكلة خطيرة فى توفير العناية المادية والرقابة اعألقية 
على هذه الات بل الألوف من التللاب . وقد واجوت هذه المشكطة الجامعة 
والكئسة والسلطة الماءكة فى المدينة » لأن العللاب ؟انوا صغار السن يفيضون 
شبابا ويعيشون بعيدين عن يبوتهم دون وجود سلطة تكبح جماحهم 0 
و بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المياة الجامعية عندئذ . مما أدى بكثير من الطلبة 
إلى العيش على قليل من الزاد فى مسا كن حقيرة”'"» فإن عوامل الإغراء كانت 
كثيرة “من حانات وأ ما كن للدعارة وإختلاط بقطاع الطرق وغيرهم من أهل 
السوء » مما أدى إلى إنحرا ف كثير من الطابة عنجادة الصواب” “.وم يفاهر حل 
لزه المشا كل المنباينهإلا قربمنتص ف القر نالثالثعشر عندما ظهرت الجبعاتأو 
الكليات المزلية ( ونعهلامه ) . وكان المقصود +بذه الجمعات «السكليات فى 
أول الأمر أن تتكون منازل ينزل فى كل مها عدد هن الطلاب. - و نخاصة 
الفقراة ب الماعدسيم على عيشه أفضل وحى يكونوا نحسترقابة تشرف عليهه”". 
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ماوعا مد 


وقد ظهرت هذه المؤسسات لأول مرة فى باريس عندما أخذ بعض اتليرين يألمون. 
لما يعانيه الطلبة الثقراء مرن متاعب وآلام > قأسن رو برث السور بو 
( دمطرمة 08 ولاه ) - وهو تناحر وافر الثراء -- شمعةفىباريس سنةمه؟١‏ 
لإبواء عدد من الطلبة النقراء و إطعامهم مقابل أجر اسمى زهيد » مما سن اسمه فى. 
باريس حتى اليوم”"". ولم يكد ينتحى القرن المامس عشر حتى كان فى باريس 
أ كثر من-فسمائة مؤسسة إجتماعيةمنهذا النوع تتمتع بأوقاف واسعة منالأرامى 
والعقار . أما فى إجلترا فقد أنشأ والتر سيثون ( دهغمه]ة ]ه «واله1 ) أستف 
روغسار مؤسةميتونق ١‏ كسئورد» 5 أسن خناباليول 13011401 نطول س أسيل 
الأسراء الأثرياء فى شمال إتجلترا -.- مؤسسة بالبول”", 

ول يكن ذلك إلا فعصر متأخر عندما أطاق هذا الإصطلاح ( وميولاه) ) 
على المعاهد والسكليات العامية التى تفرعت عن الجامعة الواحدة لتتتخل لنفسها 
طابعا علميا خاصا بها . وقد زال نفلام السكليات هذا من جامعات القارة الأور بية 
من أيام الثورة الفرنسية » ماعدا انجلترا التى ما زالت تمحتفظ به حتى أن جامعة 
١‏ كسفورد لها ثلاث وعشرون كلية ‏ فى حين تحتفظ جامعة كبردج بتسم عشرة 
كلية معظمها يرجم أصله إلى العصور الوسطلى . وكانت هذه السكليات تعتمد على 
اللنح التى تتلقاها من أغنياء رجال الدين والنبلاء والتجار 99 , 

و0 تلبث الجامعات أن اننشرت فى أور با مستمدة نظمها من جامعة باريس, 
فى الغرب وجامعة بولوئيافى الجدوب . فنى انجاترا ظهرت جامعة ١‏ كسفورد فى 
القرن الثانلى عشر » وإن كانث ل تتتخذ صفتا الرسعية إلا حوالى سنة 1٠١‏ . 
وكانت ١‏ كسفورد فى الواقم وليدة جاسة بازيين لآن مؤسسها كانوا من الطلبة 


,لول ماقا ,لمعل8 دروت ؟ .500-509 ,م م ,1 ءله؟ رلك ,مه ١‏ اأقلطافة؟5 (1) 
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سب ع تايس 


والأساتذة الذن درسوا فى بار يس » والذين أعرهم هنرى الثانىملك إتجلترا بالعودة 
إلى بلادهمسنة/51 ١١‏ عندما ساءت العلاقات بينهم و بين لويس السابع 'ملكفرنسا 
وتعذر عل الطلبة الإتجليز الاستمرار فى دراستهم بفرنسا 2١‏ . أما كبردج فقد 
تأسست سنة 1+9 عن طريق هجرة بعض طلاب وأسائذة ١‏ كسفورد إلبها©؛ 
الأمر الذى جءل بعض الكتاب يشبهون انتشار الجامعات فى العصور الوسعلى 
بعكوين خلايا النحل الجديدة » إذ يكنى أن بهاجر بعض الأساتذة والطلبة من 
جامعة قديمة إلى مكان جديد ليضعوا أساس جامعة أخرى جديدة ”" . 

وهكذا شهدت أور با فى القرنئين الثالث عشر والرابع عشر مولد كثير من 
الجامعات الجديدة » ففى سنة +؟؟١‏ هاحر بعض رجال جامعة نولونيا إلى بادوا 
ليضعوا أساس جامعة جديدة؟وف سنة 74؟١‏ وضع فردر يك الثاني أساس بجامعة 
نايل وهى أول جامعة يقيمها أحد ماوك أور با أو حكامها؛ و بعد ذلك بهت 
سئوات أسس البابا جامعة فى 'ولوز لتسكون سندا للبابوبة فى مكالخة المرطفة 
الألبيحنسية 9 . أما سالرنو فتكانت مدرسة ذات شههرة قديمةف العصور الوسملى 
فى ميدان الطب فتحولت إلى جامعة عطلبية عظيمة فى القرن الثالى عشر» حتى 
استسكلت طابعها فى القرن الثالث عر ”*؟ . وفى أسبائيا ظبرت جامعة شامنقة 
( مممدسعادة ) قبل سئة 18٠‏ . أما أولى الجامعات التى ظهرت شمالى الألب 
فكانت جامعة براغ فى وهيميا التى أس.مها شارل الرأبع سنة 1477 . وفى سنة . 
مم١‏ قامت جامعة هيد لبرج وه أولى الجامعات الألمانية”'". و إذا كانت معفم 
هذه الجامعات قد اختافت بسضسبا عن بعض فى نواحى متعددة » إلا أنها اتفقت 
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مس اع سد 


فى الطريق الطويل الذى سارت فيه توالتحرر من كافة الفيود ؛ <تى حتقت 
استقلالها عن السلطات السكنسية والعلمائية جميعا . ولم يلبث أن أحرز مديرو 
الجامعات نفوذا إدار با واسعاء وتحاياوا فى نحقيق ذلك بالثورة حينا و بالاستمانة 
بالبابوية ضد الحسكام العلمانيين أو برؤلاء الحسكام ضد رجال الدين أحيانا 
أخرى 0 
بذ نا فنا 

وبعد» فإننا مها كتبناعن أهمية نشأة الجامعات وعن الأثر العام الذى 
تركته فى تطور اجتمع الأو رلى منذ القرن الثاى عشر » فإننا ان لستطيم أن 
نوفى الوضوع حقه فى هذا العرض الوجز. وقد ذ كر أحد كتاب المصور الوسطى 
أن القوى الثلاث التى هيمنت على الجتمع امسيحى ووهبته الياة والزوة كانت 
الكنيسة » والإمبراطورية » والجامءة . ولم تسكن الجامعة فى نثلره تقل أهمية 
عن السكنيسة والامبراطور بة , لأنه كرا كانت للسكنيسة زعامتها مثلة فى البابو بة 
وروما » وكا كانت للسلطة العامائية زعامتها ممثإة فى الامبراطور به الرومانية » 
فكذلك كانت جميع جداول المعرفةالتى تروى السكنيسة العالية تنب من الجامعات 


5 


الكبرى و نخاصة جاءسة بار بس9"©, والواقم أن هذا السكائب لم يكن مبالئا إذا 
نظرنا إلى الجامعات على أنها تمثل محاولة لتحقيق حياة مثالية؛ أوعلى الأذل نين 
جانئب من جوانب هذه المياة المثالية 9" , 

ونكتنى هنابالإشارة إلى أن الجامعات الناشئة احتتضنت العاوم والمعارف 
الواسعة التى أنت بها العبضة الأوربية فى الثرن الثانى عشر , الأمى الذى جمل 
الجامعات مركرًا لثورة فكر ية ضخمة ازدادت وها منذ القرن الثالكعث © , 





2 مم رقفهق م11نلل1لة قلطا أن ١,١6زل]‏ لل : ععاأولوصط ر1 
مه رآ ءاملا بق .مه ١:‏ المقطة!] (2) 

.م رآ لمر رصع ل: (3) 

.59 رم ,6 لمر ررأوأا] .4عل8 .وت (4) 
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وحسب الجابعات أمبا,هيئات عليه استهدفت الجرفة لذاتها ولتسخيرها فى خدمة 
العالم السكبير أن ن التعطم الجامعى كان عالميا لاقوميا » فقصد الجاممة طلاب 
الل .من مختاف البلاد والأنحاء » حتى أصبح من الأمور الألوفة أن تقل طالب 
2 آخر ليسمع من هذا أو ذاك من الأسائذة و9 . وهكذا 
أصبح تار يخ الجامعات فى العصور الوسطى ليس إلا تارينا لاحياة الفسكرية 
بأوسع معائها »من نواجى الأدب والفاسفة واللاهوت والقانون والطب والعاوم, 
ا . وكانت الثورة الفكرية التى مخضت عنبا الجامعات أوضح 

ما تسكون فى الحانب الفاسى » إذ أفاقت أوربا لتتجد ا 
فلسفة أرسطو الحديدة التى وردت دن طر يق العرب ؛ لأنه من الثابت أن الغرب 
اللاتينى لم يعرف آراء أرسطو التيافيز يقية إلاءن طر يق ترجمة شروح الفيلسوف 

الأندلسى العظم ان رشد (هة1)"" . 

وقد اعتقدت الكنيسة أنها بإشرافها على الحامعاث الناشئة - و يخاصة 
جامعة باريس - #عنت لنفسما السيطرة على المياة الفكرية » وحصرت هذه 
الحياة فى دائرة محدودة لا تتعارض مع تعالهها . ولكن وصول فاسفة أرسطو 
الحديدة إلى غرب أوربا أحدث انفجارا ذا دوى شديد » فأقبل طلاب العم على 
هذه الفلسفة بنهم بالغ » غير عابثين بمدى مسايرتها لتعاليم الكنيسة » حت أصبح 
ا ن المسلم السائدة قول أسد امعاء عمرين « لك تستطيع أن كسب الحولة إذا 
اا أرسطو فى جانبك 6”؟؟ إذلك هبت ت السكنيسة للافاع ء عن كيانها » فمقد 
شمع ديى إقليعى فى باريس سنة »10 حرم تدر يس بعض تعالم أرسطو ومؤلفاته ؛ 
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دوع[ ب 


.وهدد من مخالف هذ الثرار بتوقيع قرار الحرمانضده”" . ومن الأاضم أن هذا 
التحر بم ثمل كذلك شروح ابن رشد افلستفة أرسطو؛ واه 'الشروح الق لخادت 
صصادقة التعبيرقو بة الأثر» مما أثار الكنسة ضد أرسطو وان رشد جميعا . وقذ 
أبيح تدريس جدل أرسطو بند ذلك بخمس سنوات - أى سنة ١18‏ 
ولكن تكرر تحر بم تدر يس الميتافيزيقا زيادة على كل ما يمت إلى الرشدية 
والر. شديين”". ثم حدث سنة ٠8‏ أن أصدر البابا جر يجورى الغاسم 'أمرا 
جديدا بتحر بم فاسفة أرسطوق جامعةبار رسن خويم تهذيهها من كل مايتعارض 
وتعالم الكنيسة”” . على أن النصر النهانتى كان للحركة الجامعية 'الجديدة 
وما أثارته من جنوح نحو حربة الفكر . ذلك أن رجال الجامعات الناشئة لم 
يستطيعوا أن عتثاوا لأوامر رجال الدين » و يتخلوا عن فلسفة أرسطو بعد أن 
تذوقوا جانبا من هذه الفلسفة وأدركوا أحميتها الغذائية للفكر. وهكذا استمر 
الأرسطوكان يدرس فى صورة تامة وكاملة لطلبة الدراسات العليا يجامعة باريس 


سئة 60 : 


أما اللاهوث » فإن أهميته أخذت نضعف فى الجامعات الأوربية تدريميا 
نتيبحة لاههام هذه الحامعات بتدر يس القاثون الرومانى ٠‏ والواقع أن النبضةالقانونية 
التى 'تزعمتها مجامعة بولونيا » والتى امتدت إلى كثير من جامعات أور با » لم تترك 
متسعا من الوقت واللهد للا هثيام باللاهؤت » إلى درجة أن كثيراً من الجامعات 
ذات الأهمية أححمت عن تدر يس اللاهو تكلية وا كتفت بإنشا ءكلية للقانون 
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لسداوهم1 د 


المدنى”"؟ . وهنا أيضًاً تدخلت الكنيسة وحاولت أن تحمى اللاهوت والقاتون 
الكنسى عن طر يق الحد من سطوة القانون الرومانى والإقلالمن أهميته » فصدر 
قرار جم ريمس سنة ١١1‏ بتحريم دراسة القاثون المدنى على رجال الدين . ثم 
تمد هذا التحرمبقر ارآتثر أصدره البابا اسكندر الثالث سنة 271160. وف القرن 
الثالكعشر أصدر البابا هوثريوس الثالث مرسوما بابويا سنة 15؟١حرم‏ فيه تعايم 
القانون الرومالى أو تعلمه » خاصة فى بلريس والمناطق الجاورة . ويعبر البابا فى 
هذا المرسوم دن أسنه لأن كثيراً من رجال الدين أقبلوا على دراسة القانون 
الرومالى9© . على أن هذه المرا سي كايا » وكذلك المرسوم الذى أصدره البايا 
انوستت لرابع سنة 104 ل لما أى أثر فعال فى إحياء دراسة اللاهوت 
أو إضعاف شأن القانون الروماتى ؛ حتى أن جادعات بأ كلها مثل جامعة 
أورليان - قاءت على أساس الدراسات القانونية2؟ . 





)1( عم ,6 علهلا ررأةاا .لعلة رسدة‎ ١ 
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)1( مم رة ,آهل رأقالط! ,فعلا دهت‎ 57 





البا ا شار 
الفلسه فت 


نغارت المسيحية س عند ظهورها س إلى الفلسفة اليوثانية نظرة ملؤها الشك. 
وعدم الثقة » لأنها اعتبرت هذه الفلسفة مظوراً من مظاهر التفسكير الوثنى”" . 
وإذا كانت السيحية اعتقدت أن هذا النوع من التفكير من شأنه أن يحمى 
بصيرة الإنسان » فإنها تمسكت بأن المعرفة اللقيقية ينبنى ألا نستمد إلا من 
الكتاب المقدس واراء آباء الكئيسة7" . على أن هذا الموقف العنيد الذى وقفته 
المسيحية من الفلسفة القديعة كان لا يمكن أن يدوم ويستمر» بعد أن وجدت 
السكنيسة نفسها فى حاجة إلى دعائم فلسفية تدافم بها عن كيانها ضد خصومها 
العديدين . وهكذا أخذ المدافمون عن كيان المسيحية فى الثرن الثالى - مثل 
جستين الشّبيد رواعد]ة دنافه[ وناتيان صدقة1 وا ثينا جوراس قمدهجمهدصمنائلق 
حبذون الإعتاد على آزاء أفلاطون - بصفة خاصة - لإثبات آراء السكنيسة 
المتعاقة بوجود الله0" , 

و تلبث أنظهرت أولى الحاولا تلإبحاد فلسفة مسيحيةمنظمة ف الإسكددربة 
فى القرن الثالث » على أيد ىكليمنت ( ١16٠‏ - 5١؟‏ ) وأوريمن ( همه سه 
4 ) » اللذين حاولا إثبات تعاليم المسيحية ونشر هذه التعاليم عن طريق الخوار 
والجدل » معتمدين فى طريقتهم هذه على أسس مستقاة من الفلسفة الأفلاطونية . 
ونخص بالذ كر أور ين معنن - أشبهر آباء الكنسة اليونانيين » الذىقار بت 
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آرائه الفلسفية آزاء فلاسفة الأفلاطونية الحديثة » حتى قال عنه فرفربوس الصورى 
عومجم ( +0 - ع.م ) إله مسيحى فى أسلوب حياته ولكنه بوناى 
فى تفكيرو20 . ذلك أن أوريحن عاش فى الإسكندربة فى وقت كانت هذه 
المدينة كرا لم والعماء الذين يعماون على التوفيق بين مختلف المذاهب الى 
اجتمعث فى صعيد واحد”؟ . ونعنى بهذه المذاهب الفلسفة اليونانية والمالوية 
والفيثاغورئة الجديدة والمسيحية » فضلا عن عقائد قدماء المصريين والذاهب 
الشرقية الواردة من الهند وفارس . وعلى الرغم من الإعتراف بأوريحن أبا من 
آياء الكنيسةء إلا أن تشبعه بالفلسفة اليونانية أدى إلى اتهامه بالحرطقة التى أدانه 
بها ممع القسطنطينية فى القرن السادس . على أن تيار الأفلاطونية استمر فى ندفقه 
وتأثيره على الفكر المسيجى فى القرن الرابع » ولم يلبث هذا التيار أن انتقل إلى 
الغرب عن طريق جرحورى أسقف نسا وووراة آه بردميمية ( ات 4٠١0‏ 
تقريباً ) فالقديس أمبروز أسقف ميلان (ات بوم )9 , 


رن وئيتوس الوب وباغى : 
ثم كان أن أسهم الشرق - عند نهابة القرن اممامس - يمخطوة أخرى 
حامة لتطمي الفكر المسيحى بآزاء الأفلاطونية الحديثة ؛ وذلك عن طريقكتابات 
دونسيوس الأر بوباغى وانهدمهمعف مطل مسندوده21(1' . حقيقة إن هذه 
الكتابات لم تكن إلا صورة مقنعة لفلسفة أبروقاوس ( برقليس وماءمم ) 
الإلمية ‏ ولسكن صدورها عن رجل له مكانتهفى العام المسريمجى- مثل ديونسيوس 
الأر بوباغى - جعل المعاصر بن يتقبلونها فى شىء من السهولةعلى أنها لاتتعارض 
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مع أصول الدين”'" . والفسكرة الأساسية فى هذه السكتابات هى أن عالم الخاوقات 
من الملائكة فنازلا ‏ عثل سلا منتفلاً » تعبر كل درجة من درجاته عن 
إحدى خصائص الله وصفاته » وهى الأصل الروحى لمذ] العالم . ومن هنا وجدت 
نظريتان فى اللاهوت الأولى إمجابية ثبوتية والثائية سلبية9© . فاللاهوت الإيمانى 
حاول أن ينهم طبيعة الله فى ضوء الإستدلال بالأمثلة المستقاة من الخلوقات » 
ف أن صفات الكال الموجودة فى الخاوقات مستمدة من أصول تتمثل نصورة 
أعظل ف الله تعالى . أما اللاهوت السلى فيبدا من الله الخالق » ويقول إن كل 
الصفات التى مختص بها الخاوقات تمتاز بالبعد عن الكال » وعلى ذلك لا عكن 
الوقوف عل حقيقة الله إلا بإبعاد كل صفات الخاوقات عنه2؟ . ومن لاهوت 
د:ونسيوس الإيجانى استمدت الكنيسة فى العصور الوسطى نظرية درجات 
الملائكة التسع » لأنه أول من أفردلاملائكة كتابا عام جمع فيه أسماءطوا ثفهم 
الواردة فى الكتب المقدسة ورتبها فى درجات أو مراتب . وتقوم نظرته إلى 
الملائكة على أنهم عتازون بالعقل والبساطة وعدم المادية » أى عدم وجود 
خصائص مادية لم . أما منبجه فى اللاهوت السلى فقد أدى إلى ظهور اللاهوت 
الصو مدوناهرم: مذىهاهوط هآ الذى كان له أثر بالغ على الفسكر الغربى 
لصوو ال . ومعنى اللاهوث الصو العلل الله و بالأمور الإلهية علا 
فنا أن قربي شسون )مرو بن 1 
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ل م46 سد 


القر بس أوغسطين : 

على أن الشريان الرئيسى الذى وصلت عن طريقه فلسفة أفلاطون إلى الغرب 
المسيحى فى العصور الوسطى كان يتمثل فى شخص القديس أوغسطين ( هم ب 
مج )0 . ذلك أن وغسطين كان قد تأثر س قبل اعتناقه المسيحية ٠٠‏ بالمبادىء 
الأفلاطونية التى اطلع علها فى بعض كتابات شيشيرون وأفلوطين » ومن ثم اتخذ 
هذه المبادىء نقطة البدء عند ما شرع يفكر فى وضم فلسفة دينية”" . 

ويعتبرالقديس أوغسطين معبدر الفلسفة التى بلغت ذروتها فما بعد على أيدى 
ديكارت » والتى تقوم على أساس الإعان بوجود الفسكر . فأنا أستطيع أن أشك 
فى كل شىء إلا فى وجودى لأنى أفكر » ومادمث أفكر فأنا موجود”" . 
فالمتل البشرى إذن حقيقة قائمة لاشك فها » ويقوم هذا العتل على أساس 
ثالوث من العرفة والإدراك والارادة » وهى الأركان الثلاثة التى تلق ضوءاً 
ساطعا على القيقة”'" . فالمعرفة بما تنطوى عايه من قوة لاستيعاب الاضى والتأمل 
فيه والإحساس بالمستقبل » تثير مشكلة اإلود والزمن والعلاقة بين الماضى والحاضر 
منجهة والخاود والبقاء من جهة أخرى ؟ وهى الشّكلة التى شغلت حيزا كيرا من 
فلسفة أفلاطون . أما الإدراك فيثير مشكلة أسخترى ربسمها أفلاطون وهى مشكلة 
التعلم . فهل الظاهرةالعلمية الى ندعوها تعاما حقيقة جديدة ؟ لأمها إذا كانت حقيقه 
فلا يمكن أن تسكون جديدة » بحك أمها حقيقة قب لأن يعامها أى إنسان وستظل 
حقيقة حتى لو نسبهاكل إنسان . وقد قال القديس أوغسطين بأن القيقة لها صفة 
اللاود ؛ ولذلك فهى توجد وتكن فى العقل الأسمى الخالد؛ وعندما أتم ين 
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من إنسان فإن ذلك يرجم إلى وجود اتصالمباشر بين إدراكى و بين ذلك العقل 
اخالد . فلمل اميق هو الُه”'" ؛ والسيح - وهوكلة الله ب معل جميع العلوم 
والفنو ل متصسه انع مماداجة]8 ؛ ومعرفة العلوم الطبيعية لاتقل عن معرفة حقائق, 
الدين فى أمها تنير عمل الفرد . 
أما الأهمية العظمى لأراء القديس أو غسطين عن الإرادة فأ معروف . 
فالمذهب الإرادى ««سنمنهساهن/ا فى الفلسفة السيحية » وعلاج مشكلة الشر 
ترجعان جميهما إلى القديس أوغسطين . وقد قام مبدأ أوغسطين على أساس حر يق 
الإرادة الإنسانية «ساعافاعة تسدنا وعلى أساس كسك المسيحية بقدرة الإله 
العلي ومحاولة التوفيق بين الله تعالى وقدرنه الطاقة من ناحية وبين الشر القالم 
فى العالم من ناحية أسترى”"* . وهنا حل أوغسعلين هذه الشكلة عن طر يق التفرقة 
بين « الطبيعة » التى زود بها الل الفرد » وإرادة هذا الفرد . فطبيعة الخاوقات. 
كلهم -.- حتى الشيطان -- طيبة وخيرة » ولكن إرادتهم فقط هى التى يمكن. 
أن نسكون شريرة . و إذا كان الإنسان قد خلق مزودا بالقدرة على اخقيار الشر 
فإن ذلك ليس فى ذانه شرأ » لأن الإنسان الذى لا يستطيم عمل الششر مختارة 
و بمحض إرادته لا يمكنه فى الوقت نفسه أن يعمل امير مختاراً و بمحض إرادنه7". 
ثم إن الإنسان نفسه هو الذى مختار أن يفمل الشرمتعمدا » وليس الخالق هو الذى 
يدفعه إلى هذا الإختيار . وعلى ذلك فإن جميع الشرور إما أن تألى عن اختيار 
كم( عمبرلنت مسلفرج ) أواضطرار م (مممعدم- لدم ) ؛ وهذا الاضطرار 
لا يأنى أبدا إلا نتيجة لانم . وهكذا وضع أوغسطين أساس مذهب القضاء 
والقدر سستدمنادمناس1مرط الذى ظهر ف اللاهوت الغر بى بعد ذلك ؛ ومذهب 
حرابة الإرادة الذى ظهر فى الفلسفة الخلقية فى العصور التالية2؟ , 
131-133 دم زاك ,ذه «مهلاة (011 0 
.809 .م ونأك .مم غ عوبرع (2) 
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مك و حت 


وخلاصة القول أن القديس أوغسطين فاق غيره من آباء الكنيسة الغر بيين 
فى تأره بالروسم الء لفلسفية للا"فلإطونيين كا فاقهم فى تأثيره فى العقلية الأور بية 
بقية العصور الوسطى » حب فى الوقت الذى بلمم نفوذ فلسفة أرسطوأشده”'؟ . 


بن ووس : 

نم كان أن ظهر فى القرن السادس أحد كبار فلاسفة العصور الوسعطى » وهو 
بيوثيوس 1306308 (ه/اء كلاه ( الذى كان رومانيا اتحدر من أن شر ينة 
كا امتاز بسعة الاطلاع » مماأ كسبه مكانة رفيعة أوصلته إلى منصب الوزارة 
لثيودر يك ملك القوط الشرقيين فى إيطاليا . على أن ثيودر يك لم يلبث أن انهه 
بالخيانة فندر به وأعدمه فى قسوة بالغة » وعندئذ اعتبر بيوثيوس شبيدا لأن 
قائله ثيودر يك كان أر بوسى العقيده20 . وقد ألف بيوثيوس قبل إعدامه --- وهو 
سجين فى بافيا ‏ رسالة فر يدة ؛ أسلوبها مز يج من النثر والشعر أسماها « سلوى 
الفلسفة 6 ؛ أصبحت من أشبر الكتب ف العصور الوسطى'"). ذلك أن شهرة 
هذا الكتاب غلبت على بقية مؤلفات بيوثيوس » لاسما الرسائل التى كتبها 
فى اللاهوث والتى حص فبها مبادىء الثالوث المقدس وبحسد الاقنوم الثالى(؛ . 

وتتفق مبادىء بيوثيوس مع اللمطوط العريضة لعل الأخلاق الأفلاطوى 
.واللاهوت الطبيعى . ذلك أنه استلهم العزاءمن الفلسفة التى تويجه إليه اللوم بسبب 
قبوله الوظائف التى تولاها والتى تذكره بأن المصائب التى أخذتتترىعليهلامكن 
أن تصرفه عن الثقة باللّه والإرتباط به . و بعد ذلك يثبت بأمثلة مستمدةمن فلسفة 
أفلاطون »ء أن الله أسمى قوة فى الكون » وأنه امير الحض ء وأن عنايته الإلهية 
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لا تسبح بأن يحل الأذى بالشخص التق المستقم وأن الأم امؤقت إما هو ابتلاء 
للأنخيار وعقاب للاأشرار”؟ . 

هذاء وقد أحرز كتاب بيوثيوس مكانته العظيمة نتيجةلاختصاره و بساطته 
فى غرض امبادىء الأفلاطونية » بالإضافة إلى طلاوة أساوبه وسحر يانه . ومم 
ذلك فإنه لا يمكن القول بأن بيوثيوس صاحب مذهب محدود فى الفلسفة, و إيما 
جع كثيرا من الآراء الفلسفية فى كتابه السابق » فضلا عن ثرجمة بعض مؤلفات 


فلاسفة اليونان إلى اللاتينية”؟ . 


الفلبفمٌ المررسيمٌ ؟ تسثو تاف عاصناءت 

أخذ النشاط يعود إلى المياة الفنكربة فى أوربا عقب الفترة المظلمة التى بدأت 
بغزوات البرابرة واثنبت بنتو,تهشارمان إمبراطورا سئة 6٠١‏ . ويطلق اسم التفكير 
المدرسى على المياة الفسكرية التى سادت أوربا منذ ذلك الوقت حتى ظلهور العلوم 
الطبيعية المديثة حوالى القرن السادس عشر ؛ بمعنى أن النظريات المتداولة طوالك 
هذه القرون المائية كانت عبارة عن الفلسفة التى تلقن فى « مدارس » التعليم 
الملل" . ومن أولى هذه المدارس مدرسة القصر التى أولاها شارلان كثيرا من, 
رعايته » هذا و إن كانت الدارس الدبربة والأسقفية ‏ التى سبقت الإشارة 
إليها - أم أثراً وأوسم نفوذاً . «المدرسية لا نمنى سوى مموعة من النظريات 
الختغة والآراء المتضار بة التى سادت الحياة القكرية فى أور ب|بينسنتى 15١4٠٠١‏ 
تفريب0"© . أما العامل المشترك بين هذه النظريات فلا يبدو فى موضوعها بقدر 
ما يبدوف الإنجاه الفكرى الذى محدد قالب امشكلة الفلسفية . 
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والمعروف أن مفكرى العصور الوسطى اعتيروا واجبهم الأول إحياء النقارة 
التركيبية ( دونعن» عنامطايره ) التى نظر بها القدماء إلى العالم على أنه وحدةمنظمة 
متحانسة . و بصرف النظر عن الترجمة اللاتينية لبعض رسائل أرسطو فى المنطق » 
قإن الفضل فى إحياء النارة السابقة يرجم إلى مؤلفات أوغسطين و بيوثيوس » 
.والترجمة اللاتينية ملف أفلاطو ن « طماو ا تمكان أن غلب 
نفوذ الأفلاطونية المديثة على النظرة العامة التى حاول مقفكرو العدور الوسعلى 
إلقاءهاعلى الكون . ولم يكن ذلك إلا فى القرن الثالى عشر عندما إزداد سلطان 
أرسطوعل الفسكر الغربى؛ حتى عل أسخيرا محل أفلاطون ف القرن الثالك عشي" . 
.و بالإضافة إلى ذلك فإن العصور الوسطى تقبات النظرياتالسيحية والتعالى اللاهوني؟ 
لاسيا فيا يتعلق الله والعلاقه بينه و بين الخلوقات . وهكذا وجد مفكرو العدور 
الوسعلى أنفسهم أمام موقف جديد ؛ هو نفوذ الفلسفة الأرسطية إلى عالم الفسكر 
إلى جانب تعالم السبيحية» الأمى الذى استدعى التوفيق بين الجائبين ؛ نفارا لما 
هناك من تعارض واضح بين قول أرسطو بقدم العام وقول المسيحية بانلياق9؟ , 
وقد ١‏ كسدث هذه التيارات المتباينة التفكير المدرسى خصائصه الواشمة . فالفاسفة 
المدرسية مها اختلفت ميادينها كانت كلها ميتافيزيقية حاولت أن محل المسائل 
المنطقية والأخلاقية والنفسية على أسس من اللقائق الثابتة.كذلك امتازت الفلسفة 
المدرسية بأنها عقلية » تبدأ دائما بالبحث عن المبادىء أو الأسس » فإذا تم العثور 
على هذه المبادىء أمسكن تحقيق التوافق والترابط المنطق 7 , 
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دممجبستة[ قدامء5 ووصهفطه1 (ات ب/دم ) » الذى كان من مواليد أبرلند» 
ثم تلقى تعليمه بمدرسة القصر على عهد شارل الأصلم”'2. ويحتل حناسكوت مكانة 
فريدة فى الفكر الغربى فى العصور الوسعلى :وصفه آآخر آباء الكنيسة من ناحية 
وأدل الدرسين من ناي ا ٠‏ ومع أنه كان مسيحيا فى عقيدته , إلا أنه 
ظل من الناحية العملية يتبع مذهب الأفلاطونية الحديثة ‏ مما جعل الجامع الدينية 
المعاصرة سنة 0 » وسنة +هىم تأمي بإحراق كتاباته2". أما فلسفته فتقوم فى 
جوهرها على أساس التوفيق بين الدين والفلسفة » لأنه لافارق عندهيينهما؛ ولذلك 
قال عبارته الشبيرة « الفلسفة الحقة فى الدين اق » والدبن اللق هو الفاسفة 
المقه 6”؟؟ . وقد شرم سكوت فلسفته هذه فى حكتتابه عن « قسمة الطبيعة 
فوجناهو مدمكلرل مق 46 أى نظام الوجود ؛ وهى دراسة بدبعة فى أساوب 
الأفلاطونية الحديثة بوضح فيها تدرج الحقيقة من الأقنوم الثالى الخالد إلى أبسط 
اللخاوقات السريعة الزوال" . ذلك أنه قسم الفزيعة موعن اللقينة 2 إلى 
أر بعة أنواع ) فس ماق ولا ماق ش وقسم نلق وتخلق ( رفسم أمخلق ولا مخلقء 
لا تخاق ولا تخلق . و يبدو أن آزاء أريجينا وفلسفته كانث أعمق من أن 
62 


5 
و 8 
تستوعبباءقلية العاصر ين فى القرن التاسع»فاءتبرت ضر بامن الحرطقة وأعدمت 


على أنه من الثابت أن سكوت ل يرم إلى انجاهات هرطقية فى اللاهوت 6 أنه لم 
يكن مستترا فى تفكيره المر . هذا إلى:أن حطه من قيمة سلطة الكدسة بالنسبة 
لامقل كصدر للدعرفة » أمر لا يتعلق إلا بساعلة آباء الكنيسة فى تفسير الوحى ؛ 
وم يستبدف بأى حال الخط من شأن الوحى نفسه الذى سل به سكوت تسليا 
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تاما”". ولسكن من الواضح أن هذا التنكير يتعارض فى امجاهه مم المسيحية فى 
عدة نواح بطريقة لاشعورية » لأن تعظيمه للاهوت السلبى على حساب الإيجابى 
من شأنه أن يؤدى إلى اللاأدربة المطلقة نفسها التى انتبت إلبها الأفلاطونية 
الحديئة”؟ . هذا إلى أن عدم اعترافه بأن الشر مهما كان نوعه ليست له حقيقة 
واقعة يتناقض ماما مم ما اتصفت به المسيحية من غيرة خلقية . وهكذا يحد فلسفة 
يوحنا سكوت - إذا أنعمنا النظر فيها ‏ تنتعى الى الر بط بين المذهب الطبيعى 
العملى واللاأدر يه الميتافيز يقيه المطلقه. ولعل أهمية هذه الفلسفةمن الناحية التار يخية 
هى أمها توضح كيف ظلت نفارة الأفلاطونية الحديثة إلى العالم تتحور نحوراً عميقا 
فى التفكير الفلسفى المسيحى ؛ الأمر الذى حمل يوحنا سكوت مؤسس الفلسفة 
الدرسية كا يعتبر - حمق أبا للمذهب العقل7". 


مشكلة الكليات : 


وقد شهد القرن التاسم بداية نقاش فلسى طويل نثأ من عبارة وردت 

فى مددخل فرفر نوس ( اناه" ) إلى مقولات أرسطو عن طبيعة الكليات7؟". 

وكان تحور هذه المشكلة هو : هل أمماء الأنواع مثل إنسان وحصان تجرد ألناط 

لا وحود لما بالفعل »أو أنها تعبر عن أنواع موحودة فملا ؟ و إذا كان لا وحود 

فمل » فيل هذه الأأواع توجد فعلا فى أفرادها ( هذا الإنسان وهذا الحصان ) 

أو أن لما وحودا منضاذ قامما بذاته”*" ؟ و بعبارة أخرى عند ما نتحدث عن 

الإنسانية فهل نعنى شيئاً معيئاً بالذات واحدا ومشتركا بين جميع الخلوقات 
البشرية ؛ أو أنه تجرد لفنظ عام مطاق لا يعنى شيئًاً مفردا محدداً ؟9 . 

)1( ,رم رك ,أو بأداكر 7 دروت‎ 7820-781٠ 
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وقد مهدتث هذه المشكلة فيا بعد إلى انقسام فى الرأى. بين الفلاسفة » 
فقال الإسميون أن أسماء الأنواع ليست إلا مجرد أصرات ( دهده» مدممس ) 
أو أسماء نجردة لاتعنى حقائق معينة ترتبط بها فى حين قال الحقيقيون أن هذه 
الأسواء تم حنائق معئنة قالية و0 رارق الغابة فى القرن التاسم لارأى 
الأخير « الحقيق » » فقال أصماب هذا الرأى أن الأنواع والأجئاس القى تقسم 
إلبها محتو يات الكون فى أذهاننا ليست تقسمات من صنع العقل البشرى. » 
و إما الله هو الذى وضع هذه التفسمات وفق طبيعة الأشياء ؛ وعلى ذلك فعى 
تدلى على حقائق ثابقة تسكن خلف كل منها"؟؟ . 

القرن, العايشر - البابا بلفستر الثابى : 

انصف القرن العاشر بضعف اللياة الفسكر ية نتيحة لاضطرا ب أحوال أوربا. 
السياسية . وكان م نأ برز مفكرى هذا القرنالبابا سلفستر الثالى(هو م١ .)١٠١‏ 
٠‏ الذى أسماه بعض المعاصر بن < البابا الفيلسوف 76" . والواقم أنه لم يكن فيلسوفا. 
كبيراء ولم يعلن رأبه بصراحة فى أم مشا كل المصر الفلسفية وهى مشكلة 
الكليات ؛ ولكنه مع ذلك كان رجلا مستنيرا مجدداً . وير مايدل عل اتحطاط 
المستوى الفسكرى فى ذاك العصر هو أن معرفة ذلك البابا بعلوم الجموعة ال باعية 
من الفنون الرة ( ومى الحساب والهندسة واللوسيقى والفلك ) أدت إلى إتهامه 
بالمبعن والشمر 0 


القري, الخارى عششر . 
أما القرن الخادى عشر. فكان عضر نشاط فكر ى كير الوسجه أعند كيار 
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فلاسفة المصور الوسطى -١‏ وهو القديس أنل"' . وإلى هذا العصرترجع نشأة 
الرغية فى المدل المنطقى » الصورى العديم الجدوى ؛ الذى ينسب إلى المدرسيين 
حزحه عام '. 
'.' وأول مثل لدينا للمهتنين بهذا النوع من الجدل الصورى نهو برنجار بوس 
التورى (ت8١١٠)‏ مده" أه مستعد دوذ الذى اهنم : ععالجة الدين بالجدل؛ 
فأنكر مبدأ اتتحسدوالاستحالة على أساس أن العرض لايمكن أن يقوم فى غياب 
إإزات9؟ . فذإذا كان العرض ملازما للذات فإنه فما يتعلق بالقر بان الأقدس 
ظلت ذات انيز باقية تنضاف إلمبا صورة حسد السيد المسيح ؟ ومثل ذلك بال 
فى اجر بالإضافة إلى دم السيح » لأن ذاث الخيز والخرتتبقيان بعدالفسكر س9 
من الطبيعى أن مثل هذه الأراء لا بد أن يكون لها رد فعل قوى عند رجال 
56 الذين ردوا عليها أن الأعراض قد تبقى مفارقة للذات بالقدرة الإلهية . 
“كذلك رد القديس بطر س داميان برمقيسه!! عماده 86 ( 1٠07‏ ل 1١170‏ ) 
مطالبا يعدم تطبيق أساليب ااعلم البشرى ومناهسه على السكتاب المقدس وما يشمله 
اي 
لظب ارو سمى -- روسليتوس : 
احتل المذهب الإسمى ف المنطق مكانة بارزة فى التفكير الفلسفى فى القرن 
الحادى عشر ؛ وكا نأ برز المفكر بن الذين ناصروا هذا المذهب حينئذ روس لينوس 
وستلامووه8 ( )1١1١ - ٠١٠٠١‏ الذى يحتل مكانة هامة عند بدابة هذا الدور 
الكبير من أدوار الفلسفة المدرسية , فضلا عن أنه حدد نقطة البدء لما يمكن أن 
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نسميه « اللاهوت المدرسى ا" 

ويبنى الاسميون أيهم على أساس مبدأ أرسطو الخاص بأنالحقيقة السكآملة 
"تتمثل فى المزئيات ؛ وأن الكليات ليست إلا ألفاظا وكلات لا تمنى شيئا . 
"فلا يمكن أن نتصور إنسائية دون أن نعنى إنسانا معينا ولا بياضا دون أن نمنى 
شيئا أبيض ‏ ولاحكة دون أن نعنى نفسا معينة سحكيمة7” . وهناجاء روس اينوس 
ليطبق هذا المبدأ الإسمى على اللاهوت فى تفسير عقيدة الثالوث المقدس » فقال : 
كا أن الأفراد وهى المزئيات -- موبجودة فى أنواع الخاوقات ( الأنواع 7 
الكليات ) ؛ فإن الأقانيي هى الموجودة فى الله . فالله فيه من الجواهر بقدر ما فيه 
8 الأقازيم « حيث نستطيع القول بثلاثة آلهة لوأن العرف يسمح بذلك96؟ . 

ولذلك امهم مم سواسون الدينى روسلينوس بالمرطقة سئة ٠١4‏ وأدانه 
.بنهمة القول بثلاثة الم مروتعطاتةا" . 


الف ردس انسار : 

أما القديس أنسلم فكان أنرز شخصية بين مفكرى القرن الحادى عشر . 
ذلك أن مذهبه قام على أساسمن الهم بين العقل والإعان (1ه! 18 غه مدهنم 1) 
أو تعقل الإعان .و يبدو أن أنسم رأى أنتحارب الآراءالحر طقية بنفس أسلحتهاء 
فعمل عيل استغلال الفلسفة لشرح عقايد المسيحية » والر بط بين تاف أطراف 
تراث السكئيسة الغر بية0؟ , 

والواقع أنه بنى فلسفتهعلى أساس التراثالفكرى للقديس أوغسطين وأفلاطون؛ 
بل إنه أعان فى مقدمة كتابه « مناجاة النفس » أنه تلميذ أوغسطين وأنه يسير 
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وفق آراله . وكان يرى أن اعلطوة الأولى التى على الفكر المبييجى أن مخطرها 
عي الإجان » لأن الإمان شرط التعقل » وعلى ذلك لا ينبى أن مخضم الإهان. 
اليل ؛و نما إلعقل هو إلذى يحب أن مخضم للاعان سمببئلاماهذ عت مفوين0©. 
على أن أمم ما أسمهم به أنسلم فى بناء الدرسية الأوغطينية هي الأدلة التى 
ساها على وجود اله . حقيقة إن هذة الأدلة التىألى بها أنسم فى أدلةالقديس 
أوغسطين نفسها » ولكن أ نسم صورها فى صورة أ كثر دقة» با على أساس 
نظر بية الأفلاطونية الحديثة التى تقول بأن الوجود عبارة عن سل مسلسل بننظم؛ 
وكل م ل من كال فى درج من حربات هذا الم نوو مستبيد بن مشار كن 
فى مطاق ذلك لم90 مم ول أنسم أن ينبب وجود الله بأدلة مأحوذة 
من تواحى ثلاث » تتشابه فمها الأشياء ولسكن تشابهها يتفاوث مما يؤدى بنا إلى 
علة أولى . أما هذه النواجى فحى الصفات مثل الال والعلم » ثم الماعية التى 
تتفاوت فمباالأشياء أيضافالنبات أرق من المادواطيوان أرة ف من النبات والإنسان 
أرق من الميوان ؛ وأخيرا الوجود الذى يتبع التفاوت فيه التفاوث فى اماهية » 
فليس وجود الإنسان كوجود اليوان مثلا”"" . 
آنا ميت أنسي الشخصي الذي أسهم به فى التفبكير الفلسفى دون أن 
لستمده من غيره » فيو الدليل الرجوديى ( مموتهوامامه ) , وباو 1 هِذا الدليل 
على أساس أن إنكار أي شخص لوجود الله ليس إلا إعترافا منه بوجود ثبىء 
عظلى فى ذهنه يستسق الإنكار””* . وهذا الثىء المظم الذى لا يمكن تهور 
أعظلم منه فى العقل ؛ لا بد أن يكون موجودا في الراقع لأن مالا يتصور أعظلم 
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منة لا يكن أن نوجد فى العقل فقط , لأنه فى هذه الخال يشبخ قى الإستطاغة 
تصور موجودا مثلء متحققا فى الواقم ومن ثم يكون أعظم منة . وغل ذللكا فإن 
الإنسان يناقض نفسه إذا قال بأن الله تعالى ست وهو كان لا يمكن تضور أَغظّم 
هنه ‏ غير موجود ؛ و بعبارة أأخرى فإن الله لابد أن يكؤن موجودا فنالة9" . 

وقد أعترض أحد المعاصر بن - وهو جونياو «مانسهع ‏ الراهب بدير 
مارموتية دناادهسمهاة على رأى أنسل » فقال بأن الله تعالى ليس موضوع 
إدراك مباشر» وهو يختلف عن الموجودات التى نقصد بها أشياء معيئة نراها 
أو نتصور صورتها . وعلى ذلك لا يحوز أن تتهذ تعر يف اسم الله مقدمة للتدليل 
على وجوده”" . ولسكن أنسم رد على هذا العترض قائلا « أرجم إلى إبمانك 
وعندئذ تدرك أنكتمقل الل على أنه الوجود الذىلا يتصور أعظم منه» .ومكذأ 
نسود نول إن الإبمان هو أساس التعقل فى فلسفة أسية» : 


القرن, الثالى عشير : مرر سم سار 
أما القرن الثالى عشر ققد شهد فى غرب أور با نشاطا فكريا غزيراً » يرجم 
النضل فى جزء كبير منه إلى مدرسة شارتر بفرنسا. وقد ظير طابع الفلسفة 
الأفلاطونية فى هذه المدرسة فى مؤلفات تبيرى رئيس مدرسة شارثر آت1108) 
الذى شرح سفر التسكوين فى ضوء المعانى الأفلاطونية التى وردت فى 
محاورة طماوس”؟ . 
على أن بطرس أبيلار اسممامالق مسمنط (ولاء؟ ١١5‏ )كان بدون 
شك أشهر رجال الجدل فى القرن الثالى عشر وألع معلمى عصره» بحيث أله 
9 ,م 11 لهم يأك .ممم عملرو2 (1) 
.م1 (2) 
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قرك - عن طريق تلاءيذه س أثراً عنيقاً فى الدراسات الفلسفية واللاهوتية بقية 
العصور الوسطى » فضا عن أن تطور اللاهوت امدرمى باغ ذروته على يديه”"*. 
والواقع أنه لم يكن # يا دعاه البعض - أبا للفلسفة المدرسية » إذ ر بما كان, 
القديس أنسل- إن لم يسكن نوحنا سكوت ار يجينا- أحق بهذا اللقب ؛ ولسكن 
كتايه 0 نعم ولا درولا أن وزع »6 يعتبر عوذحا احتذاه من خلفة من اللاهوتيين 
والفلاسفة » فاستخدموا الجدل فى دحض آزاء المعارضين9؟2 . ويعرض أبيلار فى 
هذا السكتاب نحوا من مانقوخسين مسألة لاهوتية » يبحها بطر يقة جدليةأ كثر 
منها موضوعية » معتمدا فى هذا البحث على أدلة فاسفية » ولسكن دون أن بجرؤق 
على أن يقطع فنها برأى جاب 9 . أما مسألة السكليات فقد أنخذ فمها رأيا وسطا 
عندما قال ان الألذائلكلية لأأننا تقد بهادلالة كلية؛ ولسكن للا نواع والأجناس 
مقابلا فى الفارج وهذا اأقابل دو « طبيعة الى ) #ردة من الأعراض مع 
نشابه الطبيعة فى المزئيات الماصلة عليها . فالأنواع والأجئاس ذاتية فى المزئيات 
مجردة فى العقل(؟! . وفما عدا ذلك » فإن أم ماأسهم به أبيلار جاء فى ميدان 
الأخلاق » إذ وضع كتاب « اعرف نفسلك » الغرض منه كشف الأخلاق 
المسيحية بالعقل عن طريق حوار بين فيلسوف ومسيحى . و بفضل هذا الكتاب 
اعتبر أييلار مؤسس عل الأخلاق فى العصور الوستلى”” . 

أما حنا سالسبورى (١٠1ل‏ س مهار ) فكانت فلسفته عماية«عتدلة» تقوم 
على أساس فلسفة شيشيرون . وقد أخذن حناسالسبورى عن شيشيرون الك المعتدل 
القائم على العبيز بين ما يعلم ومالايعام 9". وءن.ؤلفانه كتتاب« مذاهب الفلاسفة» 
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الذى يسور المدارس الفلسفية فى عصره بعد أن يعرض لتار يخ الفلسفة عند 
اليونان والرومان ؟ وكتاب ا خر فى النطق ؛ وثالث فى السياسة ونظم الحم 
( مممتتمستامم )0 . ٠‏ 

و إلى جانب التسط اللكبير الذى أسهم به الفلاسفة السابقون وغيرمم فى. 
علاج المسائل اللاهوتية » وجد سجاعة أخر من الفكرين غلب علمهم الطابعم 
اللاهوتى فى تفكيرم ( حت أننا نعتبرهم لاهوتيين أ كثر منهم فلاسفة . واأواقع 
أن العلاقة بين الفلسفة واللاهوت بدث فى ذلك العصر أشده! تكون وضوحا », 
بعد أن أصبحت مدارس اللاهوت لاتتأير بالمشاكل الفلسفية سب » بل أيضًا 
بأساليب الفلسفة وطريقتها فى التفكير”؟ . وعلى رأس هؤلاء اللاهوتيين كان 
القديس برنارد ( 1و١‏ ؟ -- ١١6‏ ) الذى أعلن أن الفاسفة الوحيدة التى يصح 
أن يشتغل بها المفكر المسيسى هى « معرفة المسييح الصاوب » . على أن القديس 
برنارد لم يتطرف فى مهاجمة الفلاسفة والجدليين » كا فعل غيره من رجال الدين 
المتؤمتين » وإنها كان معتدلا فى موقفه منهم» و بذلك ترك أثرأ عميقا ف 
التصوف النغارى7؟ . ٠‏ 

أما هيو أستاذ ديرسانت فكتور (1:45--1140) ل فكان 
أقوى منه أثرأ فى فلسفة التصوف . وقد أقام هيو فلسفته فى التصوف على أساس, 
نظربة اأعرفة » فقسم ااعرفة الإنسائية إلى ثلاث درجات ؟ الدرجة الأولى معرفة 
العالم اللحسوس بالمس واتخيال والتحريد ويسميها عين لسر (ود>مه مدادده )» 
والدرجة الثانية معرفة النفس إذاتها ويسمببهاعين العقل فأدعظه مسلدده »: 


والدرحةالثالثة مر فةاللّهو سمبباعينالمشاهدة (متهمأئهامسعادمه فتاتهه) 0 
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تلغري الثاات عكر ب اهار القدسهز ال مر رسيم ؛ 

يعتبر القرن الثالث عشر العصر الذهى للفلسفة الدرسية والدراسيات 
اللاهونية جميما فى العصور الوسطى . ذللك أنه ظبرت حقائق أدت إلى تغوير وجه 
المياة المامية فى الثرن الثالث عشر » أهمبا إحياء فلسفة أرسطو الطبيعية 
والميتافيز يفية » وقيام الجامعات الأوربية و مخاصةجامعة باريس ؛ سم اتصال الفلسفة 
الغربية بالفلسيفة الشرقية ( الإسلامية واليونائية والاسمرائيلية”"؟) . 

أما إحياء تراث أرسطو افلس . فيلاحظ أن العالم المسيحى الغرلى لم يعرف 
فى الشطر الأول من العصور الوسطي شيثاً من أحاث أرسطوعدا منملقه الصورى , 
ولجل عدم الإعتام بالطبيعة » الذى بدا وافما من الفكرين الغربيين مثل 
القديس أنسر ؛ ليس مرسعه استغراقهم فى اللاهوت طسب ؛ بل جبل هؤلاء 
الفسكرين يالدراسات القديمة التى توضح لمم أهمية الميدان العلبيبى الحسوس كل 
خصب للتفكير والإستفصاء”؟* . على أنه فى الوقت الذى كان نصيب الدراسات 
الأرسطية فى غرب أوربا الاهال والنسيان ٠‏ إذا مبذه الدراسات نحفلى بتشجيم 
مقسكرى السلبين وعنايتهم » وهم الذين توصلوا إلى مؤلفات أرسطو عن طريق 
ترجمتها عن السريانية”؟ . وهكذا ظهرت دراسات أرسطية إسلامية ٠‏ يشومبا 
كثير من عناصر الأفلاطو نية الحديثة » وتزع هذه الدراسات عدد كبير من 
فلإسفة المسامين مثل ابن سينا ( مه -. 7م١٠‏ ) فى المشرق وابن رشك 
(ج؟دو - موؤذ ) فى الأندلس ؛ كا أسهم فى هذه الإركة يعض المهود مثق 
مومى بن ميمون ( ١5#‏ ل 98.4 )"© . وسرعان ماوقفت أوربا عق 
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الدراسات العربية - وبالتالى الأرسطية ننيجة للا تصالات بين السلمين 
والمسيحيين فى عصر اأروب الصليبية » فاشتدت حركة الترجمة عن العربية إلى 
اللاثينية ؛ وعن طريق هذه المركة -- فضلا عن الترجمة عن اليونائية مباشرة س 
تعرف غرب أوربا عل دراسات أرسطو الذى ع الغرب أن الطبيعة الحسوسة 
تقدم حقلا أوسم من اللاهوت غير الحسوس”"" . 

على أن الأرسطية يا بدث فى شروم ابن سينا وابن رشد -- انخذت 
صورة يمسكن تسميتها وحدة الطبيعة أو الوجود » وى صورة ل تترك سوى مجال 
ضيق لتعالم المسيحية الخاصة بوجود الله واعفلق والمياة الأخرى واللساب . 
وهكذأ أصبحت المشكلة السكبرى أمام مفكرى القرن الثالث عشر فى غرب 
أوربا هى هل يجوز تدر يس هذه العلوم الفلسفية والآراء الجديدة جنب إلى جدب 
مع الدراسات اللاهوتية فى معهد واحد”" ؟ ولم تلبث هذه المشسكلة أن تباورت 
فى جامعة باريس » تلك الجامعة التى حظيت برعابة البابا انوسنت الثالث لسكون 
مركزاً عالمياً لتدر يب رجال الدين وتعليمهم . وهنا أثار الإشكال السابق عدداً 
كبيراً من الصعوبات » فهل يجوز تدريس الميتافيزيقا والعلوم الفلسفية فى الجامعة 
إطلاقا" , وإذا جاز ذلك فهل تستقل كلية الأداب بتدريس هذه الدراسات 
أم 9 ذلك التدريس تحت إشراف رجال اللاهوت ؟ وأخيرا هل يجوز اررجال 
المنغرات إلدينية الكبرى فى القرن الثالك عشر ‏ وها منظمة الدومينيكان 
ومنقلمة الفرانسسكان س أن يقوموا بالتدريس ف الجامعات؟؟ ؟ 

وهنا جد فيا يتعاق مجامعة باريس بالذات -- » أن صبغتها الكنسية 
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الأولى وعلاقتها بالبابوية , جعلتها مخضم إلى درجة ما - لسكلمة البابوية الى 
افزعتها آزاء أرسطو والشروح الى وضعها فلاسفة المسامين لهذه الآراء » فأصدر 
مم باريس الكاسى سنة 1١١١‏ قراراً أ بتحرم كتابات ا و0 

وقد تقرر هذا التحريم بعد ذلك عدة مرات » ولكنه لم نجد فى كما 
من المفكرين عن دراسة كتب أرسعلو فأخذت هذه الكتب تنتشر فى فرنسا 
واتملترا وألمانيا » فضلا عن أشيانيا ؟ حقى عم البابا أور بان اتخاء.س سئة ١4‏ 
بأرن عتحن طلاب ليسانس الآداب فى جميع كتب أرسطو دون استأناء . 
أما الصراع العنيف بين رجال المنظرات الدينية والأساتذة العلمانيين حول الاستثثار 

بالتدر يس فى الجامعة ( دامعة باريس ) ؛ فقد اتمبى بانتصار الفريق الأول . 
حتى أننا نجد أبرز أسائذة القرن الثالث عشر --١‏ مثل بونافنتورا وروجر بيكون 
والقديس نوما ودونس سكوت - ينتمون جميعا إما إلى جماعة الفرانسسكان 
أو ارم 7 

و لواقم »أنه إذا نظر نا إلى النشاط الفاسنى فى القرن الثالث عشس فإنه يمكننا 
العييز بين أر بعة تيارات اختاف بعضها عن رمادلا عاد لد رساي : 
فبناك أولا أقلية من الرشديين أبرزم سيجر البرابتق » وم الذين تقبلوا تعالى 
أرسطو كا صورها العرب وشرحوها دون تحنل ؟ وبعد ذلك يأف فريق 
الأوغسطينيين الذين تشبعوا بأ كبر قدر ممسكن من الأر سطية مع القسك بتعالي 
أوغسطين وآزائه ومن ورائها الفاسفة الأفلاطونية ٠‏ وأبرز مفكرى هذا الفريق 
القديس بونافنتورا ؟ ثم يآنى ثالث فريق من المفسكرين ظهر فى ١‏ السفورد من 
الأوغسطينيين الفرانسسكان » وهؤلاء لم يعطوا الميتافيزيقا قدرآ من عنايتهم 
مثاءا أعطوا العاوم الطببعية التجريبية والر ياضيات » وعلى رأس هذا الفريق يألى 
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وأأثا ركذلك كتاب ( الطامعات الأوربية فق العسور الوسعاى للؤافب ). 





إلاؤ م 


روجر بيكون . وأسيراً يألى فريق الأرسطيين الدومينيكان ٠‏ وهر الذين بسكو ١‏ 
بفاسفة أرسداو الأصلية واتخذوها أساسا لتعالمهم وهاجموا آزاء الشراح والمفسر ين 
الذين شرحوا هذه الفاسفة وفسروها. وأبرز مفكرى هذا الفريق القديس 
توم اال كوينق”*. :وسنتتاول كل فريق عوهذه المذاهب الأريثة ركلية قصيرة: 

(١)أما‏ الرشديون الذين تزعمهم سيحر البرابنق ( م١1‏ س 4م1) 
فى القرن الثالث عشرء فسكانوا رون فى تعاليم أرسطو خا رسيا ان رشداك 
عاما قأبما بذاته وفنا مثاليا جب أن يدرس كا هو » دون مراعاةلما بينه و بين الدين 
من خلاف . وهكذا يبدو أن هؤلاء الرشديين اعتمدواعلى شروح ابن رشد 
واعتبروها خير صورة لفاسفة أرسطوء وبذلك أثاروا حركة عرفت بالرشدية 
اللاتينية”'* . وكان سيجر زعي هذه الطائقة يتصور العلاقة بين الإيمان والعقل 
تصورا خاصا جديدا ؛ إذ أنه لم يضعهما فى مستوى واحد حتى يختار يينهما » 
ولسكندح و [التعارض بين العقل والإعان إلى عابز بين نظام طبيعى مف ونرونظام 
فاتق للطبيعة ناسيخ”" . ذلك أنه قال ان الإيمان يكشف لنا عن نظام فائقللطبيعة 
أر اده الله لنا وأعلنه عليناء فنحن نتقبله إلى جانيما يعقله ااعقل. أما العقل الطبيعى 

فلا بام سوى النقام الطبيى الذى من اللمكن أن ييكون حا لو لم يستبدل به الله 
النفلام الفائق للطبيعة”"؟ , ثم ثم يقول انه إذا أعان الوحى أمورا لانستنبط بالأدلة 
الطابيعية فليس للفاسفة أن تحرض للعحزات و إما الابيعيات تبحتها مثا طبيعيا . 
وهكذا جاءت آزاء سيجر خطراً على الجهود التى يذها الدرسيون للتوفيق بين 
العقل والدين””؟ . 
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سد لابيأة د 


زب وأما الأوغسطيئيون فقد تمسككوا بآراء القديس أوغسطين و بفلسفة 
لأفلاطونمن خلنها .و يبدو الفارق وانحا بين آزاءهذا الفريق وفلسفة الدوميتكان 
فى أربعة نواحى ؛ أولها فى نظر ية العرفة إذ يقول الأوغسطينيون بأن لانفس 
عقلين : عقل أدنى تتسه به ن والحسوسات وعقل أهلى تنتجه به نممو ذانها ونمو 
لله » وثائمها قول الأوغسطينيين بأن الخلوق يتركب من هيولى وصورة عوثالئها 
قوم بأن الوق منصور متعددةبتعدد السكالات» ورابدما إصرارالأوغسطييين 
على علاقه الروح بالجسل”'؟ . 

وكانت نظارة القديس ونا قنتورا معام سدم! 80 ( لككرت 1084 ) 
عم الأوغسطينيين إلى الفاسفة تتفق مع نظرة القديس أوغسطين ؛ إذ كان برى 
أن الإنسان خلق ليمر ف الله ويحبه ويجد سعادته فى هذا الطريق - طر يق الله. 
وهكذا اعتبر مهمة الفلسفة مقتصره على معاونة اللاهوت » لأن الفلسفة الحقة تدور 
حول اللهء فى حين يحب أن يتحه اللاهوت إنجاها صوفيا يمنا . وقد صدف 
ونا فنتورا مؤلفات عديدة فى الفلسفة واللاهوت والتصوف » تدور موضوعاتها 
حول شرم آزائه السابقة » والتى يعتبر أهها نظر يته فى العرفة ووجود عقلين 
١ 0‏ . 

(<) وأما فرانسسكان ١‏ كسفور 00 لعن ل) فقد وجبوا 
اهتمامهم نحو الرياضيات والعلوم الطبيعية » و بذللك أدوا إلى أور با خدمة جايله » 
إذ ترئب على امجاههم وجهودم مود العلوم الطبيعية الحديثة27 . وأبرز فلاسفة 
هذا القريق 8 حروستست #ومادسه0 ( ه/ا1ؤ سل م66( ) ْم تاميذه 


دوجر بيكون «مه!! جمهه1 ( 11١‏ س 1098 ) . وكان جروستست أستاذا 





2 زركأء هزه م منرع () 
1 - 439 م .مراك مه : تمم |01 (2) 
6 ,م وماك ,نرم : معرع (3) 





ل 


مجامعة اكسفورد ثم مديراطاء كا ترجم وشرح وألف كثيرا من الكتب92 , 
أما مذهبه فبكان أقرب إلى آراء القديس أوغسطين » ولكنه في الناحية العادية 
نجه انجاها تحر يبيا فاستبخدم الأساوب الرياضى فى التدليل » واعتقد أنالرياضيات 
وحدها تفسر الظو اهر الطبيعهة . ويبدو أن جروستست أذ هذا الأمجاه عن العاله 
إلعر لى الحسن بن اليثم للزى كان كتابه « المناظر 6 عثابة الدستور العامى, 
لأسائذة 0" 
أما روجر بيكون فكان أوغسطينها أيضيا . جءل للاهوت المقام الأول » 
وميز بين اللدين والمم فى تفسكيره وكتاباته ٠‏ ويبدوأن بيكون استفاد كثيرا من 
المؤلفات الإسلامية وبمخاصة مؤلفات ابن سينا والجسن بن الهيئم . على أن أهم 
ها أخذه بيسكون عن عاماء المسامين كان الاهتهام بالمنهيج التجر بى فى البحث » 
والإعان بأهمية هذا المنيح ؛ حتى أنه قسم وسائل المعرفة إلى ثلاث ف النقل 
والاستدلالوالتحر بة(سدتادوتعومعة غه متعدمقهم غم سساماتمنسة عوص). 
وقال إن النقل والاستدلال لا يؤديان إلى معرفة حقه مالم تثبت التحربة صحة 
مايأتيان به”” . أمافوائد التتحر بة فعىتأ كيد النتائمالتى نصل إلبها بالاستدلال > 
كاتؤدى التجربة إلى حقائق جديدة توصلنا إلى علم جديد قائم بذائه هو العلم 
التجربى ونلهفدهستعمدعرة مندونهوالذى يمكننا من السيطرةعلى الطبيمة”* .و إذا 
كان روجر ببكون هو أول من استتهدم اصطلاح « العلم التجر بى» السابق , فإنه 
بوضيح لا أن التتجازب العلمية التى يمتمدعليها ذلك العم ناز بأعمادها:عل الأتجهزة 
والألات الختلنة* . 
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)5 وأخيرا يألى فريق الأرسطيين الدومينيكان الذين عملوا على إقامة 
دعائم فلسفة متسقة تقوم على أساس التعايم الأرسطية » ولكنها تتفق مم أسحكام 
الدين والعقيد:20 . وقد قام اثنان من فلاسفة هذا الفريق بإقامة ذلك البناء 

أ الفلسق ها ألبرت الكبير ( 10س +198) وتاميذه القديس توما الأ كويى 

(5؟؟؛ - :7« ) . وهكذا يمكن القول بأن ألبرت وتوما قد نصيرا تعاليم 
أرسطو ؛ مع ملاحفلة أن الفضل برجم إلمهما ف التفرقة لأول مية بشسكل واضمم 
بين الفلسفة واللاهوت . فن الممكن أن تسكون من أتباعهما فى الفلسفة دون 
.أن تكون مسيحيا ؛ ا أنه من الممسكن أن تسكون مسيحيا مثلهما دون أن 
تتبعهنا فى آزائهما الفلسفية . وعن طر يق هذه التفرقة قدم هذانالفيكوفان خدمة 
اجليلة للباحث العلى إذ أعطياه براءة تحرره من سيطرة اللاهوت عليه وتحكه 
فيه . و بذلك أصبيح للباحث حر يه ثامة فى التنقل خلال أرجاء العام الطبيعى دون 
أن تسكون للسلطة الديزية حق التدسخل فى عماي”" . 


ألرت اللسر : 
٠‏ أما ألبرت الكبير فأم ما بميز فلسفته ظاهرة الإصرار على التفرقة بين الفاسفة 
لأنها جاءت فى الواقم تمييزاً بين دعاوى ينهض عليها الدليل و يوجد ما يثبتها علميا 
ودعاوى أخرى لا تسندها أدلة واضحة سوق « هكذا ورد الكتاب المقدس » 
أو « هكذا قال آباء الكنيسة 96 , 

ولس ممعنى ذلك أن ألبرت حاول أن يقال من شأن اللاهوث . فقد كان 
اقديسا وراهبا فىمنظمة الدومنيكان » ثم أستاذا للاهوت فى جامعة بار يس ؟ وأخيرا 





,52 رم 24 ءأه؟ :يم رو مأك ,مم ضمابرم 1 (1) 
3 ,م زاك ,مه نا ودمزا © (2) 
0 -قن8 رورم رأك مره : ععورثا (3) 





لد هىنياؤة سل 


أسةا على كولونياء 5 ألنف كثيرا من التصائيف اللاهوتية والفلسفية والعلمية 
ورجع إلى الأفلاطونية كا رجم إلى الأرسلية”" . ولكنه عرف الأرسطية على 
حقيقتها » وعرضها على معاصر به عرضا غير مغرض » فقال ان أرسطو هو المصدر 
الأول فى معرفتنا لاطبيميات لأنه عرف الطبيعة أ كثر من غيره ؛ و بذلك استطاع 
ألبرت أن يقدم فلسفة أرسطو -- لأول مرة- فى ثوب مسيجى”" . وهنا يالك 
ألبرت شجاعته فيصرح بأن مبادىء اللاهوت لا ثتفق مع الفلسفة لأن الأوليقوم 
على الوحى فى حين تقوم الفلسفة على العقل ؛ ولسكنه مع ذلك بوصى باستتخدام 
الناسنة فى اللاهوت لل مشاكله”" . علىأنه يؤخذ عليه أنه لم ينته فى آرائه 
ل مله صر ما امل تأنه اقرع لذ اهن اللنقية الخا بق دونه أن 
مخرج منها برأى سخاص » الأمر الذى جع ل تلاميذه ينفسمون من بعده إلىفر يقين 
فريق سار فى ركاب الأفلاطونية الحديثة وفريق سارف ركاب الأرسطية”© ؛ 
والفريق الأخير أقوى أثرا وأشد ظهورا وكان على رأسه توما لو كو وو مهاسن 
أروع الذاهب العقلية فى العصور الوسطى . 


الفريسى نوما الرك وبي : 

أما توما اله كويى (ه؟؟١‏ 0/4 ) فكان هو الآخر من الرهبان 
الدومينكان » تتلمذ على ألبرت الكبير ثم صار أستاذا يجامعة باريس . وقد دون 
كثيرا من الشروح والؤلفات الفلسفية » حاول فيها أن يقدم فلسفة أرسطو إلى 
معاصريه فى صورة براقة مغر ية الأمر الذى أوقعه فى صراع مع الأوغسطينيين من 
فاحبية ومع الرشدبيين من ناحية أخرى . وهنا نلاحظ أن نوما الا كوينى اعتمد 
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فى آزائه الفلسفية الخالصة على طر يقة ابن رشد فى شربم فلسفة أرسطوء فى حين 
ألف ف الجانب اللاهوتى عدة مؤلفات بلغت شأوا بعيدا فى مبارة البئاء وسمو 
الصمياغة والطرايقة0" . ؛ 

وقد امتازت فلسفته بالتفرقة الواضحه بين العلم واللاهوت قال ان الفلسغة 
لايمكن أن تقدم أدلة قاطامة لإثبات مبادىء السيسية لأن العقل البشرى يتقبل 
هذه المبادىء لاعتقاده فقط أمها من لدن الله ؛ وأقصى مايمكن أن تقوم به الفاسفة 
هو تفنيد مزاعم ضعاف العقيدة والتشككين فى الدن7 . على أن مة عنصرا 
مشتركا بين الفلسفة واللاهوتهو أننا لاننتظر هن العالم أن يؤمن بعةائد اللاهوت 
الى تسندها السلطة المقدسة دون أن يقم الأدلة الفلسفية على وجود اللّه وما هيته 
وقدرته”” . وهنا يسوق القديس نوما خمسة أدلة على وجود الله ؛ مستمدا منطاق 
تفكيره من فلسفة أرسطو نوحه خاص : وأول هذه الأدلة فسكرة ارك الذى 
لا جحرك فكل ما يتحرك بحركه شىء سواه » ولا كان التسلسل اللامباى 
مستحيلا ؛ فإننا سنصل ف النهابة إلى شىء بحرك بقيه الأشياء دو نأن يتحرك هو؛ 
وهذا الشىء هو الله . والدليل الثانى يقوم على أساس العلة الأولى » إذ لابمكن أن 
أن تسكون جميع الموجودات فاعلة لنفسها ء بل لا بد أن يكون سكل ثىء علة 
أوجدته ؛ ولا كان التسلسل اللانباتى مستحيلا فلا بد من وجود عل شالقة أولى 
هى الله" . أما الدليل الثالثك فبو ضرورة وجودمصدر أساسى لكل الموجودات 
هوالله ؛ وواضح أن هذا الدليل يكاد يسكون الدليل نفسه السابق له . و يعتمد 
الدليل الرابع على تفاوت الموجودات فى الصفاته والسكالات » والتغاوت لا يألى 
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إلا ننيجةللا ضافة إلى ما هو غابة فى صفة معيئة » وعلى ذلك لا بد من وجود شى». 
تام الكال هو غابة الكالات التى تصد ركلها عنه» وهذا الشىء هو الله .وأنخيرا 
يعتمد الدليل امخا.س على أن كل الموجودات -- حت التى لا حياة فنها - تعمل 
اتحقيق غانة معينة »مما يدل على أنها لا تعمل عرضا بل قضدا 0 بشوة كائن, 
سواها خارج عنها ؛ وهذه القوة هى قوة ه20 . 

ومن الواضح أن الأدلة السابقة تقوم على أساس الوصول إلى علة الموجودات. 
الطبيعية » لأن القديس نوما برى أن الإمان يتوقف عيل معرفة الطبيعة » الأمر 
الذى استوحب اطلاق اسر « اللاهرتالطبيعى رعوادهط]" 1دنه]3 :6 على هذا 
القسم من فلسفته”"* . و بعد ذلك يتعرض القديس توما لماهية الله تعالى فبرى أن 
لله جوهر نفسه لأنه كائنغيز مكب لافرق فيه يبن جوهر ووجود » وه وكامل 
من جميع النواحى » والأشياء التى نشببه فى بعض النواحى لا تشبهه فى البعض 
الآخر؛وهو إرادة و إرادنههى جوهره ؛و ينتاز الله بالقدرة والعنايةوالعقل والفضائل 
التأملية والعملية جميعا9© . ثم يتناول القديس توما مشكلة اعلاق والعلاقة بين 
انخائق والخلوق ٠‏ فيقول ان كل الموجودات - خلا الله عخاوقه لأن الله خلق 
العام من العدم . وأرقى الخلوقات مم لللاكة ومى عناوقات روحية كثيرة العدد » 
يباخون كا لهم العقلى بفيض إلى . أمًا الإنسان فيل اللأكة فى امرتبة» و بعبارة. 
أخرى يمحتل الأنسان مكانة وسطى بين الملائكة والأعجام . والإنشان مؤلف 
من روح وجسد ؛ والروح هى النفس الخالدة التى تدرك الأشياء بقوة العقل ه 


(1) بر راندرسل : نار #الفلسفة الغربية ج ؟ س 8< سل هسم؟ يه بوسف كرمة. 
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والعقل حرو من روح كل فرد من الأفراد”'" . وهنا يعرض القديس تومالشكلة 
«الكليات عندما يبحث فى العقل ١‏ فيتفق مع أرسطو فى أن الكليات لا وجود 
لها خارج الروح » ولكن العقل حين يعقل السكليات فهو يعقل أشياءموجودة 
خارج الروم”"© . أما فلسفة توما الأخلاقية فقد حاول فيها أيضا التوفيق بين 
فلسقة أرسطو وآزاء لملسيحية ما جعل الطر يقة القى عا بها الملشاكل الأخلاقية 
ريد فى نوعها بين أحاث الفلاسفة المدرسيين”'' ٠‏ وقتوم فلسفة توما الأخلاقية 
على أساس أن الشر غير مقصودلأن الكائنا ت كلها تر إلى التشبه باللّه فى اللحير. 
ذلك بتول توما ان سعادة البشر الكاملة تقوم على التأمل ف الله » لا على 
الإزائذ الدنيوية » لأن الله هو الغاية القصوى . والعقل الطبيعى هو و عالقواعد 
الخلقية الى تقر المير وتنبذ الشر” , 

وإذاكان القديس توما قد وجه كل إهتيامه دو الدراسات المتعلقة بلله 
و بالإنسان » فإنه قنم فيا عدا ذلك من دراسات طبيعية بالمناهج التى وضعها 
الأرسطيون فى الطبيعة وعلى الكون ( الكسمولوجيا «#ملم«سدهة ) وعم 
الأحياء ؛ ولعل هذا هو السبب فى إهال آزاء توما فى هذه العلوم فما يعد عندما 
تقدمت العلوم الطبيعية واتخذت أساسا المعرفة الحقيقية . ولكن القديس توما 
لم يتبسعأستاذه أرسطو ف العلومالسابقة إتباعا أعمى» وإأ كانفى بعض النواجىس 
لا سيا فما يتعلق بالفلك يضيف إلى نتام أرسطو أنه لا يستطيع تأ كيدها 


أو لقسلم 3 © 
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على أن هذه الأرسطية الجديدة أو التوماوية ( سونسوط] ) ل تسم من 
معارضة بعض المماص رين الذى ساءتهم حرأ انوناق الخروج على آراء الساف 
ويخاصة القديس أوغسطين . هذا الى أن سياسته فى فصل الفلسفة عن اللاهوت 
جعلت الأولى نبدو قاممة بذاها دون أن تفقد شيئا من خصائصها »فى حين اضطر 
"7ك تإزللك خضي رجال' اللاعوت 
واضطر اسقف باريس سنة ١87‏ إلى حر يم دراسة عدد كبيرمن المسائل الفاسفية 
.مها بعض المبادىء الأرسطية والتوماوية”" . وفى نفس السئة السابقة أصدر رئيس 
أساقفة كانتر ورى بانجاترا أيضًا قرارا بتحريم تدريس بعض المبادىء التوماوية 
فى 1 كسفو رد » وتكرر هذا التحرم سنة 958 ثم سئة 4م15. على أنالبااوية 
م تابث أن وقفت موقفا مغايرا من تعالم توما وآرائه حتى انتهى الأمر بإعلانه 


“قديسا سنة نم00" , 


اللاهوت إلى أن يتحه وجهة معينة جديدة 


لوصا ووس سكرت: 
وكانت نتيجة ماأثير حول فلسفة توما أن انقسم الفلاسفةمن بعده إلى فريقين: 
التوماويين - ومعظمهم من الدومنيكان ؛ وأتباع بونا فنتورا ومعظمهم من 
الفرانسسكان”*” . وكان أبرز الفلاسفة عند مهابة القرن الثالث عشر من الفريق 
الأخير ؛ هو بوحنا دونسسكوت ( 1555 س و1 ) قسن وعممقطاول 
#تادءة الذى يشبه القديس نوما فى بمسكه بنظرية أرسطو فى المعرفة » ولكنه 
كان أوغسطينياً ينتعى إلى بونا فنتورا . لذلك حاول أن يرف من شأن اللاهوت » 
وجل منه علما عمايامهدف إلى ند بير أفعالنا أ كثر منه إلى تعر يفنا حقائق معينة 0 , 
)١(‏ نوس ف كرم : تاريخ الفلسفة الأوربية س 7١‏ . 
822٠‏ ,هرق 01ل : 151ل .0مك8 .عدت رق 
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و يذلك ابتعد بوحنا دونس عن آراء توما الأ كؤينى » بل أنه قلب نظريه توما 
ف المعرفة رألنا علرعقب بقولهإن المفنكر المسيحى يج ب أن يصدر فكرهعن الإيمان 
وأن يجمعل من الوحى حورا لمذهبه - وهكذا يمضى يوحنا سكوت فى تعقب 
آزاء القديس نوما لمعارضتها دون أن يدرك حقيقتها"؟ . فهو فى البرهان على 
وجود الله يبدأ بفكرة مطلق الإمكان ؛ وهى الفكرة التى تؤدى بنا إلى علة 
أولى ممكنة » والعلة الأولى الممسكنة موجودة ضرورة وبذلك نصل إلى أن الله 
موجود لامتناه . ومن هنا يستطيع الميتافيزيقى -- وموذوعه الوجود من حيث. 
ه وكذلك - البرهنة على وجود الله دون الالتجاء إلى برهان الحرك الأول الذى 
قال به القديس توما . كذلك يرفض دونس سكوت ماقاله القديس نوما 
فى الصفات الإلهية من أن هذه الصفات مثيابزه تمايزاً ذهنيا . بل أنه يعترف من 
جهة أخرى بأننا لا نستطيع أن تحمل بين الصفات تمابزاً عينيا فندخل الكثرة 
على الذات الالمية”2. لذلك يبتدع عييزاً يحسبه وسطا هو < المُييز الفعلى الصمورى 
من جبة الشىء » ؛ ولكن فاته أن العيبز الفعلى من جهة الشىء هوف الواقع 
ييز عينى» فسكيف يكونصوريا فى الوقث نفسه0؟؟, أما فى الإرادة فهو مثل جميع 
الأوغسطينيين - يقدم الإرادة على العقل لأمها تأم العقل وتوجبه0 ؛ سي 
يرى فى خلق العام أن العللم حادث ولا يمكن افتراض القدم » و بذلك وضع 
ماجاء به الوجى من خلق العالم موضع الإلزام وأعطى اللاوجود وجوداً سابقاً 
بعكس ماقال به القديس نوما من ارتباط الحليقة بعلتها بغض النظر عن الزمان”". 
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وهكذا يبدو من آراء دونس سكوت أن فلسفته امتازت - على الرتم 
ما فيها من عناصر انشائية ‏ بطابع عام من النقد والمدم”2 . ففرضه الأسايى 
كان مناقضة آزاء القديس توما من جهة وتوسيع نطاق اللادوت من جهة أخرئ» 
ولكنه فى جميم ذلك لم محقق أغراضه ولم يوفق فى فلسفته ؛ الأم الذى جعل 
منه بداية للاتحلال الذى تعرضت له الفلسفة المدرسية بعد ما بلغته هذه الفلسفة 
عل زف رقن اق القرن النالك 7 


القرو, الرابع عشير -- اكتمزل الفاسفٌ الررسيز : 


إذا كان القرن الثالث عدر يمثل ٠‏ كا سبق أن ذكرنا ‏ العمر الذهبى 
للفاسنة المدرسية » عند ما أنجوت هذه الفلسفة نحو التقر يب بين العقل والدين ؛ 
فإن الخال اختلف بالنسبة لاقرن الرابع عشر”" . وقد سبق أن رأينا كيف أخن 
الانحاه ضد العقل يقوى منذ أواخر القرن الثالث عشر على يد بوحنا دونس 
سكوت ؟ وكان الغرض من ذلك الانجاه الرفم من شأن الدبن واللاهوت . وقد 
قى هذا الأتيحاه على جهود مفسكرى القرن الثالث عشر وهدد بالفصل بين التقل 
والدين » ما جعل القرن الرابع عشر يبدو سلبياً بل هداما » هذا على الرغ مماشهوده 
هذا الثرن من تقدم فى العلوم الطبيعية”© . 

ومن أبرز مفسكرئ القرن الرابع عشر الذين أخذوا يتشككون فى أهمية 
العتل و يتسكون بالدين وأحكايه » وام الأ وكاى ملس ءمسر) 
و01 كه اسوذلنة/لا » وهو من فر انسسكان ١‏ كسفورد . وكثير ممن لايعرفون 
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ونم الأوكاتى لا يجهاون الركن الأسامى من تفكيره لأن حون اوك وخلفاءه 
من المسيين استمدوا منه نظر ينته فى المعرفة10؟ » وهى النظار ية التى تعتبر حور 
تشكك أوكام فى الفلسفة والعلم , ذلك أنه برى أن المعرفة العقايه اللتحريدية واقمة 
على معان مجردة » وهذه المعالى عيارة عن إدراكات غاءضة تعبر عن الإزئيات 
تعبيراً عاماً غير مجد 2" . فالألفاظ الدالة على معان - ٠‏ مثل إنسان -- ندل على 
أشياء غير واضحة ». فى حين أن الألفاظ الدالة على جزئيات - مثل سقراط -- 
تدل على الأشياء نفسها ولكن بوضوح . وبعبارة أخرى فإن الاسم 
- لاللمنى ‏ هو موضوع الل » على أساس أن هذا الاسم يرمز إلى 
الجدئيات7؟ . ومن هنا سمى مذهب أوكام بالاسمية ‏ واعتبره الاسميون فى القرن 
انخاس عشر مؤسس 0 . وإذا كان بعض التقاد يرى أن أوكام 
أفسد الفاسنة المدرسية بسد أن حرد الدنى من قيمته اللوضوعية ؛ وأنه تورط 
فى أغلاط ومغالطات من السهل كشفها بالرجوع إلى مؤلفات أرسطو والقديس 
توما2” ؛ إلا أن البعض الآخر ٠ن‏ الباحثين الحدثين يمارضون هذالحم 
على أوكام وبرون أنه كان مهيا باستعادة الصواب إلى فاسفة أرسطو بعد أن 
ينقها هن مؤثرات أوغسعاين والعرب ؛ وأن شرح النقاد لأوكام قد أفسدته 


رغبتهم فى إمحاد حالة من التدرج بين الفاسفة المدرسية والفلسفة الجديئة”'' , 
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ومهما كان الأ ٠‏ فإن ولم الأ وكاتى يعتبر آآخر أعلام الفلاسفة 
الدرسيين”2 . وسرعان ما اتضح فى نهابة القرن الرابع عشر أن جميع الظاروف 
مبيأة للانتقال إلى مرحلة جديدة فى الفلسفة . ولم تلبث هذه الطروف من ناحية 
والموادث التار يخية التى امتاز بها القرنان اللخامس عشر والسادس عشر من 
ناحية أخرى ؛ أن أدت جميعها إلى دخول الفلسفة فى دور أتر عظم بدأ حوالى 


" 7 
0 
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اباب الناع 
الفك رالسيامى والنشاط التشويعى 


رات القكر السياسى فى العصيور الوستلى : 
امتاز الفسكر السيامى فى أوربا العصور الوسطى بطابعه العالى » إِذْ يدور 
عذا الفكر حول حور رئيسى هو قيام عالم واحد يثل فى جانبه الدنيوى ثراث 
الإمبراطور بة الرومانيةوسلطانها » وفىجانبه الروحى تقاليد امسيدحية وكنيستها(' . 
و بعبارة أخرى فإن هذا الفسكر قام على أساس وجود إمبراطور بة وكنيسة ؛ أو 
إميراطور وبابا ليرعى الأول الأمور الدئيوية فى حين يرعى الآخر الصالم 
الروحية” . 
فالمفكر ون السياسيون فى العصور الوسطى لم يؤمنوا بأن الامبراطوربة 
الرومانية زالت بانقراض الوثنية » بل اعتبروها قأكة ى ظل المسيحية »كا يبدو 
ذلك بوضوح فى تفكير دانتى الذى ل يعترف بوجود لؤوة بين الإمبراطورربة 
الرومانية القديمة و إمبراطور ب العصور الوسطى ؛ وقال بأن أحداث القرناللامس 
تؤثر مطلقا فى تطور الامبراطور بة الرومانية واستمرارها”" . حقيقة إن 
الامبراطور بة انتقلت إلى الشرق » أو س حسب تعر يفه ٠-١‏ انمه النسر شرقاً 
يحو العام اليونائى ( ممميع عمط به ) ؛ ولسكن الهم هو أنه ظل محلا فى الفضاء 
مستمرا فى طيرانه دون أن يتوقف ٠‏ وكأن الرومان فى نظر دائق م شعب الله 


سمه 
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وهكييرا سب 


الختار المفضل ( ماصهة-ملسومم) »كا أنه اعتبر امبراطور بة الغرب -- عندما م 
إحياؤها ‏ وريثة الثراث الرومانى القديم”" . وفىكل هذه الآراء عبر داق 
عن ورجهة نظر العصور الوسطى تعبيرا أميناً صادقاء مما جعل وحية النظر هذه تبدو 
فى صورة محاولة لر بط الآراء السياسية امتعاقة بالامبراطورية الرومانية بتعالم 
الل ا 


وهكذا ظلت نظرة الفر بيين إلى العالم طوال العصور الوسطى على أنه مجتمع 
سياسى دينى استند وبحدته النهائية إلى قوة الله و إرادته . وهذا العام الذى يضم 
جميام الناس يقوم من أجل هدف مشترك وبحم وفق قانون واحد بثل فىجانبه 
الدنيوى التقاليد-الرومائية وفى جانبه الروحى تقاليد المسيحية”" . وإذا كان قد 
حدث خلاف بين المفسكر بن فى القرنين الحادى عشر والثالى عشر حول هذه 
النظر بة فإن اعخلاف لم يكن حول متها لأن البيم آمنوا بها » و إما كان حول 
طر يقة تطبيةها وضبط السلطتين الزمنية والروحية داخل نطاق مجتمع واحد هو 
جتمع الخد اموا 7 , 

وعندما ازداد الفكر عمما فى العصور الوسطى » أخذ المفكرون يتساءلون عن 
الأساس الكرى المجتمم » وعندئذ توصاوا إلى نتائجكان لها أ بعد الأنرفى الفكر 
السياسى . والواقم أمهم لم يكونوا مبشكر بن فى النتاتج التى توصاوا إلمها » لأنهم 
نادوا بما سبق أن قال به أرسطو من أن سبب قيام امجتمع هو أن الإنسان اجتهامى 
بالطبم”. و بعبارة أخرى فإن مقكرى المصور الوسطى اتبعوا قول استاذمم 
ارسطوق أن الفرد لا يمكن أن يستسيغ المياة الانفرادية بعيدا عن ينى جنسه لأنه 
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دجما 


فى هذه الدالة إما أن يكون حيوانا دون مستوى البشر أوملاكا أسمى من مستوىى 
اليشر””'* . وهكذا قال القديسأوغسطين انالطبيعة الانسانية اجماعية »كا تمسك 
بقية مكرى الءصور الوسطى بأن الأساس الأول لامجت.م هو طبيعة الانسان 
نفسها . وقد وضعوا هذه القاعدة فى قالب عملى » فقالوا ان الغرض من النظلم 
الاحماعية هو تنفيذ القانون الطبيعى » ومن هذا يبدو أن النثلر يه السياسية قامت 
فى أوو ١‏ اللفتوو لشن عل أسابى تسو قالوق لني درل ايو : 
على أن لفظ « الطبيعة » استتخدم فى الفكر السيامى للدلالةعلى معان متناقضة 
مختاطة . فهذا اللظ استتخدم فى أول الأمس للتعبير عن الأوضاع البدائية » ومن ثم 
أصبحت الطالة الطبيعية يقصد بها إما حالة التكال التى تمتاز بالبشاطة والبعد عن 
التعقيد أو حالة الممجبة الأولىوعدءالنظام .هذا فضلا عن استتخدام لفظ«الطبيعى» 
فى الفكر السيامى بمعنى السوى أو العادى » وغلى ذلك فإن طبيعة الإنسان 
لا تتمثل فى حالته البدائية و إنما فى الخالة التى يصبعح عليها إذا تم ا ا 
لوجهة النظر هذه ؛ لا يكون هناك داع لر بط « الخالة الطبيعية » .الزمن » وإا 
هى حالة مثالية يحب أن يجاهد الإنسان فى سبيل الوصول إلمها . و إذا كان الأمس, 
كذلك فإن القانون الطبيعى يصبمح فى هذه الخالة حموعة مبادىء من الساوك 
الطيب التّى يتحلى بها البشر -- من الجائب الثالى - لتصبح هذه المبادىء 
أساس الأخلاق . وهذا الممنى الأخير « للطبيعة » هوالمنى نفسه الذى قفده 
جقهرة المكر بن بوجه عام فى العصور الوسطى ؛ فهم عندما يتحدثون عن « قانون 
الطبيعة » إما يقصدون حموعة ضخمة من المبادىء الخلقية التى نمب أن يتحلل 
بها الإنسان ليصل إلى عرتبة السكال البشرى”'" . و يقبم ذلك أن الجتمم الذى 
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ب بلمؤ ب 


يقوم عل أساس القانون الطبيعىكان له - حند هؤلاء المفكر بن هدف اق 
دود . وءن الواضح أن مفكرى العصور الوسطى استمدوا هذه الأفكار من 
آراء الرواقيين من حهة ومشرعى الرومان فى أواخر عصور الحضارة القدعة من 
سية دري" . وقد أدت جيع هذه الأراء إلى الاعتراف بالقانون الطبيجى الذى 
يشمل مبادىء الأخلاق المتفق عليبا فى جميم أنماء العلم المتحضر واللائمة ليع 
البشر؟و بذلك نتف عن القوانين الوضعية الحلية الخاصة بأم معينة ؛وتسمو علمها”". 
على أن هناك ظاهية كان لها أثر كبير فى الفكر السياسى فى العصور 
الوسعلى » تتمثل فى التبابن الذى أثير بين القانون الطبيعى والقانون الوضعى . 
' و بعبارة أخرى فإنه كان لا بد من التفرقة بين القوانين والنثم التى قامت على 
أساس الطبيعة » وتلأك التى قامت على أساس العرف والتقاليد”" . فالأولى لها 
قيمة خلقية جوهر بة جدبرة بالأهمية » فى حين “كانت الأخرى لا تقوم إلا على 
أساس قواعد تحجر يبية ريما أدت إلى غرض نافم فى بعض الحالات » ولكن 
ينقصها الطابع ملت الشامل الذى مز القانون الطبيعى . وقد عبر مفكرو العصور 
الوسطى عن هذا التباين تعبيرا لاهوتيا » فقال القديس خر يسستوم ( ثم الذهب ) 
«عندما اتحدث عن الطبيعة فأنا أعنى الله لأنه هو الذى أبدع العالل”''» . وهكذا 
اتضح للمفكر بن أن هناك فجوة واسعة بين الخالة الثالية للانسان كا تصورها 
الطبيعة » و بين النظم السياسية القائمة فعلا على أساس القوانين الوضعية ؛ لأنه بدا 
من المستحيل التوفيق بين عادات الإنسانوقوانينه الغشرور به و بين الفكر الإلطى. 
الذى نبت منه القانون الطبيعى . فنى ظل القانون الطبيعى ينبنى ألا نكون هناك 
حكومة ولاحكام أو كومون لأن جميع الناسأحرار وسواسية ؛ وبالتالى لا ينبنى. 
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المساواة . 


ولكن من الواضح أن تطبيق هذه الأراء يؤدى إلى حالة من النوضى 
والاضطراب لأن الجتمم لا يمكن أن يستغنى عن حكومة أو ملكية فردية ٠‏ "كا 
أن عنصر الرق كان ركنا أساسيا فى بناء الجتمم الأور بى فى العصور الوسطى”'" . 
لذلك أتى الفسكرونالسياسيون بنظر بة ترد ىالإنسان وسقوطه » فقالوا إنه كان 
من المسكن أن يسكتنى الجتم بهذه المبادى* الأساسية من القانون الطبيعى وذلك 
قبل أن يضل الإنسان سواء السبيل » أما وقد سقط الإنسان وتردى فى اللطيئة: 
فقل أصبح من الشرورى وجود قوانين وضعية تتمشىمم الوضع الجديدالذى تردى 
إليه الإنسان .. وعلى هذا الأساس نظر اللفكرون فى التصور الوسعلى إلى 
القوانين الوضعية عل أنه ينقصها ااسمو والسكال اللذين ,يتصف بهما الثانون 
الطبيعى ؟ ومع ذلاك ذإنه لا بد من هذه القوانين الوضعية لوقف الشرور وعلاج 
المثالب التى لازمت الإنسان منذ أن تردى فى اللطيئة2" . 

وهنا نعود فنؤ كل أن هذه التفرقة بين القانون الطبيعى والقوانين الوضعية 
إما هى فى الواقم تقر برلافكرة الكلاسيكية » ولكن فى صيغة لاهوتية . وقد 
عبر عن هذه الفسكرة فى القرن السابع القديس إيسيدور ( ٠ه‏ - 585 ) حين 
قال « إن جميم القوانين إما إطية أو بشر بة» فالقوانين الإلهية تعتمد على الطبيعة 
فى حين تعتمد البشر به على العرف » و بالتالى فإن هذه القوانين الأخيرة كتلف 
بعضها عن بعض لأنبا تثباءن بتبان الأعم 6" . أما فى القرن الثاتى عشر ققد 
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كتب جراشيان قائلا « هناك قوتان نحكان البشر » م قو القاثون الطبيعى, 
وقوة العادة والتقاليد . والقانون الطبيعى هو ها نصت عليه التشر يعات السماو ب 
والإنجيل » من أنه يتعين على كل إنسان أن يسلك نجاه غيره المسلك نفسه الذى 
لرتضيه لنفسه ا" 


وخلاصة القول إن مفكرى العصور الوسطى بدءوا تفسيرم الفكرى. 
النفم الاجتاعية والسياسية على أساس ثلاثة مبادىء وضعوها نصب أعينهم 
دائما الأول : هو تصورم للقانون الطبيعى على أنه يعبر عن أقصى حالات السمو 
اشر + أن هذا القانون مستمد من الفكر الإلمى ليكون مصدرا 
للاخلاق ٠‏ والثائك _ : هوالإعتفاد بأن القوانين الوضمية ونظ الدولالعلمانية قامت 
من وجبة النظر امثالية على أساس القانون الطبيعى » ولكنها مختلف اختلافاا 
جوهر يا عن القانون الطبيعى فى تباينها بين مكان وخر وفى أنها راعت العادات. 
والتقاليد التى جاءت ننيجة حتميةللحد من آثام الإنسان”". والثالث : هو وجود 
فرق واضح ثابت بين القانون الطبيعى والقوانين الوضعية 50 ذلك بجلاء 
فى جميم المناقشات والأبحاث التى درات حول النقل السياسية » وعما إذا كانت 
هذه النظم طبيعية تتفق مع المبادىء العامة للا خلاق أو عرفية جاءت نتيحة علطأ 
الإنسان وكوسيلة لعلاج هذا اللظأ و إقراز الأمن والسلام”" . 

وفى ضوء هذا التباين بين القانون الطبيعى والقوانين الوضعية ؛ عالم مفكرو 
العصور الوسطى ثلاث مشا كل كبرى هى الرق والملكية والدولة . 
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ارق * 
أما مسألة اارق قتمثل لغنا عسراً فى الفكر السيامى منذ أيام اليونان » 
عندما وقشت هذه السألة فى ضوء الفروق التى سبق أن أشرنا إلمها . وقد وصل 
أرسطو إلى نتيحة هامة مخصوص الرق » فقال اله أمر طبيعى لأن بعض الناس 
يصلحون بفضل طبيمتهم لأن يسكونوا عبيداً ولا شىء غير ذلك”'". أما مفسكرو 
العصور الوسطى - وقد سبقهم فى ذلك الرواقيون إل حد ما - فاتخذوا رأيا 
فى الرق معارضا لرأى أرسطو على طول الخط . ذلك أنهم نظروا إلى المسألة 
من وجبة نظر تعالم السيحية التى تقول بأن الناس جميعا متساوون أمام الله 
وأن روح العبد تعادل ماما فى أشضيتها روح السيد لم9" . على أننا جد من 
ناحية أخرى أن الرق ظل قائا ‏ فى صورة أو أخرى -- فى أوربا العصور 
الوسطى ؛ ومع أن المفسكرين رفضوا الإعتراف بأنه وضم طبيعى إلا أنهم المسوا 
له مبرراً عرفياً فى بعض المالات . وهكذا نظر هؤلاء الفكرون إلى الرق على 
أنه ظهر نتيجة الخطيئة والشر» ولكنهم اغتبروه نظاما تقليديا لا بد منه لوقف 
بعض اللأتجاهات الآثمة فى اجتمع البشرى”" : فالمضور الوسطن ل نمك على الرق 
مطاقًا بالبطلان أو عدم الصلاحية » ولكها أنكرت وبجود « الرق الطبيعى » 
وتمسكت بأنه يحب على السيد أن سلك داعا مسلكا طيبا نجاه عبده"؟ . 
و بعبارة أخرى فإن العصور الوسطى اعتبرت الرق مسألة عادة وعرف لا بد منهما 
لتصريف أمور المجتمع مع الإعتراف بعدم سلامة هذا الوضم . 
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ال ملك الفرريرٌ : 

أما المسألة السياسية الثانية التى عالجبا مفكرو العصور الوسطى فى ضوء 
لحلاف بن القانون الطبيعى والقوانين الوضعية فهى مسألة الللكية . وفى هذه 
المسألة أييا ورت العصور الوسطى وجبة النظر القديمة التى قال بها الرواقيون 
والتى نادت بأن القانون الطبيعى لا يعترف بالملسكية الفردية . لمي الأشياء ‏ 
من الناحية امثالية ‏ بمتلكها جميع يع الناس من أجل منفستهم المشتركة العامة" . 
ولكن فلاسفة العصور الوسعلى 0 كان علمهم ىا هو المال فى مسألة 
الرق - أن يواحهوا حقائق الحياة القأئمة ومطالبها العملية ؛ ومن هنا اعترفوا بقيام 
الملكية الفردية فى كل مكان على أساس أن القوانين الوضعية تبرر بقاءها 

وقد اتخذت مشكلة الملسكية قالباً هاماً فى العصور المسيحية ؟ نتيدة للطابع 
الروحى الذى امتاز به الدين السماوى الجديد”" . وهنا 1كتشف بعض الكتاب 
فق أوائل العصدر السسييى" ارا لنظرية الإشتراكية المتطرفة فى الإمجيل”". ولكن 
مفكرى العصور الوسطى لم بأخذوا مطلقاً مبذه النظرية وإما حكموا التباين 
بين الطبيعة والعرف ؟ فقالوا إن جميع المتلكات وفع للقانون الطبيعى - وهو 
القانون الإلى تعتبر ملكا لله الذى وهبها عباده جميعًاً للانتفاع بها" . 
ولكن عندما تردى الانسان فى انلطيئة » أدى حرصه ويمخله إلى استحالة قاء 
هذا الوضع الخاص شرع اللكية » ومن ثم أصبحت اللكية الفردية أمراً 
ررد الع يق الا نسان من ناحية ولضبط هذا الجائب غير الطيب من 
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تصرفاته من ناحية أخرى”'؟ . وعلى ذلك فإن الملكية الفردية جاءت نتيجة 
لاعرف واعتمدت فى بقائها على القوانين الوضعية . وعلى الرغم لاك 
إلى النخم الطبيعية أو إلى القشر يعات السماوية بصلة ؟ فإنه مب احتراها كلاج 
لاخطأ الذى تردى فيه الانسان . 

وكان لنثار بة اللكية الفردبة هذه -- مم م|اتصفت يهمن طابع تشارى سب 
تنام عملية هامة ميزت وجهة نظر العصور الوسطى ؛ عن غيرها من وجهات النغلر 
الت عالجت هذه النظر ئة منذعصر الفياسوف لوك ١2٠١ - ١6(‏ ). فنظارربة 
العصور الوسطى فى الملكية اعتمدت قبل كل شىء على القوانين البشر بة الوضعية 
وعل ذلك فإن ما يسطيه القانون الوضعى للانسان يكن أن يسترده القانون نفسه 
دون أن يكون فى ذلك مسا بالعدالة9؟ , لذلك قال مفكرو العصور الوسطى ,أن 
الفرد لبس له اق فى الفسك عملكية خاصة قبل المسكومة الزمنية التى يعيش 
فى ظلها . كذلك قال مفكرو العصور الوسطى بأنهلما كان المبرر الرئيسى لقيام 
الملكية الفردية هو أن هذه الللسكية جاءت وليدة اللطيئة البشرربة حتّى أصبم 
اوها ضروريا لعلاج هذه المطيئة ومقاومة الم الانسالى ؛ فإن هذه الملكية 
يحب ألا تستخدم إلا داخل نطاق الغرض من قيامها . وهنا يقرر القديس 
أوغسطين بأن الفرد الذى لا بحسن استخدام أملا كه ينقد حقه فى الاحتفاظ 
بهذه الأملاك”" . و بناء على هذه الأراء السابقة! يعترف مفكرو العصورالوسعلى 
بمبدأ اللكية المطاقة بالممنى الحديث الذى همه . فالقديس توما الا كوينى يقول 
إن الملكية الغرردية ليس ممناها امتلاك الأشياءوحيازتما طسب » بل أيضياً حسن 
استخدام هذه الممتلكات والتصرف فممها . فالفرد ليس له -ق إلا فى امتلاك 
الغمروريات التى محتاج إلمباء وكل ما عدا ذاك يحب أن يكرسه للصامل العام . 
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ومعنى ذلك أن دفم الصدقات ل يسكن ضربا من الإحسان فى نظر مفكرى. 
العصور الوسطى » و إنما كان فرضاً سحا على القادر بن0© , 

وخلاصة القول إن الفارق بين النظرية الحديثة ونظرية العصور الوسطى, 
عن اللكية؛ هوأنه فى حين تميل نحن إلى الاعتقاد بأن اللكية الفردية خول. 
لنا حمًا مطلقا على الأشياء الماوكة ؛ إذا بوجهه نظر العصور الوسطلى نتحه نحو 
اعتبار اللسكية الفردية نوعا من الأمانة أو المهدة التى حصل علبها الفرد بتخويل, 
الوله»ة 


الروك : 


أماللسألة السياسية الثالثة التى عالجها مفكرو العصور الوسطى'فى ضوء. 
الاعتبارات السابقة » و مخاصة التفرقة بين القانون الطبيعى والقوانين الوضعية ؛ 
فسكانت مشكلة قبام الدولة العامائية أو الوحدة السياسية . وقد بلغت هذه الشكلة 
درجة كبيرة من اللطورة فى أوائل العصور الوسطى » عندماكان مْتى أنستغل, 
بعش دعاة السييحية تعالم الدين المدريد فى اتجاه غير إجتماعى”"". وعلى الرغم من أن. 
هذه اعلطوة ل نتم » إلا أنها ترك تأرا واضحا فى الفسكر السيامى للمصورالوسطى, 
بل إنها لهرت جلية فى كتتاب « مدينة الله نه ممائجته » لاقديس أوغسطينر 
وهو الكتابث الذى فاق أثره أى كتاب آخر فى سياسة العصورالوسطى”" . 

وتتمثلالفكرة الأساسية التى يدور حوطا هذا الكتاب فى القارئة بينمديئة 
الله وهى التى تضم جموهة المؤمنين الأبرار من عباد اله - ومديئة الأرض. 
| اناف اند وهنا نشير إل أن الخلاف مأ زال قابما حو ل مأ يقصده . 
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رام م١1‏ ب أوربا العصور الوسطى ج؟ » 





0 


'القديس أوغسطين بمدينة الأرض كوا إذا كانالقصود بهذه المدينةهى الامبراطوربة 
الرومانية ف العصر الوثنى بالذات أوغيرها('" . ولسكنالثابت هوأ نه يقعيد بوه عام 
اما مك نأن نسميه الوحدة السياسية أو الدولة؛ التىريصر القديس أوغسطين ىأ كثر 
من موضع على وصفهابأنها تمثل روح الشر والإثم”"". ذللك أن «مدينة الأرض» 
تشأتمن شبوةالإنسان ورغبته الجاعه ف السيطرة والتح؟ (ذا نسم ماءنمانل) 
كا أن بقاءها مبنى على أسس من سفك الدماء والكرب والساب والعنف . 
وم يكن القديس أوغسطين وحده هو الذى عبر عن هذا الشعور المدائى 
بحو الوحدة السياسية أو الدولة في العصور الوسطى ؛ إذ ل يلبث البابا جر بجورى 
السابع بعد ذلك بستة قرون أ ن أظبر هذا الشعور نفسه وأخذ يتساءل « من منا 
يمل أن الملوك واكام استمدوا أصلهم من أناس لا يعرفون الله » وأنهم 
إستحيبون لإغراء الشيطان فيحكون شهوتهم العمياء فى السيطرة على إخوانهم 
من البشر ! » . كذلك نجد هذا الرأى نفسه بردده بعد ذلك البابا نوسنت 
الثالث ء ثم ظهر فى المرسوم البابوى الشبير الذى أصدره البابا بوئيفيس 
60 1 
ومع أن هذا الك الجائر على الدولة العليانية ترك أثرا واتعماً فى الفسكر 
السياسى للعصور الوسطى ؛ إلا أننا لا يصح أن تتتخذه عوذج لتعالم تلك العصور 
لأن اللكتاب أنفسهم الذين تطرفوا فى وجهة النظر السابقة , لم يدكروا فى بعش 
المواضع مبررات قيام الدولة”"" . ذلك أن مفسكرى المصور الوسطى بوجه عام 
اعتبروا الوحدة السياسية وليدة الإثم » ولسكنهم يقرو بأن الدولة ! مد على طول 
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اخلط . وهنا مجدم مرة أخرى يستغاون الفرق بين النظام الطبيعى والنغل الوضعية » 
ختالوا ان القانون الطبيعى يقضى بالمساواة التامة بين جميع الناس أمام الله » وأنه 
اليس لفرد ‏ حك الطبيعة ‏ أن يدعى السيطرة على أقرانه من البشر9؟ . 
ولكن نتج عن الخطيئة التى تردى فيها الإنسان أن ظهرت فى الدنيا نزعة نحو 
العف ورغبة فى السيطرة » الأمر الذى أدى إلى مح بعض الناس فى غيرهم - 
0 ح فى نظر مفكرى العصور الوسطى - إلا جانياً واد 
من الشكلة . ذلك أن المكومة العرائية -- على الرثم من النسليم بأنها 
حاوت وليدة الإلم أصبح بقاؤها ضروريا لعلاج الشرورالتى فاضت يها 
الحياة الدنيا © . 
فالحسكومة الدنيوبة إذً!ا جاءت عن طريق الاطأ » ولكنها أصبدت 
العلاج الإلمى للأخطاء البشرية » ومن ثم وجب احترامها وطاءتها”” . ويبد 
هذا الرأى واضا فى كتاب دان عن اللكية ( دتطحعدهه]ة 26 ) 2 فبو 
سل بأن المسكومة الدنيوية آمة فى تسكويتها ونشأتها » ولكنه بعترف بأن 
السلام لا يمكن أن يسود اللياة العملية إلا يقيام سلطة قاهية عتم العف وتقر 
الول 
وشخلاصة القول » أن الرأى السائد فى العصور الوسطى بمخصوص هذا الوضوع 
هو أن الدولة العامانية نبتت أصوها من أوضاع آمة » لأمها لاتقوم على أساس. 
الساواة الطبيعية بين الناس ؛ ولكن بقاء هذه الدولة أعس ضرورى لعلاج 
هأ تفيض به المياة البشر دة من آثام . والدولة فى علاجها هذه الآثام تعنتمد على الله 
.186-128 .مم ,1 لمن رنلاك ,ترو م ملوايوت (0) 
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سه ل 


١ 7 3‏ 4 
ولذلك يحب أن نحفلى بالاحترام والطاعة من جميع السيحيين الخلصين”* . 


د تن 


وقد ير أثرالبادىء والآراء السابقة بوضوح فى تطور الفكر السيامى فى, 
غرب أوربا فى المصور الوسطى . من ذلك أن القول بأن المسكومة الزمئية س 
مع كونها غير طبيعية س إلا أن لها وظيفة ديئية مقدسة فى علاج الأثام والشرور؛ 
هذا القول أدى مباشرة إلى نظرية حق الملوك الإلمى أو القدس9؟؟ . حقيقه إن. 
هناك عوامل أسخرى كثيرة أسهمت فى بناء هذه النظر بة وموها » لاا سوا قول. 
الفريق الامبراطورى - أثناء التزاع مم البااوية - بأن الإمبراطور يستمد 
ساطنه من الله مباشرة ؛ ولسكن الفسكرة التى قامت عليها نظرية سق الاوك 
الإلمى نكن بوجه عام فى رأى العصور الوستلى فى الدولة الزمنية . فالعصور 
الوسطى نقارت داكا إلى الحاكم العلمائى على أنه أداة الله فى القضاء على العنفه 
لخي 

على أنه إذا كانت العصور الوسطى قد قالت بأن انا م العلناتى -- سواء. 
كان ملكا أو امبراطورا ‏ يتقلد منصبه مقتفى حق إلى » إلا أن هذه 
العصور لم تقر مطلقا مبدأ عدم مسئولية الحسكام العلدانيين عن أفعاطهم » لأن هذا 
البدأ لم يكن إلا فكرة قدعة أحياها ملوك القرن السابم عشر”'؟ . والواقع إن 
التسكر لمبداً عدم مسئولية المسكام العلمانيين يعتبر تطبيقا جديدا لنغار ية العصور 
الوسعلى عن المكومة الدنيوية” . مفكرو العصور الوسطى اعقسيروا 
اللكية ‏ أى المكومة الزمنية -- ليست إلا وظيفة وأمانة » وأنه تسم على 
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صاحب هذه الوظيفه الوقاء بالتزامات ثابتة معيئة7'؟ . وقد أدت هذه النظر به فى 
النهابة إلى القول بأنه لماكانت الدولة العلمانية وحا كها قد جاءا نتيجة للاثم 
وعلاجا له » فإن المكة من بقائهما أصبحت رعاءة مصام الأفراد الذين تألفت 
منهم هذة الدولة » وليس للحاك أن يفرض على هؤلاء الأفراد إلزامات غير 
مشروطه”" . ومن الواضح أن هذه الفنكرة - التى تتاف عن كثير من 
النفاريات السياسية القديمة والحديثة إزاء الدولة - تمثل رأيا خطيرا على جانب 
كبير من الأهية . ذلك أنها تحدد العلاقة بين الحا م والحكوم فى ضوء 
تموعة من الحقوق والواحبات المتبادلة7" . وهنا يلخص القديس نوما الأ كوينى 
أم مظير للنظر ية السياسية فى العصور الوسطى فيقول «إن الملكة ليست ملكا 

لمك » وإنا الملاك ملك لاملكة ) . 

05 0[10الر جه 5001 12 101 زا 051 لاما للتتاتجةا[ 
.ويفسر ذلك بأن الله أقام ماوك الأرض لا لتحقيق مكاسبهم الخاصة » وإنما 
لتحقيق الصالم العام . م يضيف القديس نوما إلى ما سبق » قوله بأن القائون 
المدنى يجب أن يستهدف الصا العام » وإلا فقد صفته الإلزامية كقانون”* . 

بل إن بعض مقكرى العصور الوسعلى لم يترددوا فى نقد نظرية اللكية 
للطلقة ؛ هنا السالسبورى يفرق بين الملك والطاغية أو الدكتاتور » ويقول ان 
الأول مخضم للقانون فى حين يتحاهله الثانى . ولا كانت اللكية نظاما إلهيا 
مقدسا فإن إساءة المللك استتخدام سلطته تعتير خيانة فى حق الله ؟ وهنا يوعى سحنا 
السالسبورى باستتخدام السيف لعاقبة اللاك المستبد على هذه اخليانة . كذلك 
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سس ارا سل 


يقرر أن قتل الطاغية فى هذه المالة ليس أمراً مسموحا به لحسب » بل يعتير هذ 
الأجراء 5 حمًا وعدالة سه 6 ا 6. 

والواقم أن الطفاة للستبدين احتلوا أسفل درك فى التفسكير السيامي 
فى العصور الوسعلى » حتى أن دائق أفرد لى فى الجحيم درا مخاصا يغلى 
بالدماء ليعذبوا فيه . أما القديس توما الأكو ينىفقد أصر داما على أن «قاوءة 
الطاغى لبسث سما للمحكومين بل واجبا بعلمب . وهكذا يبدو أن العدور 
الوسعلى فى غرب أوربا ل تقر مطاقا فكرة عدم مسئولية الحسكام .كا قالت 
بأ التعسف يضيع حقوق السكام ٠‏ لأن القانون العابيوى جب أن يفال فوق 
الدولة وقوانينها الوضعية . وهذه الآراء فى التى ثل فى ##وعما فسكرة العدور 
الوسطى عن المر ية7 , 

ومن الواضح أن القول بأن ساطة اللاك مب أن تقوم على أساس ٠راعاة‏ 
الصالح العام رعاياه » وأن طؤلاء الرعايا اللق فى غصيان الاك إذا أخل بالمبادى. 
التى تبرر قيامه فى منصبه ؟ هذه الأراء لا يفصل بينها وبين بدأ سيادة العمب 
سوى خطوة قصيرة . هذا إلى أن مبدأ الساواة الطبيعية بين الناس أمام الل » 
حمل فى طيانه كثيراءن دلائل الدكراطية ومبادئها”'' . ويتضت هذا الرأى 
فى ضوء التأكيدات الكثيرة التى صدرت عن مفسكرى العصور الوسملى بأن 
الملك مخاضم لقوانين الجاعة التى تحكهاء أوكا قال القديس أءيرو: من أن الاك 
مقيد بتوانينه”” . و القرن الثالى عشر فرق حنا السالبورى بين األلك والطاغية 
على هذا الأساس”؟ كا تبنى هذه الأسكرة للشرعون الإتطاعيون فى القرن 
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ادا نه 


الثالك عشر» مثل :ومانوار بزوصهسسسدة8 الذى قال بأن ملك فرنسا مقيد 
تقاليد شعبه؟ . ومثل سنا الأبلينى «ناسباطاتك صدد1 الذى أ كد هذا اأبدأ 
نفسه فدستوره االخاص عملكة بيت المقدس اللا تينية » ومثل امشرع الاتجليزى 
براكتون دماعه الذى عبر عن الفسكرة السابقة فى قالب تمكى لطيف ققال 


أن اليك رلا يصحم أن يكو ن دون أى ار » عدا الله والقائون» إ 5 


فففكرو العصور الوسطى اعتبروا السلطة هبة من الله وهبها عباده » ودؤلاء 
الأخيرون أنادوا عنهم ملكا للباشرة هذه السلطة ؛ لذلك تحب عليهم طاعة 
لللك مادام يباشر سلطاته على الوجه السليم .ومن هذه الفكرة نستطيع أن ناتمس, 
وو 1 المقد الاجياعى التى نادى بها بعض المفسكرين الأور بيينفيها بعد" 
بل إن هذه النفارية ظيرت واضحة فى القرن الثالى عشر فى مؤلفات مانجواد 
أاهجره 1 الذى استتخدم فلا لنظ « عقد ردمويموط » فى تفسير العلاقة بين 
المكام والحسكومين”. 

ومهيا كان الأمر » فإن فسكرة تحديد سلطة المكومة من جهة وفسكرة. 
المساواة الأصلية الطبيمية بين جميع الأفراد والطوائف من جبة أخرى » ها بلا شك. 
أم ما ممبخض عنه الفسكر السياسى فى أوربا العصور الوسطى . 


القاثري, ال ومالى 4 


فإذا انتقلنا إلى دراسة القانون الرومالى فإننا جد أنفسنا هنا أيضا مضطرين 
إلى الرجوع إلى العصر الرومالي نفسه لنتتبع جذورالنشاط التشريعى فى أوريا 
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االعصور الوسطلى0©. ذلكأن القانون الأسامى للجمهورية الرومائية كان عبارة 
.عن نظام تقليدى خاص بالمواطنين الرومان الذين يتمتعون بالجلسية الرومانية 
وحدم . ولكن عندما أصبحت روما عاسمة لعالم البحر المتوسط » اضطرت 
الحا 35 الرومانية أن تتكل القانون المدنى الخاص بالمواطنين الرومان (118؟ذم-مد: ) 
بقانون آآخر عام أ كثر شمولا ومرونة » ولا تخقص بالمواطنين الرومان وحدمم 
0 مسناصوع مد )2 . وقد روعى فى هذا القانون الأنخير أن يتناول العلاقات 
بين أهالى جميع بلاد الامبراطوزية ؛ ومن ثم احتوى كثيرا من النشر يعات 
والنصوص القانونية الحامة التى تشمل المج والشركات والزواج والوراثة وغيرها . 
.ول كان هذا القانون العام أوسع أفتا وأ كثر ثمولا من قانون المواطنين الأول , 
فإنه أخذ يؤثر فيه تأثيرا سريعا . وسرعان ما تداخل القائونان بعضمهما فى بمض 
انتيجة للتوسع فى منح المنسية الرومانية لأهالى الولايات الرومانيه من ناحية ؛ 
ولانتشار آزاء الرواقيين ذات الصبغة العالمية من ناحية أشرى”” . والممروف 
أن الفلسفة الرواقية نادت بأن توجيبات العقل تؤلف قانونا طبيعيا (مادمداسه دن ) 
بربط جميع الناس برباط خلق متين » و بالتالى يسمو على التشر يعات الحلية الى 
تسنها كل دولة” . 

وهناك بمة تطور طرأ على القاثون الرومالى عندما حاول دقإريانوس إصلاح 
حرافق الإمبراطور بة وانقاذها مر الطوة التى الزاقت إلمها » مل إرادة 
الإمبراطور - ممثلة فى مراسيمه - هى الارادة العايا التى تجب أن تسمو على 
جميع ماعداها من تشريعات وقوانين . وهكذا أصبحالقضاة مخدام الإمبراطور ‏ 
لا العدالة - فيجب أن ياموا أولا بالأوامر الإمبراطوربة ومحرصوا على تنفيذها 
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فى أ حكامهم » 9 بعد ذلك يأنى دور التشريعات المدنية وأقوال الفقهاء 
والمشرعين . ومع ذلك فإن هذا التطورلم يقض على قواعد القاثون الرومااى 
الراسخة » فاستمرت الإجراءات القضائية نسير وفق الأسس السابقة©؟ , 

تمان نما ادك كثرة الأوامر والراسيم الإمبراطور بة وتعارضهاء إلى نوع 
من الفوضى فى شئون القضاء والتشريم » الأمر الذى تطلب جم الراسيم 
الامبراطور بة الصادرة منذ عهد الامبراطور قنسطنطين وتبويمها » وهى الجموعة 
التى تمت فى عهد الإمبراطور ثيودسيوس الثالى سنة م4 ونسبث إليه9؟ , 
وكان التشريع العللى النظم قد اختنى تقريباً منذ أخذ العالم الروماق ينحدر 
فى طريق التدهور » فسادت أوربا عند مستهل العصور الوسطى قوائين عرفية 
ترجم إلى عادات الشعوب الجرمانية المختلفة التى غزت العالم الرومالى . وسرعان 
ما تأثر كثير من هذه الشعوب الجرمائية ‏ لاسيا القوط -- بمجموعة القوانين 
الرومانية التى جمعها ثيودسيوس الثانى » الأمر الذى ساعد على بقاء بصيص من 
الحضارة الرومائية فى غرب أوربا فى العصور الظلمة التى اعقبت سقوط 
الامبراطور بة الغربية”" . هذا و إن كان من الثابت أن غزوات البرائرة فى القرن 
الخامس لم تقتلم -جذور القانون الرومانى من غاليا وإيطاليا وأسبانيا”” . 

على أن أ عمل قانونى شهدته أوربا العصور الوسطى ارتبط باسى جستنيان 
امبراطور الدولة الشرقية ( 7ه هته ) . والحق إن ماقام به هذا الامبراطور 
من جمع القا'ون الرومالى وتبويبه وتنظظيمه » حقق لاسمه اللاود على صفحات 
التارييخ . وكانت الغا كم الرومانية فى ذلك الوقت - فى القرن السادوس - 
تعتمد على جموعتين فانونيتين : مجوعة تشمل الأوامر والتشريعات التى سنها 

)1( .م ملفا .علا : مممعطمة:5‎ 30١ 
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الأباطرة » وأخرى تشمل كتابات الشرعين والنثهاء من رجال القانون2©0 
وكانت آتعر محاولة بذلت للحم نشر يعات الأباطرة وتنظيمهاهى الحاولة التى انتبث 
باخراج تموعة ثيودسيوس الثالى ”ا سبق . ومع ذلك فإن هذه الراسم 
الإمبراطور بة ظللت مفككة متنائرة ينقصها الكثير من التنظيم والإنسسام أ 
0 اارفمان وأقوالم فقد أوشكت أن تتدائر 5 نتيجحة لإدماللما 
تنها وصعو نه الرجوع إلمها فى مكان واحد , الأمر الذى هدد رمان 
0 لتالية من أعظٍ نواحى التراث الفكرى الروماى'"؟ . لذاك تسكر 
جستنيان فى جمع مختلف أطراف القوانين والتشريعات السابقة س-- إمبراطورية 
وغير إمبراطور بة - بما كان له أثر بالغ فى مستقبل القانون الرومالى بوجه خاص 
وتاريخ العصور الوسطى بوجه عام”” , 
ولليكد جستنيان يل عرش الإمبراطور بة البيزنطية حقق عين ل يبونيان 
على رأس للنة من رجال القانون مع الدساتير الإمبراطور بة ونششرها . فأعت 
اللحنة عملها فى أقل من عامين 0 المجموعة الامبراطورية التى أسبت إلى 
جستنيان ( ودسعنمنامول «ملون )27 . وتشمل هذه الجموعة ‏ التى صدرت 
سنة هاه أ كثر من أربعة آلاف وسئائة ولهسين مرسوماً أوتشر يما 
إمبراطوريا » بعضها أصدره جستنيان والباق أصدره أسلافه من الأباطرع!* , 
ولا “كان الإمبراطور جستنيان قد استمر فى إصدار كثير من النشر يعات والأواس 
الإمبراطورية بين حين وآخر » فإن هذه الأوامر المستحدثه أطلق عايها اسم 
المتحددات أو القوانين الجديدة ( ومددناناس د مسالم حم )57 . نم كان أن 
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زاد جستنيان عدد أعضاء اللحنة القشر بعية الأولى » وعهد إليها بمبمة أصعب هى, 
جمع وتبويب ثراث اللمشرعين ورجال القاثون الرومان . وأخيراً بمخض هذا 
الجيود الضثم سنة “مه عن صدور الموسوعة ( هاومعل2 ) وهى لجمع خالامضية 
مااكتبه فقباء العصر العلمى ( ١+‏ ق. م ع1 م ) » وتقع فى سين كتابا» 
ينقسم كل منها إلىفقرات » على رأس كل فقرة بيان باس الفقيه الذى أخذت عنه 
وعنوان الكتاب وموضوعه”؟ . وبذلك حافظت هذه الوسوعة على أساوب 
أكبار فقباء العصر العامى أمثال بولس وألبيان وغيرها”'" . على أن هذه الموسوعة 
ابت اسم من أن ابشلع الرجوع إليبا طلاب القاثون فى سهولة » وإذلك 
أصدر -جستئيان موجزا يسبل على الطلاب استخداءه؛ وسمى هذا المودز ( القواعد 
«سمتاتامما ). 

ومن شجموعة الدساتير الإمبراطورية والموسوعة وموجز القوانين» نتعج ماعرف 
بس « شجموعة القانون المالى 0115 ونتسل هدك » . ولسنا فى حاحة إلى 
التدليل على أهية هذه الج.وعة ‏ و بصفة خاصة الموسوعة _. التى لولاها لضاعت 
جهود فتهاء الرومان ولأصبح من الصعب بل المستحيل الوقوف على دراساتهم 
القالونية”" . أما وقد حفظت الموسوعة هذه الدراسات والنشر يعات التى الحبتها 
عبقرية الرومان فقد أصبح هن الممكن استغلالها فى القيام بمهضة قانونية فى أورما 
متى سمحت الغلروف بذلك . ولم يكن من النتظر أن تشهد أوربا مثل هذه 
النبضة فى الغاروف العسيرة التى مرت ببافى الفترة المظلمة الممتدة -حتى القرن 
الحادى عشر؛ و إن كان من الثابت وجود مدارس قانونية حينئذ فى روما وبافيا 
وراثنا"؟ . ومهمأكان الأمر ذإن جانيا كبيرا من جوانب: المبضة الأور بية التى 
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سطعت فى القرن الشالى عشر عثل فى العناية بالدراسات القائونية وإحياء 
النشر يعات الرومانية التى أمكن الوقوف عليها من مموعة جستنيان . ومن الثابت 
أن رائد هذه النبضة القانونيه فى القرن الثالى عش ركان إرثر بوس الذى عتم 
“رعاية مانيلدا أميرة تسكانا”'؟ » والذى جعل عن مدينة بولونا الإيطالية مركا 
لمدرسةقانونيةعظيمة ناصرت البااوية ونافست مدرسقةرافنا ر بيبة الإمبراطورية 0 , 
وقل بدأ إرنربوس بدراسة مجوعة دستئيان » ثم اتخذها حورا لتدريس القانون 
فى بولونا بطريقه منظمه » مءتمدا فى ذلك على المناقشه والبحث زيادة على الشرح» 
عاسشاودداية نض انوي و : 

وريطاق لقب الشراح ( منهددهلة) ) على خلفاء إرنريوسلدة قر نأوأ كثر 
من الزمان . ذلك أنه لم يكد ينتصف الثرن الثالى عشر حتى ظبر بعض ثلاميذ 
إرئرنوس الذين بر زواف العلوم القانونية »مثل بلحاروس ومارئين وهوجو و يسقوب ؛ 
وم الذين أطلق علمهم اسم الدكائرة الأربعة . و يبدومن الوثائق العاصرة أن 
هؤلاء الأسانذة الأر بعة حصاواملل شبرة واسعة كستشار بن للامبراطور فردريك 
بريروسافى ممم رونساجليا دناعهده1 سنة ه29" . أما السبب فى إطلاق 
اسم « الشراح © على خلفاء ارنربوس من أعلام القالون » فهو أمهم وجهوا 
جهودهم نحو شرح القانون وعمل تفسيرات وشروحات ( سهدهاع ) لمواده”” . 
وامتازت هذة الشروح فى أول الأمربالإيجاز المطلق » حتى أنها لم تتجاوز كلات 
ليلة بين الأسطر وفقا للطريقة الشائعة حينئذ فى شرح نصوص الإنميل . ولسكن 
بتعاقب الشراح ازدادت التفسيرات والتعليقات حتى خرسجت من بين الأسطر 
فامتدت إلى الهوامش:الجانبية » بل لقد فاقت فى بعض الأحيان حدم النص 
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الأصل 2١”‏ . وأخيرا ضاقت الهوامش عن الشروح والتفسيرات » فاستازم الأمر 
تخصي ص كتب خاصة لشم النصوص القانونية ؛ ومن هذه الكتب ما تناولته 
كتابا بالتحليل العام سس وسمى هذا النوع الجمل #متصدة ومنها ما اهنم بالميادىم 
العامة التى نستق من كتاب أونص »وسمى هذا النوع المبادىء سلعدده8 20 

وهكذا لم تقف جهود شراح ولونا عند تهذيب النصوص القديمة وتحديد 
معانيها » و إنما تحدت ذلك إلى تحليل المواد القائونية وشرحها على أساس مناقشتها 
وتفنيدها فى ضوء الأسلوب النطق الذى ازدهر فى القرن الثالث عشر”” . وقد 
ساعد على ظبور هذه النبضة القانونية فى الشطر الأخيرمن العصور الوسعلى, 
ازدهار التحارة » وحاجة النشاط التحارى إلى دراية بالأصول القانونية#ن ناحية > 
وتشكلك النظام الإقطاعى وقيام الملتكيات القوبة التى ألنت نفسها فى حاجة إلى. 
قوانين أوسع أفقامن القوانين الحليةمن جهة أخرى . هذا كلهبالإضافة إلىما كان 
هناك من نزاع بين البادوية والإمبراطورية » وحاجة كل فريق إلى دعم مركزه 
عن طريق الحجج والاسانيد القانونية . ولم يلبث أن امتد الإهمام بالدراسات 
القانونية من نولونا وإيطاليا إلى بقية البلدان الأور بية » حيث اهتمت الجامعات 
الناشئة بدراسة القاثون اهّاما متفاوت الدرجات حسب الظروف التى أحاطت. 
بكل م ا 

القافوي, السلنسى . 

وفما عدا القائون الرومانى » شهدت العصور الوسطى تقدما كبيراً فى القاون 


الكنسى » وهو القانون الذى ترجع مبادثه الأول إلى عصر الإمبراطور ية7 . 
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واللقصود بالقانون السكنسى ( موز ددص ) القاثون الدينى الذى أخذت به 
الكنيسة الغربية ذات النفوذ الواسع فى أور با المصور ااوسطى . فإذا كانت 
الدولة فى -حاحة إلى قابون لتنظيم مرافتها الختافة »فإن السكنيسة الغربية فى العصور 
الوسلى 1 تكن أقل حاجة من الدولة إلى قانون سخاص بها ؛لا سما بعدأن صارت 
الكنيسة قوة عالية تبجاوزت حدودهاكافة الحدود السياسية »وتمتعت بك لماللدولة 
نويات ويكفى أن الكنيسة الغربية كان لها رئيسها الأعلى وهو الباب! » 
ولها أراضها الواسعة » ورعاياها من جمهور المسيحيين فى مختلف البلدان الغربية » 
سا كانت لها أنسكامها وقوائننها ومحاكها بل سجونها”” . وهكذا بمتم رجال 
الكنسة #سلطة قضائيةواسعة وصارث دور القضاء السكنسية تباشر نفوذاواسعا 
فى غرب أوربا» فى وقت غدت الحسكة البادوية بمثابة يحكة استئناف عليا » 
نستأنف أمامها النضايا من مختاف بإدان غرب أوربا وعندئذ يكون مصيرها إما 
النقض أو الإبرام”" , 

على أن هذا النشاط القضانى الذى باشرته السكنيسة استازم وجود عدد كبير 
من التتخصصين فى أحكام القضاء الكنسى من جهة ء كا استازم تنظيم القانون 
الكذمى وتبو يبه ليسهل الرجوع إليه وتداوله من جهة أسخرى . والواقم أنه جاء 
وقت فى العصور الوسعلى صارت القوانين الكنسية تعانى كثيراً من مظاهر 
الإرتباك والتناقض . وامعروف أن القانون الكسى يستمد أحكامه من الكتاب 
اللقدس وأقوال القديسين » زيادة على قرارات الجامع الدينية والمراسهم البابو 0 
وكان لا.بد من ترتيب هذه المادة وتنليمها » ولكن لم تبذل محاولات جدية 
فى هذا الصدد حي كان القرن الخادى عشر » وعندئذ ظهرت عدة محاولات قام بها 
برغارد اسئف وورصن ( ومنمه17 له لتتمطوعنا1 ) واتسم انتك ركنا 
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( همسا ه سلووصة ) وايثو 10 اسقف غارتر0؟ . على أنه لا بوجد شك 
فى أن أم محاولة شهدمها العصور الوسعلى لتنظيم القانون الكنسى كانت تلك القى 
قام بها حراشيان صدناه»ة فى القرن الثانى عشر » وهو الذى مجح فى فصل 
اللاهوت عن القانون الكنسى ثم تنظيم هذا القانون وترتيية””” » وقد وضع 
جراشيان موعة للقانون الكنسى نسبت إليه واتقسمتإلىثلاثة أقسام : القسم الأول 
يتألف من مائة باب وباب تعالم مصادر القانون الكنسى » والقسم الثالى يشمل 
نحو من ست وثلاثين قضية مفتارة مم مناقشة هذه القضايا فى ضوء القانون 
الكنسى » وأخيراً يشمل القسم الثالث لخمسة أبواب فى العبادة والطقوس 
الكنسية”" . وسرعان ماأحرز عمل -جراشيان أهمية كبرى حتى جعلته الكنيسة 
فى مقدمة تموعة القانون الكسى نمنصدصة© فنعو قببزدهن) التى قامت جمعها . 
وهنا نلاحظ أن البابوية اشتارث لجموعة القوانين الكنسية امما مطابقاً لاسم 
تموعة جستنيانْ فى القانون المدلى ( دناتزذه دنعل ددمده0 ) مما يدل على أن 
القانون الكنى اقتفى أثر القانون الرومانى فى نطوره”؟ . والواقع أن 
العلاقة بين القانون الكنسى والقانون المدتى الرومالى كانت قوية واشمة »م 
بدت فى ثلاث نوا هامة : أوهها أن الثانون الرومالى كان مصدراً قويا استق منه 
القانون الكنسى » وثانيها أن القانون الكنسى اقتنى أبر القانون الرومانى فىتطوره 
وترسم خطاه فى دراسته » وثالثها أن القانون الكسى جاء عثابة رد فعل قوى 
للقانون الرومالى حتى يكون للبادوية سند قوئ تستند إليه كا استندت الامبراطور ية 
إلى القانون المدلى 0 , 
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ومن البابوات الذين عنوا عناية فائقة بتنظيم القائون الكنسى وتبو بيه اليابا 
اسكندر الثالث ( ١١9‏ وى ١‏ ) والبابا لوكيوس الثالث (1143--1188) 
والبابا جر يجورى التاسع ( ١١77‏ رغم )9 . وهكذا م تنظيم القانون 
فأصبيح مادة قأئمة بذائها تدرس ف الجامعات الأور بية الثاشئة إلى جانب القاثون 
الرومانى . هذا إلى أن البابوية رأت فى انتشار القانون الكنسى توسيعاً لنفوذها 
وتقوية لسلطانها » وأدركت أن هذا القانون يحد منافساً خطيراً فى القانون 
الرومالى - الذى بمحد داثما سلطة الإمبراطورية والأباطرة - اذلك لجأت 
البابوية سنة .11 إلى محري دراسة الفاثون الرومالى على رجال الدين فى جامعة 
باريس . 

وخلاصة القول إن العصور الوسعلى شهدت نشاطاً كبيراً فى ميدان الثانون 
والتشر يم » وهو نشاط أذ فى الازدياد كلا اقتربت تلاك العصور من مهايتها 
نتيحه لازدياد النشاط السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى القارة الأور بية . 
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الباسبا مار 
العالىم 

ظلت القكرة سائدة حتى القرن التاسم عشر بأن العلوم ‏ بمناعا البحث 
الحديث - لم تسكن معروفة فى أوربا العصور الوسطى . ومن الواضح أن هذه 
الفسكرة محوى كثيراً من اعلطأ واميالغة » لأن العصور الوسعلى بوجه عام عرفت 
العلوم والدراسات المامية بنسبة تفاوتت بتفاوت النشاط الفسكرى الذى شهدنه 
تلاك المفنور 7 : 

والواقم أنه يكن تقسيم تاريخ العاوم فى العصور الوسطى إلى ثلاث مس احل : 
الرحلة الأولى أو للظلمة وتشمل الفترة بين سنتى .٠ه‏ » ٠١‏ وسبستها إيصال بقايا 
تراث الفسكر القديم إلى العصور التالية ؟ والمرحلة الثانية وتشمل الفقرة بين سنتى 
-٠ةء 15٠١‏ وشى التى شهدت تدفق العلوم والعارف العربية على غرب أورباء 
وأخيراً تأى المرحلة الثالثة المتدة ع نهابة العدور الوسطى ومثل عصر ازدهار 
الدراسات العلمية » وهو الإزدهار الذى أدى إلى النيضة العاية فى العصور 
الحديثة9؟ , 


الرور الزُول ؛ التطور العاىى فى ثر العصور الوسطى : 

ببدو أن الجائب الذى وصل إلى العصور الوسعلى من التراث العلبى للعصور 
القدبعة لم يكن عظها فى كهأو موضوعه ؛ لأن الروما نكانوا قوما عمليين لم يبتموا 
كثيراً بها خلفه اليونان من ثراث علبى ؛ فاكتفوا جمختصرات أبحاث اليونان 
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وأهاوا أصول هذه الأبحاث التى ظلت جهولة فى غرب أوربا حتى القرن الثالى 
عشرء عندما عرفها الغربيون عن العربه. ومعذللكفإن بض الختصرات والكتيبات 
'اليونانية حظيت بأهمية كبيرة فى غرب أوربا فى العصور الوسعلى » مثل كتابات 
جالن ولد فى الطب التى ظلت متداولة حتى عرفت مؤلفانه كاملة فى مدرسة 
سالرنو ف القرن الحادى عشر ؟ وذلك من طر يق ترجمة هذه المؤلنات عن التراجم 
'العر نبيةالتى تقلت عن الأصل اليونائى20 . أما فار ياضيات » فقد شغف الرومان 
با مساحة والتخطيط ؛ حق صرفهم إهمامهم ببذه الناحية عن الرياضيات البحته . 
وقد قام منلاوس السكتدرى دتعاءصصيماك ءه «مذاءده/8 ببعض أبماث 
«فلكية فى روما سنة 54 م كا ألف نحثافى ح ساب الأوتار وآنخر فىالكرويات » 
.ولسكن قدر لمذه الأحاث التى وضعها مئلاوس أن نظل فى طى النسيان حتى 
'القرن الثانى عشر عندما عرفها غرب أور با لأول مرة فى العصور الوسعلى”"" . 

و يبدوأن هيمنة الكنيسة واللاهوت فى العصورالوسطى كانت منالعوائل 
الأساسية الثىأدت إلى عدم رك مجال إدراسات العامية ؛لأن العقيدة السيحية 
كا قال الم.اصرون - تقوم على أساس الإيجانفى حين يعتمد العم على التعقل 9" , 
«ويكنى أن يطلم الفرد على كتابات مفكرئ العصور الوسطى - مثل القديس 
أوغسطين - ليدرك مدى التأخر العلمى الذىكائت عليه بلاد الغرب السيحية. 
هذا إلى أن إصرار الكنيسة على توجيه الناس نحو الحياة الباطنية أعى أنظار 
اللعاصربن عن العلم الطبيعى الحيط بهم . فالقديس أوغسطين( دهم - .م ) 
يبدى دهشته من أن الناس يذهبون بتفكيرم بعيدا لاتأمل فى إرتفاع الجبال 
أو دراسة مدارات الكواكب ويبماون التأمل فى أنفسهم . بل إن القديس 
لأوغسطين نفسه يهزأ من فكرة كرو بة الأرض التى عرفها اليونان قبل ذلك 
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بقرون » ويصرح بأن فكرة التقاطريين - الذين بحيون فى البهة القابلة من,سطح 
الأرض - إنما هى فكرة لغاطثة هرطقية”؟ ..وإلى جانب هذا .الإتمطاطط 
فى التفكير العلى » اننشر الإعتقاد فى الخرافات والممحزات بين أهالى أوريا 
العصور الوسعلى » حتى قضى السحر على البقية الياقية من المعرفة العلبية0'؟ ؛ 
على أنه ليس معنى ذلك أن التفكير العلمى انعدم تماما فى هذه الفترة المظلمة من 
أوائل العصور الوسطى ؛ إذ وجد من الفكرين من أعطى الدراسات العلمية قسطا 
.من عنايته . فالفيلسوف المعروف بيوثيوس ( ١٠م‏ -- 4:ه ) دون عدة رسائل 
عظليمة ونافعة » أحداها فىعل الحساب (ههناهسطائعة وددتطتاهمذ 26 والثانية 
فى للوسيق (ههتعسحد مددناسانامدذ 136)والثالثةنى عر المندسة(ممضماءسدوه9 )9 . 
كذلك زود مارتهانوس كابلا (ت 5.١‏ ) غرب أوريا بدائرء مغارف كاملة 
فى نسعة كتب تناولت الحساب والهندسة والفلك والموسيق » زيادة على الننجو 
والجدل والبلاغة وغيرها . ويبدو أن الفلك والرياضيات نوجه خاص احتات 
.مكانة خاصة عند المعاصر بن لأهميتها فى تحديد الأعياد الدينية©؟ , 

ولم تسكن الدولة البيزئطية فى حال أحسن من الغرب من حيث التقدم 
العلى . ذلك أن الإمبراطور جستنيان أغلق مدارس 7 ثينا سنة .4ه » و بذذلك 
انطنأات شعلة علوم اليونان وفلسقتهم فى هذا الركن الشرقى من أوربا» وفر 
إلى البلاط الفارسى جمع من علماء تلك المدارس ؛ بما جعل عاصمة الفرس أعغل 
عكر ثقانى فى ذلك العصر » فازدهرت فها الر باضيات والعلوم الطبيعية والفاسقة 
بعد أن التقت قنها علوم اليوئان بعلوم المند”© . 


عصمر!, أملا رع مهاء5 لقامع ابعص لهم عتومقة 01 ,11510 لع عا لفسرمط1 (1) 
1 504-522 

.41-44 ,مم 1 .أمه؟ رز زروعهة 5110016 فطا ها مكأنا :ا مم)لمدت ره) 

116 , م رمف انندم ةاأعات ممعلوقة ما وسمااباطأعنوم0 لمكزة ؛ ااقطفمنوهلا (3) 

5 ,7 3. املا أاولكم .لعل8 .موك (4) 

,8 ١م‏ ,1 عسه7؟ زتأء مه ؛ بأ أازوملا (5) 





#ة8» سد 


تمكان أن ظبر الإسلام وقامت الدولة الإسلامية فأدى فتعح العرب لفارس. 
والشام ومصر إلى انتقال التراث العلمى الذى خلفه اليوئان والفرس والمندوس 
إلمهم ؛ وأصيدحة بغداد مركا لمبضة علمية كبرى فى الوقت نفسه الذى قامت 
انبضه الكارولنجية فى غرب أور با . عل أنه يلاحل أن هذه النهضة الأخيرة 
كانت تعليمية » اهتءث باحياء الآداب دون أن يكون للملوم 0 
وتتمثل أقمى ما وصلت إليه المعرفة العلمية فى غرب أوربا فيا بين القرنين 
السابع والتاسع فىهوسوعة ايسيدور القشتالى (ت ١‏ *<) و«ؤلفات بدى (ته”7) 
ومعجم سالومونس وتههمدهاوة ووووه1© الذئوضع فى دير سان تجال واسب 
إلى سالوهوئيس الثااث رئيس أساقفة كوشستانس . وميم هذه الؤلفات الثلاثة 
السابقة استلهمث مادتها واستمدت معلومانها من كتاب التاريض الطبيمى اؤلله 


ييى العلل الرومالى القدبم”" . 


الرور الدالى : وصول عالوس العرب إلى غرب أوريا : 

و إذا كانت العلوم قد اضمحلت فى غرب أور ما فى أوائل العصور الوسعطى ٠‏ 
قإنها ازدهرت فى الشرق الإسلاتى . وم يكن كل العلاء الذين أنجبهم الحضارة 
الإسلامية من العرب » لأن كثيرا مهم كانوا فرسا أو يهودا مستتعربين؛ولكمم 
درسوا وكتبوا باللغة العربية التى أضحت الاغة العالطية السائدة من حدود الند 
والصين شرقا إلى أسبانيا غربا”” . وقد امتازت هذه النبطة الإسلامية من أول 
الأمر يطابعها العا مى » مما جعل الفرق واضحا بينها و بين النبضة الكارولنحية 
من جهة والمهضة البيزنطية فى القرن التاسع من جهة أخرى7؟؟. ذا كأنالفاروف 
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الجغرافية والتاريخية شاءت أن تحمل الدولة الإسلامية ملت البيار ات الفكرية 
اليونانية والفارسية والمندية . وليس هذا هو موضم الغرابة وإنما الملاحظ هو أن 
الرياضيات الهندية تقدمت وتطورت مستقلة بعيدة عن نفوذ الرياضيات اليونانية 
حي التق التياران معا فى كنف المدارس الإسلامية وبين رحاسها”؟.. 

ويضيق بنا اللقام عن ذ كر أسماء علياء العرب الميرزين فما ستتى ١٠6لا‏ » 
٠‏ إوما قام به هؤلاء العاء من أعمالتركت أثرا بارزا فى ناريخ الحضارة ؟؛ 
ولكننا نسكتنى بالاشارة إلى بعضهم . فن هؤلاء العباء جابر بن حيان السكوق 
فى القرن الثامن الذى اشتغل «الكيمياء وألف فهها موسوعة كبيرة ضمنها وصف 
كثير من المركبات الكيميائية التى لم تسكن معروفة من قبل » مثل حامض 
النيتريك ( ماء الفضة ) والبوتاس وروم النشادر وغيرها ؛ ؟! وصف كثيرا من 
العمليات السكيميائية مثل التقطير والترشيس والتصعيد والتباور”؟ . و بعد ذلك 
يأى اعلوارزى فى القرن التاسم » وهو الرجل الذى نبغ فى الرياضيات والقلك 
.والجغرافيا » ومزج الرياضيات اليونانية بالهندية » ووضم قواعد عل الجبر وصئف 
فيه . م يأنى البتانى المتوفى سنة 4».* وهومن أعلام الفلكيين بفضل ماتوصل 
إليه من نتاكع بارزة جديدة فى علم الفلك”" .أما الرازى (آت *؟وة) فكان 
من أشهر أطباء العرب وألف كثيرا من المراجم الكبيرة فى الطب ؛ وشاركه فى 
هذا الميدان العلمى ابن سبنا ( ٠١7‏ ) الذى كان أشهر أطباء المسلمين على 
الإطلاق » حتى أن كتاءه « القانون » يعتبر أ كبر دائرة معارف طبية عرفها 
الشرق والغرب جهيعا فى العصور الوسطى”؟؟ . أما الحسن بن اليثم (ت )1١١‏ 
فكان من أشهر العياء فى الطبيعة فاشتذل بالعدسات والبصريات وكتب فى 
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الضوء والمرايا رسائل عديدة » اعتمد علمها واستفاد مسها بعد ذلك بةقرنين روجر 
مكون ل الريك “مرا عتم هذه الساسلة لامر علاء اإسلام 
بللاشارة إلى عمر الليام - أبرز الرياضيين فى الربع الأول من القرن الثالى 

عشر . على أن الحياة الفكربة والعلمية فى العام الإسلامى أخذت لستدفد قوتها 

تدريجيا منذ ذلك المين بعد أن حمل المسدون لواء المعرفة فى العالى ‏ شرقية 

وغربيه ‏ عدة قرون توصاوا فمها إلى معارف ونتاج -جديدة )لم يعرفها معاصروهم 

من الأمم إلا عنهم ؛ الأمر الذىجمل الحضارة الإسلامية باعتراف الغربيين ‏ 

أعفل حضارة شبدها العالم على الإطلاق فى العصور الوسطى”" . 

ذلك أرث العرب استخدموا نظام الأعداد الهندى واستخدموا الصفر 

فى الحاب”” » وكشفواعن أصول الجيزوأضائوا الها حت خاتوا منها علنا 
حقينياً طبقوه على المندسة . أما فى الحندسة وحساب المثلثات» فإنهم لم يفوا عند 

معلومات اليونان التى توصل إلمها إقليدس وغيره » و ا مجددوا وأضافوا إضافات 

جديدة لم يعر فها غيرهم من قبل ؟ فأدخاوا اللاس إلى عل حساب الثلئات وأقاموا 

الجيوب مقام الأوتار وحاوا العادلات المكعبة وتعمقوا فى أحاث الخروطات ؛ 

كا تقدموا با ميسكانيكا ووصفوا كثيراً من آلاتهم فى كتههم . وفى الذللك انتشرت 
لمراصد العربية فى جميع بلدان الشرق والمغرب”'* » واستطاع عداء المسادين 

تعيين اتحراف معت الشمس تعييناً دقيقاً وحددوا طول السنة الشمسية بالضبط » 
ووضوا جداول لأمكنة المداول السيارة » وتوصلوا إلى نفظرية دوران الأأرض ؛ 
واستخدموا الاسطرلاب والبوصلةء كا دوا كثيراً من لأخطاء التى وقم فيها 
من سبقهم ولا سيا مأ يتعاق بتقدير بطاميوس السكندرى لعرض البحر المتوسط 0" . 
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أما فى الطبيمة فقدٍ توصل المسابون إلى تتام فائقة فى الليدسات والبصير يات. 
والرابا السكر بة » وأجروا تجارب لإمحاد الملاقة بين وزن احواء وكئافته #٠‏ 
مالجموا النظريات التملقة بالجاذبية و.ركز النقل”؟ . كذلك فى الكيمياء توصاوم 
إلى "كثير من العناصر وحاولوا تحلياها أو تركيبها » واستشدبءوا فىتجاربهم أجيزة 
ل تسكن بعروفة من قبل » ا استتهدمو| القوة الناجمة عن [نفجار البارود فى دقعم 
قذائف إلى مسافات بعيدة . وأسبيراً شطا المسامون بالطب خطوات وإسعة 
فشخصوا كثيراً من الأمراض الستعصية م واستغاوا معلوباتهم فى الكيدياه 
لايحاد علاج لهام ا ألنوا كثيراً من المراجم الجامعة فى وصف الأمراض وطرق 
علاحها وخصائص الأدو ية9) 

ولاينسم هذا الببحث الافاضة فى أهمية النتائع العلمية التى توصل إلبها العرب. 
فى الوقت الذى كانت أور با«تتخبط فى لمات الجهل . ولكن الهم هو أن هذه. 
العلوم والنتايج الى توصل إلبها المسلمون أخذت تنتقل إلى غرب أوربا قبل أن 
يبدأ نحم الحضارة الإسلامية فى الأفول”؟ . أمل الحابر الرئيسية التق 
اثتقات منها هذه الحضارة الإسلامية إلى الغرب الأوربى فكانت أسبانيا م, 

صقلية م الشرق حسب تريب أهميتها”؟» . وعلى الثم من أن الم لمين كان لم 
مركزان ثقافيان كبيران فى الغرب ها الأندلس وصقلية » إلا أن الاتصالات 
الثقافية بين الغرب المسيحى من جهة والدراسات العربية من جهة أخرى ظلته 
محدودة حتى أواخر الثرن الحادى عشر . ولمل من أسباب ذلاك صعوبة ع 
اللغة العر بية » حتى ظهر فريق من الأور بين أدركوا أهمية هذه الدراسات وأقباوا 
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عل ترجمتها إلى اللاتينية فى ماسة ومثابرة”1؟ . وأول هرؤلاء الترججين الأور بيين 
أن قنسطئطين الاثريقى ( قتاصووتقة فتسستاصونوده 2) ) » وهو من مواليد 
قرطاحة » رحل إلى الشرق حتى اتتهى به المقام سنة ٠١+‏ ف دير مونت كاسينو 
حيث انتفلم به راهياً إلى أن ثوفى سنة د١١‏ . وقد قام قنسطئطين هذا بترجمة 
بعض المؤلفات العربية أشها الكتاب الذى ألفه على بن العياس فى القرن العاشر 
ا هذا فصلا عن بعض التراجم العربية لكثير من المؤلفات اليونانية 
القدعة مما ترك أثراً عبيقا فى دراسة العلوم فى -جدوب إيطاليا » حتى أن مدرسة 
الطب فى سالرنو تدين بنشأتها إلى تراج قنسطنطين الإفر يقى . كذلك ظهر فىدير 
ريشنودهمودوزه8 - وهو أحد الأديرة البنذكتية فى سويسرا -- راهب 
امه هرمان الكسيح ( قلوم0 قطا ممعصولة ) ( #رجدعه 6ع9)ء 
كتب أبحاث هامة فى الرياضيات والفلك استعان بها ستلفاؤه فى القرن التالى . 
وإذا كانت معرفة هرمان هذا باللغة العر ببة موضع شك كبير ولاسيا أن 
عاهته حالت دون سفره إلى أسبانيا أو غيرها من مواطن الدراسات العر بية 
إلا أن كتاباته تعبرعن كثير من التيارات وااؤرات العر بية ؛ ما برجحوصول 
هذه المؤثرات إليه عن طريق رجال العلل المتنقلين فى ذلك السصر”" , 
ثم كا نأ ناشتدتيار حركة الترجمةعن العر بيآفى القر نين الثالىعشروالثالث عشر . 
فنى صقلية وجنوب إيطاليا ترجم ابوجنيوس البالرى ( مصدماء! لله مستميرض1) 
كتاب المرئيات لبطلميوس السكندرى عن العر بية سنة ١١5١‏ وأعقب ذلك 
ترحمة مؤلفات أخرى لبطاميوس اللسكندرى و نخاصة فى الفلك والرياضيات 
عن العر بية دانير من الترجمين الصقليين عندئذ فيج بن سام الميودى 
(تهى؟د)”. 
3 م ,قدصم لاسط !اومن مقعاة : بسوباعمروع!! (1) 
له صا١آة‏ آدم رألء همه أ لطحوئا (ف, 
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على أن أسبانيا كانت الملتق الطبيعى لافتين العر بية واللانينية » بعد أن 
ازدهرت فبها الحضارة الإسلامية وازدت مدنها بالمؤلفات العر بية فى العلىم 
والناسقة وغيرها , ثم كان أن ساعل سقوط طايطلة فى أيدى المسيحيين سنة هم١١‏ 
على أنجاه كثير من طلاب المعرفة إلمها لأآزود من الدراسات العر ببة الإسلامية 
سوا ءكانت خالعية أو مترجمة عن اليونانية » حتى أصببحت طليطلة بالذاث المركز 
الرئيسى لخركة الترحمة عن العر بية7'؟ . ومن هؤلاء الذين قصدوا أسبانيا فهذلك 
العصر للوقوف على العارف العر بية وترجمتها إلى اللاتينية أديلارد البالى وهرمان 
وجيرارد الكر يمونى ورو برت الشسترى وغيره”") . هذا فضلا عن المهود 
والستعر بين الأسبان الذين عكفوا على ترجمة المؤلفات العر بية مثل دوموئيقوس 
جوند يسالئى تحادهناء«ده© فدستدتمرو12 و بطرس ألفونسى:و«م اال «تصوط وحنا 
الأشبيل مللتصة له مطمل وغيرم ٠و‏ إلى رعوند رئيس أساقنة طليطلة لجع 
الفضل فى انتعاش حركة الترحمة عن العر بية » إذ أنشأ مكتبا لترجمة أمهات 
الكتب التى ذخرت بها طليطلة فى النصف الأول من القرن الثالى عش 9" . 

وقد ترتب على هذه المركة ثورة علدية وفكربة شاملة فى غرب أوربا. 
ذلك أن المعارف الجديدة التى نقلت من العر بية إلى اللاتينيه جعات الأور بيين 
يفيقون من الظامة والجهالة التى عاشوا فمها قرونا طويلة ويقبلون على الدراسات 
العامية الجديدة فشئف ونهم . فن المساب عرفت أوربا نظام الأعداد المندى عن 
العرب ٠‏ وهو النظام الذى تتغير فيه قيمة الرقم بتغبر وضعه من سخانة الأحاد إلى 
العشرات أوالئات . . . ؛ و ذلك أخذت أوربا تنيذ نظام الأرقام الرومانية 
المقهم الذى وقف عقبة كثودا فى سبيل تقدم العمليات الحسابية”؟ . وقد نسب 


ارسي مسح ميا و سمي لعبعت مي ل سيد بد بن مسري لصم ا 
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الأرو بيون هذا النغلام العددى الجديد إلى الموارزى العالم الرياضى الشبير الذى 
ترجمت بعض أبحاثه إلى اللاتينية ف القرنالثالىعشر”'؟ . و يرجح أن ابابا سلفستر 
الثانى (ات + ٠٠١‏ ) - الذى قفى بض السنوات فى ثمال أسياني. - كان 
من أوائل الأور بيين الذين نقاوا نظام الأعداد العر لى إلى الغرب ء هذا بالإضانة 
إلى ما قام به ذلك البابامن تشجيم ترجمة بعض المؤلفات العر بية القى "وض 
وظينة الال لا0© . أما الصفر فلم تعرف أور با استعاله إلا عن طر يق العرب. 
فى القرن الثانى عشر ؛ حتى قال بعض الكتاب الحدثين إن فكرة الصفر تعتير 
أعفل هدية قدمها الساءون إلى غرب أوربا”” . ونستطيع تحن أن ندرك أهمية 
الصغر فى علٍ الحساب إذا تصورنا كيف يكون الهساب بلا صفر . وفى سنة ١١25‏ 
رج رو يرث الشسترى كتاب اللوارزمى فى الجبر إلى اللاتينية » و بذلك عرف 
الغرب الأور بى عاما جديدا لأول مرة . أما فى المندسة وحساب الثلثات فقد 
جم كثير من المؤلفات العر بية إلى اللاتينية » و مخاصة جداول حساب الثلثات 
التى وضعها الموارزمى والتىتريجمها أدلاردالبالى”'؟ . و الفلاك ترجم الأور يبون 
كتاب « الزيم الصالىء » للبتالي عدة مرات إلى اللاتبنية فازدادت معرفة 
الغر بيين بهذا العم ٠‏ أما فى الطبيعة ».فقد' ترحنتك ١‏ بعطن تؤلنات اللسن تن 
الميم (ت ٠١٠١‏ ) وانفازن البصرى ( ت ١١8‏ ) إلى اللاتينية ؛ وءن هذه 
المؤلفات استق روبرت حروستست 16ي0مووومع6 اموداه!! وروحر بيكون 
وغيرها معلوماتهم . كذلك ترجم الأون مون :نؤلناك حابر»ن :خيان السكوق 
فى الكيمياء» كا ترنجموا بعض مؤلفات الرازى واءن سينا فى الطب9*. 
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الرور اادّالتُ ؛ الررهشار الماوسم ف شرب أورما : 

و يبدو أن وصول هذه العارف العلبية الجديدة إلى غمرب أوريا أنار فزع 
السكنيسة التى خشيت أن ينشأ عن الإهمام بها إضعاف شأن اللاهوت وإهاله'!» 
على أن السكنيسة كانت لا تستطيم منع تداول هذه امعلومات ودراستها » ومن بم 
لجأت إلى التوفيق بينها وبين اللاهوت حتى لا يتنبى الأمس إلى زعزعة الثقة فى 
تعالم المكنيسة”'' . ومع أن العصور الوسطى ل تعرف خط فاصلا - كلذى 
نعرفه اليوم - بين مظاهى الدين ومظاهر الل ؟ إلا أننا يمسكننا تقسي الجنبدين 
فى القرن الثالثشعشر إلىفريق حصر اهوامه الرئيسى فى اللاهوت والعقيدة وفريق 
آخر اتجسسه نمو العلوم”" . وعلى رأس الفريق الأول كان اسكتدر الهاليسى 
(فولدكا أن مواسدماق ) والقديس نوما الأ كوينى » فى حين برز من الأريق 
الثانى روءرت جروسنست أستقف لنكوان (ت68 ١١‏ )) وميخائيل سكوت 
الذى عتم برعابة الإمبراطور فردر يكالثانى والبرث السكبير ممسهساة مسامودط41 
(ت١٠م؟١١)؛‏ وعل رأس هؤلاء جميعاً يأنى روجر بيكون ات لفل )16 . 
وهنا تسترعى نظر نا ظاه تان وانممتان : الأولى أن معظلم هؤلاء الأعلام من اليتمين. 
بالعلوم الديدةكانوا من الإتمايز - مثل أديلارد البالى وروبرت الشسترى ودائيل 
المورلى ( ه210 ]0 انأدهنا ) وجروستست وروجر بيسكون ؛ فى حين كان 
ميخائيل سكوت الجليزيا من أصل أبراندى . أما الظاهرة الثانية فهى أن معظم 
هؤلاء الأعلام كانوا من منظمة الدوميتكان أو منظمة الفر إنسسكان ؛ و إن كان 
الفارق واضحاً بين هانين المنظمتين الدينيتين . بها كان علماء الدوميتكان يغلب 
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عليهم طابع الحافظة فى الناحية الفكربة » والرغية فى التوفيق بين العلوم القديمه 
والجديدة للمحافظة على كيان التقاليد والدين ؛ إذا بالفرانسسكان يغلب عليهم طابع 
التطرف والغالاة ونقد القديم والثورة عليه0؟؟ , 

على أن قصور عقلية العصور الوسطى فى تجال التفسير العلمى حال دون إدراك 
وحدة الطبيعة » فالإنسان فى العصور الوسعلى اعتقد أن كل شىء له قيمة وأهمية 
منفصلة عن قيمة أى شىء آخر وأهميته.وكان روجر بيكون هو الذى أدرك أ كثر 
من غيره أن الظواهر الطبيعية جميعها متوافقة ومتآ لفق وهو القآلف الذى يؤدى 
إلى وحدة الطبيمة ؛ فقال بأن الطبيعيات والكيمياء والفلاك والرياضيات تؤدى 
إلى وظائف مختلفة لشىء واحد هو الطبيعة هذا مع الإعثراف بأن بيسكون آمن 
بكثير من الآراء والعتقدات الت سادت عصره وأهمها أن الغرض الأُساسى من 
الدراسات العادية والفلفية هو خدمة اللاهوت”” . ويبدوأن بيكون استق 
الإلمام الأول لأفكاره من -جرودتست الذى أخضع الطبيعيات والكيمياء 
والفزبولوجيا وغيرها لهندسة الكون . فجميع المظاهر الطبيعية ف نظر جر وسنست 
كان يمكن ارجاعها إلى خطوط وزوايا ومسطحات » والدائرة هى الشسكل التام 
لأن الضوء يننشر على شكل دائرى23” , 

أما النتأتم التى توصل إلبها بيسكون -- رائد البحث العامى بعتاه المديث 
فيمسكن تلتخيصها فيا يبل : أولاء أنه حاولوضع نظام لهعرفة الطبيمية يفوق 
الستوى الذى كان ما فى عصره ويعتمد قبل كل تو عا الاشنافية 
والتجر بة ‏ وثانيا أنه أدرك أههية معرفة اللنات الأجنبية والقدعة لخاول أن ل 
اليونانية والعبرية على أسس علمية وكذلك العر بية . وثالنا أنه طبق أساو به 
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التجربى فى الوصول إلى نتائم هامة فى البصربات والمدسات والذلك والجغرافيا 
والرياضيات وغيرها”'' . وهكذا استطاع بيكون أن يتنبأ بإمكان الوصول إلى 
اختراع سفن سير بآلات دون حاجة إلى جداف أو شراع » وطائرات بحرك 
الانسان أجنحتها كا يفعل الطير » ومفرقعات ملتهبة تبيد الجيوش » ورواقم 
ضيخمة ارفع الأثقال » وعقاقير سامة تبيد الحشرات واطوام » ومصابيح تضى دون 
أن ينفذ وقودها . . . إلى غير ذلك من الاختراعات التى توصل إليها الإنسان 'فملا 

فيا بعدوالتى تثبت أن بيكون رسم للعالم الحديث الطر يق الذى سار فيه؟'' . 
ومنهذا يبدو أن عاماء الغربف العصور الوسعلى لم ينقصهم النشاط الفكرى 
وإتما أعوزم التنفيذ السملى . فعلماء العصور الوسطى كانوا أقل جهلا مما تتصور > 
فم بوجد منهم من اعد أق الأرش ملسا كا عكراسرن حيرف لمق 
فى حين قضى أحدم وهو أديلارد البالى - عاءين فى دراسة ظاهرة الد 
والجزر وتوصل إلى نظربة معقولة لهذه الظاهرة ؛ كا قال بدأ ساود المادة وعدم 
فنائها وإن لم يستطع إثبات هذا البدأ لعدم تزافز العائل. والأجيزة أعامة” . 
أما نظر يات البصر يات والعدسات فقد استقاعا عاماء الغرب من العرب » فأفاضلم 
روجر بيكون فى وصف العدسات وأهميتها فى تسكبير الكتابة ورؤ بة ما لا يمكن 
رؤيته بالعين الخردة . هذا فى حين قفى دوس سكوت هدغهء35 وصد8 شتاء 

فى باريس فى حساب الاعتدالين مستعيناً بالرياضيات المر بية واليونائية”*© . 
ومعنى ذلك أن العالم الحديث يدين لاعصور الوسطى بكثير من قواعد 
التقدم العابى . فالقرن الثالك عشر كان لا بقل عن عصر النبهضة الإيطالية 
فى سرعة التقدم العلمى . وقد بلغت المعرفة العادية فى القرن الثالك عشر درجة 
0 
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من الغزارة والتنوع واجتذاب اهتيام الناس » حيث أصبج من المتعذر الا كتفاء 
بؤلفات 'بلينى -وايسيدور . وهنا ظهرت حموعة من مؤّلنى اللموسوعات العلمية 
الضخمة مثل استكدر نكام سقطعلءة 11 ممالممتملة ( لمرو اس نوكر ) 
الذى كتب فى « طبيعة الأشياء 00 » وبارثلميواجليسكوس «فصو له طامهذا 
ودمناودة الذى ألف فى « خصائص الأشياء » . وفيا عدا هذين الانجايز بين 
ظير ثنساثت الأرسى فنهوسوه8 عل ادوددة؟ (ات 54؟١‏ ) الذى كتب 
ثلانة مؤلفات فى « مراةٌ الطبيعة » و « عرآةٌ العقيدة » و « مرآة التار يخ ا 

ولا يفوتنا فى ختام هذا العرض السر يع للتطور العلمى فى العصور الوسعلى 
أن نشير إلى الامبراظور فردريك الثالى ( ١١5١ - 1١2‏ ) الذى كان أ كبر 
راع للخم والعللاء فى عصره”") ٠‏ وليس هذا مجال الكلام عن شخصية فردر يك 
الغر بية ذات الجوانب المتعددة » و إما نسكتنى بالإشارة إلى أنه أولم بالببحث عن 
كل أمرغر يب لاوقوف عل حقيقته ؛ كا شئف بمختلف الدراسات الاذوية 
والفلسفية والرياضية والفنية والعلمية . . . .7 وقد انتهز فردر يك فرصة -حضوره 
إلى الشرق للستثاركة فى النشاط الصليى وأخذ يبحث ف المسائل المتعلقة باطندسة 
والفلك والمنطق والبصر يات . أما اهتيامه بالطب ووظائف الأعضاء فكان عظيما. 
يوقد حغلى برعابة الامبراطور ذ در ريك الثالى عدد كبير من الملياء أشهر م ميخائيل 
سكوت الذى.دخل بلاط الامبراطور حوالى سئة ٠١*71‏ وكتب له عدة أبحاث 
فى العلوم الطبيعية والمنطق والفللك والميتافيزيةا والكيمياء©» . كذلك اتصل 
ليونارد البينى -- أششهر علاء الرراضة فى عصره -- ببلاط الإمبراطور فردر يك 
بوحل عدة مشا كل رياضية فى حضرة الامبراطور .كا ألف له بمض المصنفات 
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الرياضية''* . وقد اعتاد فردر يك الثنى أن ينعم مجوائز سخية على كل عالم يقدم 
إليه شيعا جديداً يسترعى انقياهه فى ميذان العلل » تماجعل منه أ كبرراع للدراسات 
العلمية فى عصره9؟ . 

ل تن فنا 


وهكذا شهدت العصور الوسطى نشاطا علميا غزيراً اسعمر منذ ظهور 
المسيحية حتى القرن السادس عشر . والواقم أنه يمكن اخثيار سنة ه4١‏ لكون 
حدا فاصلا بين النشاط العلمى فى العصور الوسطى والحديثة » إِذ ظهر فى هذه 
السئة بحثان علميان قاما على أساس الطريقة العليمة التحر يبية محيث يبدوان 
أقرب إلى طريقة التفكير الحديثة منهما إلى طر يقة العصور الوسطى . أما الببحث 
الأول فقد كتبه رجل بلجيكى اسمه أندر ياس تساليوس مدتامده'؟ فدو وهم 
ويتناول البحث فى ركيب الجسم الإتسالى وبنائه (وتعهجوده0 ممتدطدظط وذا 
نسسصنة )؛ فى حين كتب البحث الثانى رجل بولندى أسمه نيتولا 
كو برنيقوس سسهنمعومه0 #«هاهداوذلة ويتناول فيه حركة الأجرام السياوبة 


١ 5 ٠‏ : 0 فق 
ودورا انها ؛ ) تصسئاة أهه) متتاتطعه سساتدم تعس أومعم 0 : 
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البانيا نانع 
الآداب 
لتلور الزّدى واللغوى فى مر العصور الوسنأى : 
تقتصر مظاهر ضعف الإمبراطورية الرومائية وانحلالما على ما أصابها هن 
تدهور إدارى واقتصادى واجتاعى » و إمما انسكست صورة هذا الاتحلال أيضا 
فى اتحطاط الاغة اللاتينية وغروب شمس الأدب الكلاسيكى القدم*”'' . على أنه 
ر مأكان فى إطلاق لفظا « اتمطاط » على التغيير الذى اعترى الاغة والأأدب تند 
نهاية العصور القديمة شىء من التطرف أو البعد عن الواقم » إذا أفارنا إلى هذه 
التغييرات على أمها جانب من التطور العام الذى مرت به أور با لتلاتم اتجاهات 
العصور الوسطلى وحضارتها . فهذه التغييرات إذا بمكن اعتبارها تعويضاً عن 
الحسائر التى ألمت بالحضارة القدعة » أو بعبارة أخرى يمسكن اعتبارها محاولة 
لإحلال شىء جديد محل آخخر قديم مفقود” . 
والواقم أن الاغة اللاتينية تعرضت لتغييرات ضيخمة فى مدى القرنين 
ونصف القرن الواقعة'بين تا كيتوس ( هه ١٠١ ٠.‏ ) وأوغسطين(4 م.م .)١‏ 
ذلك أن اننشار امسيحية فى الغرب خلال هذه الفثرة لم ينشأ عنه إدغال ألفاظا 
جديدة من أصل بونالى خسب » بل أدى أيضنا إلى استحداث كلات -جديدة 
وابسكار تحبيرات لم تسكن معروفة من قبل لتلام الأراء والمعتقدات والطقفوس 
الدينية التى أنت بها امسيحية . وقد جم عن هذا لتعاور تغيير عظم أصاب 





6 م ,أطعسمط1 ,لعلاز ؛ عامدط (1) 
1212 دام 401105 84840 16 م مارم رمع 
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اللغة اللائينهة نتيجة لتطرق كثير من الألفاٍ العامية والدارجة إلى اللهة 
الفصحى من جهة ولاستحداث كثير من التمبيرات والكلات الجديدة من جبة 
أخرى”؟ . ويبدو هذا الفارق واضحا عمد للقارنة بين اللغة اللاتينية ,الفصحى 
كاكتبها شيشرون » والاغة اللانينية الجديدة نأو الدارجة.التى استخدمها كتاب 
العصر المسيحى من برتوليان ( جوالى سبة »٠٠١‏ قصاعدا ) . وهكذًا انهى 
عصر البلاغة والبيان الذى امتاز فيه الأسلوب اللاتينى باختيار الافظ وانسجام 
العبارة واتزان ابخلة » وحل عصر جديد.انسابث فيه إلكلرات وفقا لانسياب 
الأفكار ؛ دون عناية بانتتيار اللفظ أوبالعمل على تحقيق نوع من.الانبجام بين 
مختلف العبارات”” . من ذلك أن الفهل لم يعد يأت فى نيلية الجلة إيختتمباء 
كاهو المال فى اللانينية الكلاسيكية » وإكاصار يأتى حيممًا شاء لله الفكر 
دون مراعاة لأصول الأسلوب , كذنلك استخدمت كثرة من الألفاظ للتعبير عن 
معان لم يستعملها مها مطلقا كتاب .العصر السكلاسيكى ؛ بل كان من الصعمب 
فبمها على هؤلاء الكتاب . أما قواعد النحوالكلاسيكية ؛٠‏ فل 'تعد نفل 
بعبابة كتاب العصر المسيجى اليد الذين أضروا بهابوجرجواعليها » حيث 
م يكد يحل القرنالثالث إلا كان هناك بويع من اللاتينية إلهابية كثبيه إلى حد كيدر 
اللاتينية التهسادتغرب أور با بعد ذللك بثلائةقرونإذا استثنينا الألهافل ادخيلة 
التى أتت هن طريق الجرمان . وهذه اللإتينية الغاهية أو الدإرجة”؟ .هى .التى 
أصبحت فيا بعد أما لاغات الرومانيبة ي أوربا » بوهى:الاغات الشتقة عن أعبل 
رومالى لانينى كالفرنيبية والايطالية والأسبائية واليرتغالية . هذا وبإن كانت إللغة 
الجرمائية ‏ التِى احتفظات بسبهطرتها هل اللحبات:الشمالية من أوربا ‏ قدأسهيت 
2٠‏ .م وأتاع سمو مأأما : مموزاه5 (1) 
4 .م رق رأمعن , أأع 1 001 2) 
(؟) عيئت هله اللائيئية علدة بأسم ءلاعيم مسع1] أو قتردعءابار قسعمنا أو 


#أعطعام هناهداءآ ء كلها مت ادفات عمى اللغة العامية أو الدراجة أو الشعبية . 
( م ٠١‏ -- أوربا العسور الوسطى ج ؟ ) 
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معن الأخرى بألفاظ عديدة فى الاغات الرومانسية:وذلك عن طريق احتلال الفرنمة 
"لغاليا والقوط الغرببين لأسبانيا واللمبارديين لإيطاليا9؟ . 

ويمة مظبر آخخر من مظاهر التأخر الذى أصاب أور با فى ذلك العصر يتمثل 
٠فى‏ تدهور مستوى المط والكتاءة فى الخطوطات أو الوثثائق السكوميةالعاسرة. 
قن العصور القديمة كانت السكتب تدون على بمجاميم من أوراق البردى أطلق 
علمها اسم ( ممتهسامه ) » ولكنها منذ القرن الأول الميلادى أصبحت تدون 
على صفحات من الرقائق الجلدية مقطوعة على هيئة مر بعات قائمة الزوايا وأطلق 
عليها اسم المجاميم أوالكتب المربعة ( قنهههتج 5مه:3ه» ) . ومعظام الخطوطات 
التى ترجع إلى العصر الميروفنجى أو القوطى منهذا النوع . أما الخط فسكان على 
ثلاثة أنواع هى المروف الكبيرة ( وادهسدزدس ) ؛ والخروف البوصية 
١‏ لممنس )؛ والحروف الصغيرة ( لدممستس ) . ولميلبث أن أدى انتغار 
الحبل إلى فساد الخط وتعذ رقراءته » فوقم الكتاب فى أخطاء عديدة » مما أفسد 
الكتابة إفساداً يبدو بوضوح ف الترجمة اللانينية للانجيل فى ذلك المعسرة"؟ , 

أما دعائم هذا الأدب اللاتينى الجديد فقد أرسى قواعدها فى ميدان النثر 
القديس جيروم فى ترجمته اللاتينية للانجيل ( مندهلدم ) » والقديس أوغسطين 
فى كتاباته اللاهوتية , لاسيا « مدينة الله ») و« الاعترائات »60 . ذلك أن 
ترجمة الامجيل اللاتينية لم تؤثر شسكليا فى أدب العصور الوسعلى لمدة قرون فسب» 
بل أثرت أيضًا فى تفسكير هذه العصور . و يسك للتدليل علىذاك أن اللاهوت 
وعم الكنسيات ( روامنههلومه ) ؛ والقوانين والتشر ,يعات ؛ والتار .يخ , تأثرت 
كلها إلى حد وأضح بترجمة الاتجبيل اللاتينية . فبعض النظم الكنسية ‏ مثل 
ضر يبةالعشور - مأخوذةعن السكتاب المقدس “كا أناللسكيات البر بريةالتىقامت 





2550-2 .مم ,2 امن , كأ صو عمابرع] (1) 
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'فى أور يا العصور الوسطى أخذت بمبادى, المسكومة الثيوقراطية التى وزدت" علها 
أ كثر من إشارة فى العهد القديم بووجه خاص”ا؟ . أما القديس أوغسطين فقد 
بوضم فى كتابه « مدينة الله فلسفة سياسية لأوربا العصور الوسطى ظلت قائمة 
حت القرن الثالث مع 20 وتذور هذه الثليثة سول محرر واحد هو أن 
النكسة من عل الله زان :لا وطية مقدسة وروميانتا عل :الداطة الرمنية ؛ 
فى حين أن الدولة من عمل الإنسان » ولذلك فهى تتصف بالنقص والشر ولابد 
.من خضوعها لنفوذ السكنيسة . وتختلف « الاعترافات » فى طابعيا عن « مدينة 
لله » لأنها عبارة عن ترجمة شخصية روحية تفيض بالزهد والتقوى فى قالب فلسفى 
يلسم بطابع الأفلاطونية الدديئة”" . 

وفى هذا الأدب الجديد امتزجت الوثنية وامسييحية » والدين والدنياء والقديم 
الجديد ؛ ما كان له أبعد الأثر فى النواحى الحضار بد والتاريخية . وم ينكد يحل 
القرن الرابع إلا كان هذا الاتجاه الأدى الجديد قد شق طريقه حتى ثم له 
الانتصار فى القرن السنادس عند ما ظهر «وضوح فى ميدالى النثر والشعر” , 

أما الشعر المسيحى فقد أصبح يعتمد على أوزان إيقاعية » وتخلى عن القايس 
١السكلاسيكية‏ المعروفةالأمر الذى جه ل القواني والأناشيدالكاسية عتاز بنوع من 
الوقم الوسيتق ساعد على ا نتشارهاو بالتال على انةثشار المسيحية بين الشعوبالبدائية”*. 
.وكان أول من برز من شعراء المسيحية هو الشاعر كومّوديان مدتة هده الذى 
علش قرب منقصف الثرن الثالث ٠»‏ ثم ظهرت بعد ذاك رانم القديس امبروز 


)١(‏ لأنه “بوك لنا ود » ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه , ويدعى اسعه عيبا 
مهيا إلا قدبرا أيا أبديا رئيس السلام ؟؟ 
د سفر اشعنياء الاتاج التاسم » 5 » 
.ا .م مأك .مه : سمداأت (2) 
806 عم مأك .مه : عدوظ :3 
.6 .م ,2 آهل رأأه .مه : تاعدم تصعغط1 (4) 
.216-217 .مم ألا رأأء رمه : تعزرة؟ ر5) 
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والأشمار الدينية القى نظمها برودنتيوس . وقد امعاز شعر برودنتيوس هذا -- وهو 
شاعر أسهائى ( 4م # ه - ع ) بروحه العالية.التى تمهز المشاعر وتنبسث على الأمل 
وتحث على التواضم" . على أن أبدع شعراء للسيحية الأوائل كان القلديس 
بولينوس النولاوى هله]3 مه وسستتسدط .ن5 ( 5#" - 88١‏ ) » وهو مواطن 
من فاليا قغهى حياته قسدساً متواضما فى كنيسة سانت فيلكس بنولا فى جنوب 
إبظاليا . وقد ظهرت فى أشعاره تلك :القوة القى فنث من عضد لكام المضعلهدين. 
لسيحية وأتباعها» و بنت روا قوربة فى المسيحية وأنصارها؟” . 

ولم تسكن بهيم الأشعار الى نظءها الشعراء المسيحيون ديفية فى موضوعها > 
إذ وجد عدد كبير من شعراء القرئين امقامس والسنادس كانوا مسيحيين حم 
مواد » ولسكنهم ظلوا وثنيين في تفسكيرم وتقاليدهم . ومن الثر يب أن هذا الدوع 
من الشعراء كانوا جميمهم من غاليا التى ظلت محتفظ بقسط قوى واضح من 
التقاليد الكلاسيكية » على الرغم هن خضوعبا لسيعارة الفريجة والقوط الغر ببين 
والبرجنديين 9 ٠‏ ومن أمثلة هذا البوع من الشعراء أوزونيوس خط مم4 فى 
القرن الرابع (١٠ع‏ هوس) الذى امتازت جميع أشعاره بمذاق كلاسيكى 
وثنى7". وف القرن اللامس ظهر سيدنيوس أبولينارس وتعدستلاممة مستدم5:0 
للذى عرف بصدق إيمانه حتى ولى منصب أسةف كليرمونت ؛ وعلى الرثم من 
ذلك فقد اعتاد أن يكتب فى أوقات فراغه رسائل جميلة لأصدقائه تفيض 
بالاتجماهات الكلاسيكية ,“كا خلف مجوعة من الأشعار تعبر عن التقاليد 
الكلاسيكية واالوثنية و إن امتازت بروحها المسيحية الصادقة . ومثل هذا القول 
ينطبق أيضا على فورتنانوس متممصغده! ( »سمه 50# ) » وهو شاعر هن 

207 .م رقع اظالابا مأاماآ نعلا : اأع ه12 (1) 
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شعراء العصر الميروفنجى قضى حياته فى غاليا يعمل فى بلاط بعض ملوك الفرنجة”'؟. 
أما عن النثر فى هذه المقبة » فقد ظهرت مموعة من الكثاب الذين عالجوا 
التارريم والفلسفة والسياسة وغيرها . وأبرز هؤلاء الكتاب سلبكيوس سروس 
+ ممم هتزولملد8 الذى كان قاثونيا غلبت عليه روح الرهبانية ؛ فكتب مؤلنا 
عن حياة القديس مارثن التورى ‏ الذى عرفه شخصيا ‏ وكان لهذا الكتاب 
أ ركبير فى انتشار الديرربة بالغرب ؛ فضْلا عما امتاز به من أسلوب لازينى صهي ”© 
أما جر نجورى التورى 5تده1 01 «تدمعه:6 فامتازت كتابته يعدم و<ود أى 
أثر فيها للتقاليد الكلاسيكية والوثنية ؟ فهو يعثل العصور الوسطى تمثيلا صادقا 
فى الاغة والروح . وقد كتب كثابا عن « تاريخ ملوك الفريحة » يعتبر مصدرنا 
الأساسى عن تار يض غاليا فى ذلك العصر » وكتاز بأساوبه اللاتينى الدارج 
.وملاحظانه الطريفة ومعاوماته النافعة7" . ّْ 
وعلى العسكس من غاليا » افتقرت إيطاليا فى القرن الخامس إلى كتاب 
ملحوظين ؛ سواء أكانوا مسيحيين أم وثنيين . ور بما كان عدم الاستقرار الذى 
ساد إيطاليا فى ذلك القرن مسئولا عن انهيار الانتاج الأدلى . أما فى القرن 
الساوس - عند ما استقرت أوضاع البلاد تحت حك املك ثيودر ب كالقوطى -- 
فقد أخذ الوضم يتغيرى إيطاليا . وكان أ كبر كتاب ذلك المصر الفيلسوف 
بيوئيوس ( .مع ل همه ) الذى يعتير أبرز أدناء الثرت السيس بأ كله 
لا إبطاليا وحدها2؟ . ففيه اجتيعت أجمل خصائص التراث الكلاسيى 
والتقالي د الوثنية مع مثالية المسيحية وفلسفتها الأفلاطونية . ذلك أنه مهيأت 
لبيوثيوس عدة صفات جعلت منه شخصية بارزة فى عصره » إذ كان من رجال 
78 2 [هلا رباك عجره : وموم سمط رن 


)3( أله .مه ؛ قأمه”1‎ 0. 27٠ 
)4( .أن ,جره : موعأاه5‎ 5, 50. 
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اللدولة امبر زين » كا أنه اتحدر من أعرق البيوث الرومانية فى إيطائيا » هذا ز ياد 
على أنه آمْن بالمسيحية إمانا صادقا عميقا . وقد قدم إلى الفكر الغر بي خدمة 
جليلة بترجمة منطق أرسطو إلى اللائينية ؛ فضلا عن الأمحاث الخاصة التى كتبها 
فى المساب والهندسة والوسيق ٠‏ على أن أعظٍ ما قدمه للفسكر الغر بى كان كتابه 
« سلوى الفلسفة » الذى كتبه وهو فى سحنه . ويشيه هذا الكتاب اعترافات 
القديس أوغسطين فى أن الؤلف “رج لنفسه رجمة روحية فى ضوء الفاسفة 
ال 

أما كاسيدورس ( قددهةمتهقة6) وز بر ثيودر يلك فكان كاتيا من طراز 
آخر . إذ ألقت رسائله التى كتبها ضوءا ساطما على أ-وال إيطاليا السياسية. 
والحضار,بة فى عهد القوط الشرقيين”” . وقد ألف كاسيدورس كتابا فى تار يم 
القوط » ولكنه فقد ولم يصلنا وكان من الخحتمل أن عدنا ؟عاومات قيمة عن, 
تاريخ إيطاليا فى القرن السادس» مثل المعلومات التى أمدنا بها جر #ورى التورى 
عن تار يخ غاليا فى العصر نفسه . وعلى الرغم من ,أن "كاسيدورس ل يكتب شيئا 
يكن اعتباره أدبا خالصا » وأنه لم يكن فياسوفا أو شاعرا » إلا أن أثره فى أدب 
العصور الوسطى لا يمكن إغفاله » لأنه حاول أن يثبت فائدة العلوم الدنيوربة. 
وأعمينها”" » كا أنه قام بتأسيس دير فيقاريوم فى أواخر أيامه ومنس مكتيته االخاصة 
لذلك الدير »هذا فضلاعن مثابرتهعل البحث والكنابة ,كاسن سنقطيبة للا ديرة 
والديريين فى الحافظة على التراث الكلاسيكى وفى ماولة تأليف كتب. 
جديدة . 

والواقم أنه لم يصلنا من إيطاليا فى العمر القوطى إلا إنتاج مؤرخ واحد 
هو جوردين 020065[ - صاحب كتتاب « تاررعخ القوط » . وأهية هذا 
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المؤلف هو أنه أو لكاتب من البرابرة يصلنا إنتاجه » ولذلك أمتاز أسلو بهاللاتي, 
بالمشونة والغبعف ؛ ولكنه - لأول سية - يدخل الأساطير والقصص اللرافية 
الجرمانية فى الأدب الثر بى0© , 

أما أسبانيا فقد ايمبت إلى جانب الشاعر برودنت كاتبا مبرزا - هو 
أرز وس مدزوهج0) - الذى كان تاميذا للقديس أوغسطين والذى وضم مؤلنا 
عنوانه « سبع رسائل تار مخية للرد على الوثنيين 6 وقد حاول فى هذا المؤلف أن. 
يدلل بأمثلة من التار يخ على أن متاعب الانسائية وسقوط الامبراطوريات ليس. 
شيا جديدا » وأنه من التعسف أن ينسب المعاصرون المصائب التى حلت بأوربا 
حينئذ إلى المسيحيين وديانتهم . وعلى الرثم من أن هذا الكتاب لا يعبر تار يخا 
حقيقيا إلا فى الممزء الأخير منه فقط » الذى ينتهى بحوادث سئة 417 © والذى 
تنحصر أهميته التار مخية فى علاج الأحداث المعاصرة » إلا أنه حصل على شهرة 
وأسعة فى العصور الوسعلى”” . وفى الوقت الذى بلغت قوة القوطالغر بيين ذروتها. 
فى أسبانيا » ظبر إيسيدور أسق ف أشبيلية (ت 18) الذى امتاز بأسلو به اتنخصب. 
البار ع 90 

على أن معين الغرب أخذ ينضب ف الفترة الواقعة بين القرنين اريم 
والسادس » 50 التراث الكلاسيكى إلا بصيص خافت من النور 
عند نهابة القرن السادس » 5 اعترف بذلك جر يجورى التورى نفسه . وف الؤقت 
الذى كان جر #ورى التورى يكتب تار يخه فى غاليا ( ممه - كوه )4 
أخذ البابا جر يجورى الأول أو المظم ( :وه -- 08 ) بوجه كل جهوده 
بوإمكانيات منصبه نحو الوعظ والإرشاد وحياة القديسين والأبحاث اللاهوتية» 
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شازفا بصرونه وأبضار من وله نت هن اللكلسيكياك”2 .:أؤلك أن هذا 
البابا كان معاديا للثراث السكلاسيى الذى أوشك أن بزول فى ذلك الوقت لولا 
جهود الرهبان الابرلنديين فى حفظ هذا التراث7" . وقد بدأ غروب الأدب 
الكلاسيكى سنة هه على وجة التحديد » وه السنة الى أغلق فيها جستنيان 
مدارس آثينا الفلسفية القدعة » كا أسس فيها القديس بندكت ديره المعروف 
فى مونت كاسينو”" . ومنذ ذلك الوقت أخذ م الدراسات الكلاسيكية 
فى الأفول سريعا من غرب أوربا . 

ولكن غان عدي عفنا اللشانة الأووبية أن مكل "الدب اللاي 
الكلاسيكى فى ذلك العصر ببعض امر يدين والأنصار على الرغم من روح العداء 
التى أحاطت به من كل انب . ذلك أنه لا بوجد شك فى أن الكنيسة ودت 
حينئذ لو أمهار بناء الأدبالكلاسيك بأ كلء لأنه وثنى الأصل؛ بل جد فعلا من 
زعماء السكنيسة مثل جر يجورى العظليم ل من كان برجو أن تمكنه 
الظروف من تحقيق ذلك . ولسكن إعجاب المعاصر بن بسحر الأدب السكلاسيكى 
وسمو مستواه » ساعد على حفظ ذلك التراث من الضبياع”؟* . هذا إلى أن الطبقة 
الثقفة فى الجتمع الأور بى رغيت فى -مابة هذا الثراث الرومانى القوى من جيل 
البرابرة الذين تدفقوا على غرب أوربا وهددوا حضارته بالضياع فى القر نين اماس 
والسادس . ويبدو أن هذه الرغبه فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من راث الماضى 
حركت مشاعر المثقفين من المسيحيين والوثنيين على حد سواء » حتى استطاع 
رجالمثل كاسيدورس وايسيدور أن يعقدوا اتفاقية عنية بين السكيسةوالآداب 
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وفى الوقت الذى أصيب الأدب اللاتينى بفتور فى القرن السابع وأوائل 
الثامن ظهرت نبضة عظيمة فى أبرلند تزعتتها الكنيسة والأديرة الأبراندية » 
وقدر لها أن تحفظ السكثير من مظاهر الثراث الأدبى السكلاسيكى من الضياء7"© . 
وهكذا استطاعت أبرلئد أن تحمل مصباح للعرفة فى ذلك العصر امفلم الذى 
انتشرت فيه النوضى ومظاهر عدم الاستقرار فى بلاد غرب أور با" . وسرعان 
ما أدى حب الأبرلنديين للهجرة إلى انتشار مبضتهم وذيوعها فى البلاد الجاورة » 
لا سما بعد أن أسسوا أديرة شهيرة فى صلب القارة ظلت محورا للنشاط الفكرى 
عدة قرون . وقد بلغت هذه الحركة ذروتها فى القرن الثامن على عصر بدى 
(ه/+ - 5م70 ) , وهو الأديب الفذ الذى عثل عصرا ١‏ كتملت فيه صورة 
الأدب اللاثينى فى العصور الوسعلى ”© و تمض أيام على وفاة بدى حتى ولد 
ألكوين ( مسب - 5١م‏ ) الذى يعتبر حلقة الوصل بين النشاط الفكرى فى 
أبرلئد و بريطانيا من ناحية وغاليا و يقية الغرب من ناحية أخرى ؟؛ والذى كان 
أبرز أعلام النبضة الكبيرة التى تعبدها شارلمان بالرعابة فى أواخر الفرن الثامن . 
الميشُمٌ الطأر واي : 
والواقم أن الفضل يرجع إلى المبضة السكارولنجية فى إنقاذ الأدب اللاتينى 
من الهوة السحيقة التى تردى فبها فى القرن السابع » كا أنها منحته قوة دافعة ظهر 
أثرها بعد ذلك فى النبضة الأوتيه أو السكسونية فى ألمانيا وفى المدارس الديربة 
المظمى التى ازدهرت فى القرنين التاسع والعاشر . وهنا نسحل أن الاتحلال 
السيابى الذى تعرض له غرب أوربا فى القرن التاسع لم يصحبه -- الحسن 
الما - تدهور فى الدراسات الأدبية ؛ الأمى الذى -جعل القرئين التاسع 
501-506 ,مم رة ,آم اماق عاقش سمت () 000 
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والعاشر تحتفظان بعستوى ثقافى لاثق فى الدراسات الأدبي ة كالتار يخ والع 19 
وقد جمم شارلمان حوله - فى بلاطه بمدينة لخن ١(‏ كس لاشابل ) - 

أبرز علداء عصرة الذين أجتذبهم من بلاد أوريا مثل ألسكوين من إتجلارا 
وبواس الامباردى و بطرس البيزى وثيودلف الأورليانى ورابان مور مقدم دير 
فولدا ؛ هذا فضلا عن سكرتيره اينهارت ومساعده إنملبرت”'' . وامتازت 
النبضة السكارولنجية بانساع أفنها وصبغتها التعليمية » وتغلب الطابع الدينى 
عليها . واحتل الثار ييخ والتدو بن التاريخى ركنا هاما من هذه النيضة » فكتب 
بولس الأساردى 00 تاريخ اللسبارديين »ع 5 كتب اشيارت ,ا تار .يم حيأة 
شارلمان» بوكر الأخير منأم كتب التراجم فى العصور الوسطى على الرغم دن 
تقيد الؤلف عمج المؤرض الرومالى سدتونيوس 5110]01111198 0 58 -- زوا ( ف 
تراجمه لأباطرة الرومان7” . وقد أصبحت هذه الترجهة التى وضعها إينهارت لحياة 
شارلان مثلا يحتذى فى الكعابات التاريخية العاصرة » حتى أن ثلاثة من 

الكتاب قاموا بوضع تراجم لحياة لويس التق » انن شارمان وخايفته”؟ . 

وهناك جاني آخر من الكتابات التاريخية هو الموليات الى بهدت 
فى العصر السكارولتجى لمولد ومع جديد من التدوين التار نخى ؛ قدر له أن يظل 
قأئما حتى نهاية العصور الوسطلى . ذلك أن هذه الموليات لم تسكن مجرد وقائم 
وصفية ) وإماكانت كي يبدو من امعها تللسنك ( حب رد لأم احتذاث 
السنوات المتعاقبة » كل سنة على حدة . وقد نشأ هذا النوع من التدو ين التار بخى 
لأول مرة فىالغرب فى ثور ببرلائد بامجلترا حيث جرت العادة فى الأديرة بتدوين 
الموادث الكبيرة أولافأولا. رمن امحتمل أن بكو ألكوين هو الذى نقل هذا 
80 ,م ,8 ,أ6ما ,.أأه ,مه + لممقم سرمط] (1) 
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الأسلوب إلى غاليا » حيث آمن شارمان بأهيته فأمر الأديرة باتباعه فى تدوين 
حوادثها() . وكانت هذه الموليات صغيره » قايلة الأهية فى الأديرة الصغيرة 
إذ أمها ل تتمد ذكر الأحداث الخلية ؛ ولكنها صارت فى الأديرة الكبيرة 
مثل دير لور داودمءا ودير سانت برثن منامه8 .86 - على جانب 
كير من الأهمية وغزارة المادة التار يخية . و إلى جانب هذه الحوليات الديرة »> 
وجد نوع آأخخر عرف بأسم الميوليات الملكية ( وماهره8 دملددمى ) التى دونت 
نحت إشراف رجال البلاط » وتناولت تاريخ السكارولنجيين مدذ تقسيي شارل 
مارتل لمملكته بين أبنائه . كذلك لم همل الكتابات التاريخية فى العصر 
الكارولنى سير القديسين ؛ هذا زيادة على اللكتب التار مخية المتعددة الى 
تناوات أبار المروب والحوادث مثل كتاب « تاريخ المروب الأهلية » لمؤلفه 
نارد لممس:لاة!! فى القرن التاسم”" . 

و إذا كان الشعر قد فاق النير فى العممر السكارولنجى » فإن هذا التفوق لم 
يكن ف الجودة بقدر ما كان فى الكثرة » لأن الانجاه السائد غلب استمال 
الشعر فى مختاف شئون المياة » حتى أن معظلر الأدباء العاصر بن -- مثل يولس 
وألكوين واتحابرت وثيودلف قرضوا الشعر . كذلك خلف لنا ذلك العصر نحو 
سبعين أو يمانين قطعة شعر بيه من أغالى الماثر ب هاوه 36 ودموصهط0- 
التى تناول بعضهها أعمال شارلمان أو أحدانًا هامة تمت فى عهده”" . على أنالطابع 
الغالب على الشعر السكارولنجى كان دينيا لأن معظر ناظمي هكانوا من رجال 
الكنيسة ؛ زيادة على أن شعراء ذلك العصر استلهموا أشعارهم من شعراء المسيحية 
مثل برودنتوس وفورتناتوس” . وكان أبرز شاعرين فى العصر السكارولتجى, 
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على الإطلاق سواء فى الشعر الدييى أو الدنيوى ‏ ها والفرد سترابو 
وطمطة متطفلة17 ( عل كام ) أحد رهبان دير ر نو » وسدوليوس 
سكوت ودامهة ودطتله868 ( مكعم - 4يم) ء وهو راهب أيرلندى استقر 
فى لييج . وقد كتب الأول فى شعر الحمكة والشعر الغنالى ورسائلدينية منظومة » 
يا خلف قطعة رائعة عنوانها « وصف الحديقة وساتطعمط » وصف فمها حديقة 
دير رمختو”؟ . أما الثانى فقد ألف باقة من الأغانى اخبيلة (عمنصصهة ) امتاز 
بعضهها ندقة التظم - مثل « المحوار بين الوردة والزنبقة » - والبعض الآخر 
من أغانى الشراب التى جات فها شخصية هذا الراهب الأيرلئدى المرحة . على 
أن أم ما قام به سدوليوس سكوت »كان ترجمةبعض أجزاء من الإتجيلفى قالب 
شعرى ؛ وما زالت بعض هذه الأشعار الدينية تستخدم فى ترائيم السكييسة حق 
اليوم2 . ومهما كان الأمر فإنه يؤخذ على شعر العصر السكارولنجى “بعده عن 
الحياة العامة » وضعف الصلة التى تر بطه بالحياة الشعبيه ؟ هذا بالرغم من وفرة 
هذا الشعر وغزارته "ا . 

ولعل خيرما يصور لنا مدى المنابة بالأدب الكلاسيكى فى القرن التاسع 
هو أن عدد ما وصل إلينا من الخطوطات الكلاسيكية . التى يرجم أصلها 
إلى العصور القدمة والتى أعيد نسخها فى القرن التاسع - بلغ سبعا وثلاثين 
وثلمائة - مخطوط ؛ فى حين أنه لم يصل إلينا من هذا النوع من مخطوطات 
القرن العاشر سوى مائة وخمسة عشر مخطوطا » ومن القرن الحادى عشر سوى 
ستةو سين مخطوطا”".وكان رائد هذه المركة المظيمة هو ألكو بن »الذى أخذ 
يعمل فى جد ونشاط لتصحيح الخطوطاتالقدعةوتنظيمها و إعادة نديخها مصححة 
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وذلاك بعد أن تعرضت هذه الخطوطات فى الفترة الواقعة بين القرنين السادس. 
والثامن للا هال والتحر يف والضياء ١7‏ . ويعتبر أم ماقام به ألكوين فى هيا 
الباب مراحعة الثرجمة اللانينية الكتاب القدس مراجمة دقيقة شاملة . أما 
سرفاوس أو نوس وتبرتنا قتطوورة5 -- مقدم دير قر يبرب فكان أعنلم 
المبتمين بالآداب السكلاسيكية لللاتينية فى القرن التاسم » كا أن رسائله التى 
كتبها فى هذا الموضوع أَلقتِ ضوءا ساطما على هذه الأداب(") . 

وفى وسط هذه الثيارات الكنسية والكلاسيكية » لل الأدب الجرماتى 
القومى يحلو لأن يشق لنفسهطريقا ولو ضيقا.ومن المعروف أن شارلا نكان جرمانيا 
حك أصله وطبيعته » ولذلك لا نعجب إذا حرص على الاحتفاظ بمجموعة من, 
الأغانى والأشعار الجرمانية » كرا حاول أن مجمع قواعد اللغة الجر مانية » بق أطلق 
عل الرياح والأشبر أسماء جرمانية'"" . أما الأغانى الجرمانية » فكانت حيتئذ 
عبارة عن مموعة من أناشيد الحب والمرب والغاصية » ولكن الكنيسة اعتبرت 
هذه الأغانى صورة من صور الوثنية » فوقفت منها موقفا معاديا »حتى أحرتها 
لويس التق -- خايفة شارلان - وبذلك حرمنا من هذا الصدر القيم للادابه 
الجرمانية وأصوطًا اللغوءة . 


: رليم العاسر‎ ١ 

ر بمابدا م نكلامناالسابق عن النهضةالسكارولنجية أن هذه المهضة اقتصرت. 
عل غاليا وجزءمن ألمانيا هوهى الجهات الى كانت مث ر قلب الإمبراطوريةالفريجية. 
ولكن حدث ف القرن العاشر » عندما نهضت ألمانيا فى ظل الأسرة السكسونية 
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قلت المهضة الأدبية إلى شمال ألمانيا حييث ازدهرتفى أديرتما”' . ذلك أن 
0 أطور أو" والمظم لم لم يعمل على اقتفاء أثر شارلان فى الجانب السياسى لشمنبء 
بل أبيضا فى الحانب اإضارى » ما أدى إلى ازدهار الثقافة فى ألمانيا . وكان رايد 
هذه ابلركة القكرية برونو مهدءظ رئيس أساقفه كولونيا » الذى أظبر اهماما 
اوضع العم والثقافة »كا دفعه شغفه بعاوم القدماء إلى تم الاغة اليونانية من 
الرهبان الأبرلنديينفى أ لانيا”". وهكذا مخضت المهضةالأوتية أو السكسونية_ 
عن بطبعة أعلام مثلو يدوكندةسعله://ا مقدم دير كورفى وأمهر كتتابالتار 2 
فى ألمانياء وهو رتسويثا هط)ة«5021 التى دونت مموعة من القصص الدرامية 
فأسلوب لانينى علىدرجة كبيرة من الحودة والنقاوة جعلتعاماء المرئةالإيطالية 
فى القرن الحامس عشر يشّكون فى صمة نسبة هذا الإنتاج إلسها”” . 
أما إيطاليا الت لميبرز مها كاتب ملحوظفى القرن التاسم.. باستثناءا نسطيوس 
الكتبى الذى كان متعالا أ كثر منه عالما ؛ فقد شهدت فى القرن العاشر موهبة 
فذة فى شخص ليتوبراند أستف كريموناء الذى بلغ من إجادته لليونانية أن أسنتاره 
الإمبراطور أوتو الأول مبعوثًا إلى القسطنطينية . وقد ترك ليتوبراند هذا عدة 
أيحاث بعضها فى وصف المياة والعادات فى الدولة البيزنطية» والبعض الآخر 
عبارة عن خليط بين المعلوماتالتار يخية والحدلوالمحاء والدعابات الفسكاهية . 
والواقم أن ليتو براند كان أبرز أديب مثقف فى عصره » وقد اشتبر بتعليقانه 
اللاذعة مثل قوا له بأن الإيطاليين « مغرمون داتما يحب سيدين ( يقصد اليابا 
والإمبراطور ) » وجم لا يتظاهرون حب ألخدها إلا لأنهم يكرهون الآخر 01”*, 
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أما فرنسا فكانت فقيرة فى الإنتاج الأدلى فى القرن العاشر ؛ ولم يبرز فبها 
سوى مؤرخين أحدها فلودورد 50ده8108 صاحب حوليات رمس ( 559 ب 
ذه ) ؛ والثالى ريتشر «هطون8 مؤلف « أر بع رسائل فى التاريخ » . وقد 
امتاز الأول بالأمانة والدقه فى كتابته » فى حين حاول الثانى أن يؤ رخ لإنقلاب 
سنة مامه الذى أدى إلى قيام أسرة كابيه » كا استعمل ليطا من الإصطلاحات 
والألناظ الفنية والحربية والإدارية » مما جعل أساو به اللانيق من الصعووبة 
0 


القرى, الخاوى عر : 

أما القرن الحادى عشر فقد شهد تطورات سياسية خطيرة فى أور با ؛ مثل 
انتشار حركة الإصلاح الكلونية والنزاع حول التقليد العلهاتى بين البابوية 
والإمبراطورية » وازدياد نفوذ البابوية فى السياسة الأور بية » وغزو الاورمان 
لصقلية وجنوب إيطاليا فضلا عن غزوم لإنجارا » والحروب الصليبية . .. 
عقر أنهذالأحداثالعظيمة كانلها أثرها فصرف أنظار المعاصر بن عن الأدب 
والنشاط الأدبى » بحيث لم مخاف لناذلك القرن شيئا يستحق الذكر سوى ماتركه 
فى ميدان الدراسات التار مخية”" . أما أءرز المؤرخين فى ذلك العصر فهو آدم 
البرمنى” «وددوءه ءه سدق الذى ألف كتاباً عنوانه « أعمال رؤساء أساقفة 
هامبورج 6 . وحوىهذاالكتاب معلومات تار مخية هامة عن ثهما لألمانيا » و بصفة 
خاصة العناصر السلافية الرايضة على نهر الإلب . كذلك ألف آذم كتاباً آآخر 
تناول فيه أحوال سكندناوة وأيسلئد وجر ينلئد فى تلك العصور » وهو يعتبر 
تعر أجانها لأحو ال هذه البلاد حينذاك من النواحى التار مخية والغرافية 
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والبشرية والاقتصادية7" .وف عهد الامبراطور هترى الرابع كتب راهب اسمه 
برون وكتابا عنوانه « تاريخ ثورة سكسونيا » » وهو بمتاز بالدقة والأمانة . 
كذلك دونت فى ألمانيا فى القرن الحادى عشر عدة تراج هامة تناولت بوجه 
خاص حياة مشاهير الأساقفة . أما فرنسا و إيطاليا فقد ظبرت فبهما وقتك بعضس 
الكتابات التار يخية التى تنلولت حياة كيار الشتخصيات المماصرة - مثل ماتيلدا 
أميرة نسكانيا ‏ أو الأحداث الحامة ‏ مثل غزو النورمان لجبوب إيطاليا -- » 


ع ع 5 0 0 كم 60 
أو أخبار فض اد الأمراء الإقطاعيين ىق فرنلسا مثل أمراء بذتب اجو ٠‏ 


الفرى, الثالى عر : 
علي أن أحداث القرن الثالى عشر » وما ترتب علمها من يقظة شموب غرب 
أوربا من جهة » وزيادة الاتصال مع المسامين فى الشرق والغرب من جهة أخرى 
أدت إل إثارة نبضة كييرة فى مدارس غرب أور يا , 
وقد احتل النشاط الأدبى والدراسات الإنسانية جانها أسياسيا من هذه !موضة 
الفكرية والعلمية الجديدة التى أخذت تظلهر منذ نهاية القرن المادى مشر لتتباور 
فى القرن الثانى عشر . وهكذا تم إحياء الأدب اللاتينى البكلاسيكى على الرغم 
من الفتور للذى أصاب دراسته تى القرن العاشر””؟ » وسارث العناية بالدراسات 
الأدبية.الكلاسيكية جنبا إلى جنب مع المعارف الجديدة فى للملوم والرباضيات 
والفلسفة والطب والقانون وغيرها . .وقد بلأت حركة إجياء الأدب السكلاسيى 
كا هو المال فىالبحث العلمى > على يدجر بر تار كسى:تصبذه1 ]ه 6جوطءمة 
ثم انتقلت من رعس إلى شارتر على يد تلمهذه الأسقف فلبرت عموطاط 00 
,9 ,م مادم الإطمهموومء6© مععلملة أة تسوه فط ؛ برملعمع8 () 
د45 .هم ,2 .أو ريأ ,ره : همهم سمط (2) 
269-00 رمم رلك .مه ار مورك (3) 
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وكان هلد برت :3110106 اسقف تورز شاعراً لانينيا موهوبا » بلغ من سلامة 
أساو به وجمال تعييره أن علماء النبضة الإيطالية شكوا فى صمة نسبة أشماره إليه > 
حت قال بعضهم بأن هذه الأشعار لا بد أن تسكون عاذج من الشعر السكلاسيكى 
استكشفت فى القرن الحادى عشر”'" . حقيقة إنه وجد ف القرنين الحادى مشر 
والثالى عشر بعض ذوى الآفاق الضيقة من رجال الدين حاولوا اقتفاء سياسة 
البابا جريجورى العظلم أو اخر القرن السادس » فتادوا بمحاربة الأدبه 
الكلاسيى و إعدامه ححة أنه مظهر من مظاهر الوثنية ؟ ولكن هؤلاء كانوا. 
قلة وم يصبحوا خطراً حقيقياً على الأدب الكلاسيى”” . أما اللطر الذى هدد 
الأدب الكلاسيكى فى القرن الثالى عشر فقد أتى نتيحة لمنافسة منطق أرسطو 
والائجاه العملى الجديد فى المياة الفكربة مما لم يترك مجالا واسعاً للدراسات الأدبية 
السكلاسكية00 .ومع أن إحياء الدراسات الكلاسيكية كان أضعف مظاهر 
مهضة القرن الثانى عشرء إلا أن ذلك الإحياء لم يذه بكلية نمت ضغط الفلسفة 
والعلوم الجديدة» فقد ظهرت كتابات لاتينية نسترعى الانتباه مثل رسائل أبيلار 
وأشعار هإد يبر ومؤلفات حنا سالسبورى وكلها تستددق الإعجاب والتقدبر”؟؟ .. 
أما مرا كز العناية بالدراسات الكلاسيكية فكانت الأديرة البند كتية 
حك أقدميتها وانتقال تراث النبضة الكارولئحية إلمها من ناحية وحم أنهالم 
نشارك المنظات الديربة الجديدة فى الاهتهام بالمركات التعلقة بإصلاح الكنسة 
ولم نقحم نفسها فى التيارات السياسية العاصرة من ناحية أخرى . وهكذا ظلته 
الأديرة البندكتية بمثابة المستودع الأساسى للدراسات الكلاسيكية حتى ورثتها: 
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المدارس الاسقفية فىهذه الهمة ؛وأصبحت الأخيرة مركرا للدراسات الكلاسيكية 
وغير الكلاسيكية من العلوم الجديدة0 5 

وقد احتل إنشاء الربسائل ممنانعهجسهة مهله لهام الكانة الأولى 
فى ميدان البلاغة فى ذلك العصر »ء عند ما ازدهر فن كتابة الرسائل فى نواونيا --- 
أعظم مندارس القانون فى العصور الوسطى - ثم انتقل بعد ذلك إلى فرنسا 
حيث وحد بدئة صالحة فى مدرسة أورليان . وتمثل الرسائل التى كتبت حيائذ 
فى تورز وأورليان نوما راقياً من النثر اللاتينى البليخ ؛ و تخاصة تلك التى ترجع إلى 
عهد فيلب أوغسطس ( 1١4٠‏ -- 15# ) والتى تناولت محاورات شيالية ببن 
الشتاه والر بيع ؛ و بين الروم والجسد » وبين الإنسان والشيطان ... ولا تقتصر 
أهية هذه الرسائل على ما بلغته من مستوى رفيم فى البلاغة » بل “رجع هذه 
الأهمية أيض) إلى ما تلقيه من ضوء ساطع على أوضاع العصر الذى دونت فيه" . 

أما الشعر اللاتيق فقد بلغ فى القرن الثانى عشر درجة كبيرة من الرق 
والكاثرة والتنوع . ويبدو أن هذا الشعر تأثر إلى حد واضم بالشعر الكلاسيكى 
من ناحية » وبالطابع الدينى من ناحية أخرى . فالأثر الكلاسيكى يبدو وانماً 
فى أشعار هلدبير (ث "م١1‏ )ع ويخاصة القصيدتين اللتين نظمهما عن روما 
.وأبدى فيهما أسنه لزوال يدها القديم » كا أضنى علبها آاث التبحيل فى عصره 
لقيام البابوية فيها””". أما الطابع الديى فيبدو فى أشعار أبيلار ومار نود؛ فضلا عن 
كثير من الأشعار الدينية التى تناولت قصصا من الإتجيل وسير القديسين وغيرها 
من الموضوعات الدينية . و يحتل هؤلاء الشعراء الثلاثة مكانة كبيرة فى ميدان 
النبشاط الأدبى فى القرن الثانى عشر » إذ يعتبر هلدبير أعفم شعراء عصره وعالٍ 
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5 فنون الشعر كالر ثاء والديح والموضوعات الدينية واتفلقية . أما أبيلار 
(قلا١ظ1‏ - 145 ) فكان شاعراً عيداً إلى جانب كونه من رجال الدين 
الذيناشتغلوا بالفاسفة ؛ وقد نظم كثيراً من الأشعار الدينيةفضلا عن بءض الأناشيد 
النى ندل على عقلية ممتازة”'". وأخيراً بأى مار بور 06 وطجوةة ( وز سس و) 
الذى تنسب إليه بعض الأشعار الدينية بالاضافة إلى أشعار أخرى تمحد الشباب 
لوليا 


ومن الواضح أن أخصب نواع الشعر فى العصور الوسطى كانت لتقانم 
والأغانى ٠‏ أما التراني الدينية فقد أمتاز أساو بها بالتفخيم وانتقاء الألفاظل الكفيلة 
9 تضنى رداء من المهابة والجلالة على الخياة الدينية » فى حين دار معظ 
موضوعات هذه الترايم حول القصة الأزلية للتعلقة الله والإنسان كا جاءت 
فى العهدين القديم والجديد9 . وأما الشعر الغنالى ققد ظهر منه نوع يعبر عن 
العواطف الإنسانية وروح حب الطبيعة والتعلق يالها . وقد أطلق على هذا 
التوع من الشعر اللاتيق الفنائق اسم الشمر الجلياردى ( متمرط وتفعمنامع 
لاتاعوم ) نسبة إلى شخصية غامضة جهولة اسمها جولياس ( ممنامج ) اعتقد 
العاصرون أنه مصدر الإلمام الروحى للشعراء الجليارديين©؟ . ومهما كان الأمر 
فإن هذا الشعر امتاز بطابعه الدنيوى وروحه الفكاهية الخفيفة التى غلبت عليها 
الرغبة فى الاستمتاع بلذات اللياة من شباب وخر ونساء9” . وما كان الشعر 
الجلياردى يتعارض مم أزاء الكنيسة ورجال الدين تعارضا حاداً » فإن الشعراء 
الجليارديين وقفوا موقفاً عدائيا من رجال الدين -- كبيرم م وصنيرم -- واتخذوم 
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موضوا لسخر يهم ونقدم اللاذع ؛ حتى السبح والبابوية وفروض الدين م سي 
عن تبكوم ودزطر ؟ الأمر الذى سبب فزع كبيرا السكنيسة فعقدت عدة مجامم 
دينية لتحر يم هذا النوع هن الشعر و إنزال الامنة بأسمابه”'* . وكان هذا التطاول 
غلى الكنسة ورجالها ومحاولة النيل منها وهدم نظامها » من العوالى التى جدابته 
وجال حركة الإصلاح الدينى فى القرث السادس عشر يعتمدون على الأشعار, 
الجلياردية فى إثبات مفاسد نظام الكنيسة الكاثوليكية0؟ . 

ريدن أن معظم الشعراء الجليارديين كانوا من طابة الم الجائلين الذين. 
أخذوا يتنثاون فى ذلك العصر من مدرسة إلى أخرى ومن بلد إلى آآخر » “رددون 
شعرهم الفسكاهى و محدون فيه بعض السلوى عن متاعب المياة ومشاقها"" . 
وقد حفظ لنا التار رخ اسعين ءن أعلام الشعر اطلياردى أسبت إليهما كثير من. 
المتطوعات الشمر بة انلفيفة . أما الأول بو هيو الأورليالى ( جاح ))116١‏ 
الذى تعل فى باريس ثم عل فيهاء حت انتثل إلى ثهال فر نسا بعد أن ققد ثروته 
ومنصبة فأخذ تخذف عن نفسه بهذا النوع ءن الشعر النسكهى الذى نجات فيه. 
شخصبته ومواهيه . وقد ساعد على نبو غه فى الشعر تعمقه فى الدراساتالكلاسكية: 
و إحاطته بأوزان الشعر اللاننى السكلاسيى”؟؟ . وأما الشاعر الثألى من أعلام, 
الثمر الجاياردى فنجهل اسمه المقيق » و إن كان من الثابت أنه خلف جولياس 
قى زعامة هذه المدرسة الشعر بة الفسكاهية » حتى أطاق عايه فى ال اجم لقب 
الشاغر الأول ف شين الشعراء مه «تنلومة (ت ١١5١‏ د . وكل ما تعرقه 
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أأشعاره. بالأحكام والتنوع وشفة الرو م97 . 


الّرات السعبيرٌ والجلمٌ : 


على أننا إذا كنا فى كلامنا عن الأدب الغر لى فى العصور الوسطى يا 
جانب الأدب اللاتينى » يمك بقاء اللانينية لنة الصحنيسة والتعلبين » قلييس 
معنى ذلك أن عامة الناس لم يكن لى أدب شعى خاص بهم” . ذلك أن 
طبقة العامة فى غرب أوربا لم تعرف اللاتيية النصحى » و إنما عرفت اللغة التى 
توارتها الناس عن أجدادهم ‏ سواء كانت هذه اللغة لانينية دارجة أم جرمانية- 
هذا مع ملاحظة أن اللغات الوطنية الحلية ( عهادمدتدهو ) لم تنهض لتعبرعن 
النشاط الأدلى قبل القرن المادى عشر”" . وحتى قيام اللغات الحلية بهذه المهمة 
كان لعامة الناس - من سلالة المناصر الجرمانية والكلئية - آذابها الشعبية » 
ولكنها كانت آذابا غير مكثو بة » تتألف من أغان وقصص وأساطير يتناقلها 
«الناس شفاها ويتوارثها املف عن السلف . والواقم أنه مهما بلغت بدائية شمب 
أو قوم ؛ فإن لكل شعب مقدرته على ل الذى قد يبدو لناتافها 
وبسيطا ولكنه لا يخلو من جمال فطرى”؟ . 

ولح المتتبع للادب الغر بى فى النصف الأخير من القرن الثالى عشر أن 
هذا الأدب لم يعد لاتينيا خالصا . ذلك أن تيار الافات المتدها ار اونش 
«أخذ يقوى و يشتد فى ذلاك العصر» بيدا لظهور اللغات الحديثة االخاصة نتاف 


1 ا رمع لمعه أمسع؟8 عط1 ؛ ممأعا نوك (1) 
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اسن جاع ؟ سلب 


بلدان غرب أوربا ؛ الأمى الذى بحعل من النصف الأخير من القرن 0 عشمر 
3 2 0 

عمس حلة انتقال من الاو اللاتبنى اعلالص إلى الآداب الوطنية الئاشئة 

وككن تقسيم المصادر التق نبعت مها الأداب الغخلية فى العصور الوسطى إلى 
ستة ؟هى التراث الكلاسيك القديم؛ والإنجيل» واطرمان:والكات» والفيكنج. 
وللسلمون ون شابههم من العناصر الشرقية. ومع أنهذه امجارىالفكربة النفدلة 
نداخات على مر الزمان واممزجتتيارانها المحد كبير حرث تشابرتالوذوءات 
والبواصعث قميا : فميا حميعا 0 ؛ إلا أن اعللافات والفروق ات واشمة فما بسها . ذلك أن 
الأصول الأولى للتيارات السابقة استورت تناه مخصائصما دن جيل إل كر 3 

زفق 

ومن الواضح أن التراث السكلاسيكى - اليونانى واللاترنى -. كان أقدم 
متيعللا” داب الوطنية فى أور باالمدور الوا لى؟إذ ظ تالأساطير والقصص والروايات 
التار نخية القتدعة متداولة 2 غرب أفزنا : وبغلبور المسيسية وانتدار السكئسة 
ف عدف أتحاء غرب و | 2 أصبعم السكتاب ادس عثل درا حديدأ للالهام 
الأدى » حتى صار كل حدث ورد قى ذلاك |اسكتاب مودوعا لتعبير دن ف 
منظلوما أو منثو 3 ٠‏ على أنالجرمان الذين غزت قبائلهم غرب أور با ف العصور 
الوسمى كانت م أما ألمم أعأر بية ة الجاسية ( وأ باهم الذين صارت أعاطم 

بطولمهم 0 *ن اله ص الم«امصر 0 وقد سحل مورخو المصور الوسعلي 
الذعن حَالموا قار ريضخ الشعوب الإرمانية - مثل جوردان ممه دول صاحب 


تاريخ التوط » وجر>ورى التورى ٠ؤاف‏ تارم الفرئحة * وبواس الامباردى 
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ل باج لب 


مدون نارري اللمبارديين ‏ كثيراً من أساطير البطولة التى ترتبط يتاريخ هذه 
الشعوب المبكر » لآمهم لم يحدوا مصدراً آخر - عدا هذه الاساطير - يستقون 
منه محاومائهم عن نشأة الشعوب الجرمانية . كذلك كشفت الامحاث التى تمث 
فى القرن الاير النقاب عن مدى ما تمتعت به الشعوب الجرمانية من تقدم أدبي 
بعد الوقوف على كثير من الأثار - النثرية والشعررية - عند الفيكنج و مخاصة 
فى أيسلندوالنرو يم”"؟ .ومهماكان الأمى عفإن أم الميادينالتى ظهرت فبها الآدابء 
الوطنية الناشئة فى أواخر العصور الوسطى كانت أشعار الملاحم من جهة وأشعار 
التروبادور من سجهة أأخرى ' ما جعل لهذين النوعين أهمية خاصة تتطلب معالجة 
كل مهما على حدة . 


المزمى : 

كان الرأى السائد حتى زمن قريب هو أن اللاحم التى عرقتها العصور 
الوسطى جاءت وليدة نمو أدبى بعلىء ؛ وأن الملحمة على الصورة التى نعرفها س- 
كانت فى القرنين التاسم والعاشر نوعامن الأغانى والقصص الشعرية» حتى حلت 
المروبالصليبية وعند ئذظورت مجموعة من الكتابٍ جمد تهذه القصص والأغانى 
وحولتها إلى ملاحم مترابطة . على أنه ثبت خطأ هذا الرأى » واتضح أن ملاحم 
أور با المصور الوسطى جاءت عملا بتكاريا مبتدعا »وليست محويرا أوجمعا لإنتاج 
سابق . وهذه الحقيقة على جانب عظي من الأهمية» لانها تثيت لنا أنهعند حلول 
القرن الثانى عش ركانت اللغات الوطنية الحلية قد بلغت درجة من النضج سمحته 
ها بالتعبير عن المعارف والمشاعر ‏ من حب وكراهية وخوف وأمل ويأس ‏ 
فق صورة قصمن إمعاز بالميومة والحضب”*: 
بك ,لم وأأنك .من : اقم تتمط 1 837 ,مس و6 .51 برأواك ملعالاآ .موت )1١(‏ 


12 مم 
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لساايخع؟ سدم 


وأ كبر مموعةٍ من شعر الملاحم فى العصور الوسطى هى الجموعة التى انتحتها 
غرنسا » والتى تمتاز بأهميتها البالنة للمؤرن والأديب واللغوى . ذلك أن هذه 
الجموعة تعتبررخير مأءٌ انمكست فيها صو ر الجتمعالإقطاعى وحياةالفرسان و الجتمع 
الدينى . وكان شارلان أم قغعية اخذيا أخمار اللاحم موضوعا لها » فاحتل 
امكانة بارزة فى أغالى المآ ثر مزووع 16 مدممصمدا الى دونت بالاغ ةالوطنية والتى 
أخذت تنتشر انتشارا واسعا فى عصر ارو بالصليبية'! . وفىهذا العصر بالذات 
خلهرت فى الأدب الشعبى الأسطورة القائلة بزيارة شارلمان لبيت القدس » ومى 
زيارة صورتها الدمطورة فى قالب ا انا أغنية رولاث هل «مقصعدا:) 
سماه؟1 فقد ظبرت لأول مرة على عصر الجلة الصليبية الأولى » وأظبرت 
شارمان فى ثوب الصايبى الذى قام مرب ون قوم دسل للدي 
وقد دونت أغنية رولان باللغة الفرنسية الناشئة فى أسلوب جميل مج.م بين البلاغة 
وقوة التأثير» تما متكن رجال الدين من استغلالها فى الدعوة للحروب الصليبية 
فى الترنين الحادى عشر والثانى عث 0 , 

ويبدوأن كثيرا من أغالى المكثر كان الغرض منها تشجيع المعاصرين على 
الحج وزيارة الأما كن القدسة فى كومبو ستلا وروما وفاسطين 4؛ كا يبدو أن 
نسبة كبيرة من هذه الأغانى كتبها بعض رجال الدين . و بعبارة أخرى فإن 
شذه الأغاتى كانت نوعا من الدعابة الدينية فى العصور الوسطى أتخذذت شكل 
ملا هق 

٠. م‎ 

وهناك مجوعة أخرى من أشمار الملاح, النظومة باللغات الوطنية الناشئة » 

تحتل مكانة مخاصة فى الأدب الأور في الوسيط » فى المعروفة بأشعار الماك ١‏ رئر . 
574-75 ,صم 15 701٠.‏ م 1 لد ولو( 0 
23-25 ورم زعو أفمعسنهةآ ععتاوعة ]نأا هلاعل ,أقلط : ممنمة] (2) 
8310-7 :6 مج بأقاكء ,هعلق ترقت (3) 
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سوع] ل 


وقد ظبرت هذه الأشعار حوالى سئة ",مما جعاها تصور اجتمع الإقطاعى 
بعد أن هذبته آذاب الفروسية وتقاليدها” . وتبدو الفروسية فى هذه الأشعار 
أقرب إلى أن نسكون وظيفة مقدسة تباركها الكنيسة » إذ يحتفل برفع الفرد إلى 
مرنبة الفروسية وتدشينه دينيا ؛ فيقضى الليلةالسابقة لتدشينه محوار مذيحالكنيسة 
لتطبير نفسه مما عاق بها من ١‏ ثام » لم يغتل ماء طهور وفتا للطقوس الدينية ؛ 
وأحيو ا تنتعى هذه الإجراءات الدينية بالصلاة من أجل العذراء . وهكذا صارت 
هذه المجموعة الشعر ية من روايات الملاك آرثر مصدرا لكثير منالقصص الليالى 
الدع انس ف كتيردى بلدان أررنا الفضور ارسي 50 

وأخيرا نلاحظ أن جميع بلدان الغرب شهدت مند سقوط الامبراطوربة 
الروما نيةجماعة من الرواة والمنشدين والمواة والمشعوذين » اختلفت ألستتهم وتباينت 
كيين ولكن جمعث يينهم حرفتهم ؛ إذ دأبوا يتنقاون بين الضياع والحصون 
والأديرة والأسواق وطرق الحجاج ليتعيشوا من إنشاد أغانيهم الشعبية وعرض 
ألعابهم”'" . وقد شاببت هذه الفئة من الناس المنبوذين أو النجر » حتى أنهم 
عرفوا بسوء الخاق واتحطاط المستوى الاجتاعى والخاتى » مما جعل السكنيسة 
فى العصور الوسطى 'تصدر عدة نشر يعات ضدهي” : كذلكشاءه دؤلاء امنشدون 
الشعراء الجليارديين فى خفة روحهم وأغائيهم » مع القارق الاسام وهو أن شعر 
الجليارد بين جاءلانينيا لأ معفم هؤلاء الشعراءكانوا من الطلبة الخائاين أو القساوسة 
الهاريين أو الرهبان الشاردين ؛ وكلهم يعرفون اللاتينية ويتغنون سبا"؟. . 


.581-5"2 مم 5[ 1و7 ماك ,مو ٠‏ عمارة؟ (1) 
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شاوه" سد 


لمرو بارور والشعر المنالى : 

1 فى ختام كلامنا عن الشعر الغر فى فى العصور الوسعلى » يصبح أن نثير إلى 
أن الشعر الغنالى المنغلوم باللغنات اللي و نشأته المقيقة إلى حنوب فرنسا - 
أواقلم روثنسال على وجه التحديد”'؟ . ومع أن هذا الشعر البروفتسالىيدينبقسط 
مااللشمر اللاتيى الذى عر فته العصور الوسعاى ؛ إلا أن الابماث الحديثة أثيتت تمر 
الشعر البروفنالى بالموشحات الأندلسية العر بية » التى تمتاز خفة أوزائها ورقتما 
وخيالها فضلا عن موضوعاتها التى تدور حول الثزل العفيف والمب العذرى7؟؟ 
وقد عرف الشعراء الذين تغدوا بهذا النوع من الشعر البروفتسالى باسي 
« التروبادور » » وهو لفظ لا يستبعد أن يكون شر يفا اعبارة « طرب دور » 
أى « دور طرب » بالعر بية ‏ مم تقديم الصفة على الموصوف كا هو الال 

اللغات الأور بية”” . وأول من نعرفه من شعراء التروبادور هو وليم 

التاسع أمير أ كوتين (ل/امءؤ-50؟؟ ) » وهو الذى عرف بامرحح وحمب 
الموسيق والغناء . وسرعان ما تسكائر شعراء التروبادور وأخذوا يتجولوز 
من مكان إلى آخر وقد مل كل منهم قيثارته ليغنىأشعاره عل ىأ نخامها”"" . و 
رعابة خلفاء ولب التاسع » ترجم بعض الأدباء فى النصف الأأخير من القرن الثاتى 
عشر قصيدة ( فن الحب دندهئمسدى مل » للشاعراللائينى أوفيد (0+ ق.م س. 
١‏ م ) » وهى القصيدة التى أصبحت عثابة إتجيل شعراء الترو بادور 0 

ول يلبث هذا الشعر البروثنسالى أو التروبادورى أن انتشرفى جميع أنحاء 
أور باه مثله مثل أغانى لمآ ثر ولللاحم وقصص الاك آرثر . وهنا أيضاً أصبح لهذا 

86م بل#نأوع مسن" مضناومة انا ذا ف هالا د ومةط نا ١١‏ 
216-17 مم وناك .هم همالاعه:! يسمعطمك زعسمعراط ر2) 
(؟) انظر أحد أمين : ظرن الإسلام , الطز» الثالث , 


8 ,م زعمالوعء مور عمسأودم ااانا : قامروط (4) 
,820 ,م :ف .آه؟ زيااء .م0 ١‏ قموم مم1 (5) 





ع ون عل 


اللون من الشعر أره الفعال فى رفم مستوئى فرسان أور ب وتعليمهم أساليب التغنى, 
بالفزل العفيف13) . وقد اتضح بالبحث أن غزل الفروسية الذى انتشر بعد ذلك 
فى ألانيا رأثر إلى درجة كبيرة بأشعار الترو بادور التى نشأت فى جنوب فرنسا9؟ , 

ويبدو أن العاصرين وجدوا فى الأدب الوطنى اليل مخرجا من سيطرة 
اللاهوت والعاوم المدرسية . حقيقة إن العنصر الدينى كان بارزا واسم الانتشار 
فى هذا النوع أيضا من الأدب لوط » ولكنهذا العنصر الدينى كان ممثلا فقط 
بالقدر الذى يناسب العلمانيين لا رجال الكهنوت . وخيردليل على ذلك أن 
هذه الاداب الوطنية الناشئة حفليت برعابة املوك والأمراء العاصرين مثل هنر 
الثالى باتجلترا' ” ؛ وهنرى الأسد بسكسونيا وأعسراء شاميق وغيرمم د 
الذين زخر بلاطهم بالشعراء والؤرخين . وكانت هذه الرعابة التى حظى بها 
الأدب والأدباء من الاوك والمكام شيئا جديدا على المياة الأور بية فى العصور 
الوسما ؛ وظل أترهاء قويا حتى القرن الثامن عشر . أما فى القرن الثالث عشر 
فإن أرز الحكام تنشجيما للا" دب -- فضلاعن العلم كان الإمبراطورفردر يك 
الثانى » الذى جمم ححولهالعاماء والأدباء »كا حضرت مجموعة من شعراء الترو بادور 
حفل تتويحه فى روما سنة )4(97+٠١‏ . 


اشر الفمصهى وا"فدبي : 


وقد عرفت أور با العصور الوسطى نوعا آآخر من الشعر القصصى أطاق عليه 
ايده 0 ب 0 4 0 ا 
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لاع لد 


«لثلى عشر والرابم عشر» ولكنه ظلداتما يعبرعن الذوق الشعبى والبورجوازى ؟. 
معنى أندكان مثل أدب الأسواق والعامة بتكس الخال مع أغانى الكثر ولللاحم 
التى ظلت تمثل أدب الحصون والارستقراطية الحربية فمجتمالعصور الوسطى (١؟.‏ 

أما العثيليات الدينية في العصور الوسطى فقد ولدت داخل الكنيسة » 
واستمدت مسرحها وموضوعاتها ومناظرها وأساوبها من وحى الكنيسة ؛ وقام 
بأدوارها قسيسون ورهبان ؛ و بذلك ل يبق إلا الشاهدون والمستمعون فقط الذين 
كانوا من العلمانيين . وقد أطلق على هذه المثيليات الديفية اسم كثيليات امعحزات ؟ 
ويرجح معفل الباحثين أن هذا النوع من العثيايات لم يكن له وجود فى العصور 
الوسطى قبل القرن الحادى عشر(") . ولأكانت هذه المثليات قد ظهرت فىوقت 
اشتد ساعد اللغات الوطني ةكالإيطالية والفرنسية والبروفنسالية والأسبانية » ذإن 
هذه الُثيليات الدينية أخذت تعمل س عن طريق غير مباشر - على إدخال 
كثير من ألفاظ اللغات الوطنية فىلغة الكيسةاللانينية!).وسرعانما تطور الأمر 
حتى أصبحث هذه الُثيليات تبدأ بافتتاحية لا نينية 5 تستأنف بالاغة الوطنية 
السائدة » ثم صارت النثيلية كلا تتم بالغة الوطنية . وأخيرا انتعى التطور بالاقلاع 
عن الوضوعات الدينية واختيار موضوعات «نيوبة محتة لتكون محورالمذه 
المثيليات » و يذلك انفصلت المثيلية عن السكنيسة وأصبحت انتاجا عاسائيا 


٠ دنيويا!؟'‎ 


إيطالبا ودائتى : 
أما إيطاليا بالذات فل تظهر فها أبة عبقر به أدبية مبشكرةفى العصور الوسعطلى 
قبل القرن الثالث عشر . حقيقة إن الإيطاليين شاركوا بقية شعوب أور يا العصور 
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الوسطى فى إنتاجهم الأدبى» ولكنهم ل ينتحوا قطعة أدبية ممتازة » ولم تتمخض. 
قريحة أحدهم عن ملحمة خاصة يفخرون بها فى هذا الشطر الأول من العصور 
الوسطى )١(‏ . وويعلل بعض الباحثين هذا النضوب الأدبى فى إيطاليا بأن جبود 
الشعب الإيطالى انصرفت إلى ناحيتين من نواحى النزاعالسياسى » أولاهما النزاع 
بين البابوبة والإمبراطور بة » والأنخرى جباد المدن اللمباردية فى سبيل استقلالها. 
ويبدوأن هذه الأحداث ب ااتى كانت إيطاليا مسرحها الرئسى - أسمت. 
أنظار الإبطاليين عن الآأداب والفنون واللاهوت » فى حين انصرف البرزون إلى 
الدراسات القاثونية والنشاط السياسى!) .وكانت اللغةالإيطالية قد أخذت تنبض 
وتبرز شيئا فشيئا شأمها شأن بقية اللغات الوطنية الناشئة » حتى أصبحت قبل مواد 
دائتق صالمة للتعبير الأدلى شعرا وثثراً » ولا سها فى صقاية وجنوب إيطاليا ٠.‏ وقد 
حبا الامبراطور فردر يك الثالى هذه اللغة الناشئة بعطفه ورعايته » لمع فى بلاطه 
جمعا من شعرائها(؟) . وتستطيع هذه الجموعة من الشعراء الإيطاليين - التى 
بلغت تحو الثلاثين فى بلاط فردريك الثاني -- أن تفخر بأمرين : أوها أنهم 
كانوا أول من استعمل الإيطالية فى الكتابة » وثانمهما أمهم كانوا أول من 
اببتكر ذلك النوع من القصائد المعروفة ياسم السونت ( +وصدمة )40 , 

نم كان أن ظهرت على مسرح الأدب عبقر له فذة أيحبتها إيطاليا فى ختام 
العصور الوسطلى . ونقصد بهذءالعبقر بة دائق ( 1١56‏ - 1551 ) الذى كتب 
عدة أشعار شهيرة ) أولها عن « الحياة الجديدة و«رمدلة :97 »© التى استلهمها 
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(4) السونت نوع من القصائد يغلب عليها الطايم الفزلى » تنغلم على هيئة جمسوعات 4 
تتاف القصيدة من ١82‏ بيتا أوم ١‏ بيتاحسب اءتلاف العصور . وعتاز يوزنها الخاس اذى إتطابه 
ترتيب الأبيات وفن نظلام خاس أيضا . فالجموعة المؤافه من أربمة أبياث يتتهى البيت الأول 
منها رف 4 مثلاتم البيتان الثانى والثالث يرف 23 ثم الرابع برف 4 وهكدا . 





اءوة؟ عم 


يمن حية لسيذة معصوذة ت وكا ( لم يستطع أن يعزوج منها 2 مخاطبه 
و و2 واحدة ولكن حها ظل عالقا فى قلبه() . كذلك كتب داتي دفاعا 
عن اللغة الوطنية ( دغدمدوهاظ نممهاه”7 20 ) ؟ وهو دفاع مكتوب باللاتينية 
ليتمكن المثقفون من قراءته » ذكر فيه اقتراحاته هوض باللغة اللإيطالية الجديدة 
والتوحيد بين لهجاتها لتصبح أداأة فعالة فى التعبير الأدى29؟ . أما رسالة دانتى عن 
الملحكية (دنطمممده31 26 ) فكانت باللاتنية أبضا وتناولت طبيعة الدولة . 
على أن أبر ز انتاج دات كان الكوميديا الإلمية أو القدسة» وهى أشبه بدائرة 
.معارف نظمها بالإيطالية وتخيل فمها رحلة إلى العالم الآخر » فى أسلوب عتاز 
بالروعة وجمال التصوير . ولا تقتصر أهمية هذه | ميديا على أمها أول إنتاج 
كامل ضخم بالإيطالية الصحيحة سب »ء بل ”ترم أهميتها أيضا إلى الآراء 
القودة المريئة والمعاى العميقة الثى عبر عنها دانتى فى إنتاجه7") . 
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التتسيؤة 


تششمل العنون جعناها الواسع كل ما تمخضت عنه العبقرية البشربة من إثتاج 
فحرى ويدوى » فالجراحة فن والشعر فن والوسيقى فن . . . ولكن من 
للمكن أن تحدد أفق هذا الاصطلاح ليقتصر على ما يتفئق عنه العقل البشرى 
من إنتاج راق يجمم بين قوة الابسكار وجمال اللميال من ناحية » والمهارة اليدو بة 
من ناحية أأخرى. وفى هذه الطالة تضيق دائرة الفنون لتقتصر على العارة والتصوبر 
والنحت -- وهى الجموعة الى يطاق عليها اسم الفنون الكبرى ؛ ثم المصنوعات 
البدو به الصغيرة التى تتطلب دقة فائقة وعبقرية راقية وخيالا واسعاً ‏ وهى التِى 
بيطلاي عللها يني الفنون الصترى 200 . 

وأول ما نلاحظه على فئون أوربا العصور الوسطى هو أنبا كانت تعبيرا 
روحيا » نشعيث جاءت هذه الفنون مرآءٌ صادقة انعكست فبها الجاسة لمبادىء 
إلكنيسة . اذللك لا نكون مبالنين إِذا قلنا إن كل ما اشتمل عليه الفن 
الأوربى فى العصور الوسعلى من :رمزبة وجمال ومثالية ؛ إنما يس:هدف غاية واحدة 
هى إرضاء الشعور: الدينى . وهكذا جاء هذا الفن آنة صادقة عبرت تعبيراً أميئاً 
عن أثر العقيندة المسيحية وعصور الإإعان ؛ وهى العصور التى امتازت بسمو العامل 
الدبيى والباعث الروحى على غيرها من قم ايان , 

على أن المتتبع لتارييخ الفنون يمس ثلاثة عوامل قوية ظلت تؤثر دام 
فى العلابم الفنى وتسكيف هذا الطابع تسكييفاً خاصا . أما هذه العوامل فعى تقاليد 
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الشمب وثراثه المنصرى » وظروف البيئة التى ينبت فيها النن والتى تحسم 
فى صياغته وتشكيله » ثم عامل الزمن والتطور”!". و بتأثير هذه العوامل فى الفن 
الأور بى فى المصور الوسطى انقسم هذا الآن إلى طرز وألوان مما أوجد فنا بيزنطيا 
وفنا رومانسكيا وفئا أبرلنديا . . . هذا و إن اتفقت هذه الطرز جميعها فى صدق 
تعبيرها عن البواءءث الدينية الكنسية . 
ذ و العارة 

كان عدد الكنائس- قبل أن يعترف الامبراطور قذفطناين بالسيحية ‏ 
قليلا » ممالم يترك مجلا واسماً لاتعبير عن الذن اأسيحى . لذلك لم يظبر الفن 
المسيسى فى هذه المرحلة من نكر العصور الوسدلى إلا فى القابر ذات القباب ؛ وهى 
المقابر التى شيدت من الأجر وكسيت جدرائها من الداخل بطبقة من الطلاء 
سحلت عليها تصاو يراستمدت موضوعاتها من القصص الدينية وصور القديسين”"©؛ 
فضلا عن بعض الإشارات والرموز الدينية مثل الصليب والسمكه واللصباح 
والنشلة'"". . . أما اسماعات المسيحيين فى هذه المرحلة . فن المرجح أنها كانت 
ثمفى بعض الدور الخاصة أو فى بعض المابد الوثنية » لأنهم لم يحرءوا على إقامة 
كناس خاصة مهم ٠‏ عل أن صدور عرسوم ميلان سنة ١‏ » وما أعقبه من 
انتشار المسيحية انتشاراً آمناً » أدى إل مولد فن حديد مثانا أدى إلى ظهور 
أدب جديد . وكان مولد هذا الفن فى القرون الرابع وانفافس والساومن 17 , 

والواقم أن المسيحية ألفت نفسها - عند اعترافقسطنطين مها فىحاجة 
إلى مبان عامة تتخذ عرا كر عانية للديانة الجديدة وإحياء طةوسها الروحية . 
وهنا لم يكن أمام المسيحبين سوى أحد طريتين : إما المصول «لى مبالى قديمة 
من معايد الوثنية المتداعيه س عن طريق اطبة أوالشراء ‏ لتحو ياها إلى كنانس» 
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و إمانشييد مبانى جديد :لهذا الغرض .ولم يكن منتظرا أن تمتازهذه المبانىالكننية 
الأولى ددح ااكاروايه » اذلك جاءت تقليداً وتطبيقا لاطرز المارية 
السائل: حينئذ2 ' . والواقم أنه أنه يمكن تقس م السكنائس فى عضوز السيعية الأول 
الىقسمين؛وذلك من حيث تصميمها: اه السكنائس ذات التصمم الركز ى 
الدائري ؛ والثالى 0 السكنائس المستطيلة الشكل أو الباز 0 ). 

ويبدو أن هذا التقسيم برجم إلى ظروف التقاليد والتراث من ناحية » والبيئة من 
ناحيةأ خرىلأنالنوع الأولمنالسكنائ سكانشرقيا بونانيا» فحين كان التوع 
الثانى غر بيا رومانيا””. على أن هذا التقسرم الفنى بين الشرق والغرب لم يكن 
فاصلا ودقيقا ء إذ وجدت فى بعض بلاد الشرق البيزنطى كنائس على الطراز 
البازيليى فى حين لا تال إيطاليا بوجه خاص محتفظ ببعض كنائس دائربة 
التصميم”2؛ هذاو إ نكان|أهندسونالر ومان قللئوا إلى تمييز هذه امبانى الشرقية 
الأشيرة بعمل قباب لها . ومهما كان الأعى , فإن السكنائس المستديرة ‏ ذات 
القياب أو بدونها ‏ صارت ثواة ف العار تالبيز نطى »فى حين صارت المبالىالمستطيلة 
الباز يليكية عماد فن بناء الكنائس والكتدرائيات فى الغرب9؟ . 


فى العمارة البسزللى : 

أما الطراز البيئ نطى فى بناء السكنائس فقد أخذ فى أول الأعى عن المطين. 
اليونانى والروماتى » ثم تأثر بعد ذلك بالفنونالشرقية التروجدت فى آشيا الصغرى 
. وفارس . وتمتاز الكنائس البيزنطية بأنها مربعة الشكل » مخلاف السكناس 
الباز يليكية المستطيلة كا تمنتاز بالقباب نصف الدائرية التى تعتبرمن أنم بميزات 
الطراز البيزنطى 7" . على أنه إذا كان إنوان الكنيسة البيزنطية مريع الشكل » 
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إلاأنه روعى' أن 'يكون لذللك المربع ذراعان جانبيان قصيران ليعخذ الشكل العام 
الكننسة هيئة صليب . أما عقود السكنيسة البيز نطية فكانت مقوسة أو ملل هيئة 
تمل" الفرس . ويبدو أنه كان من:الصعب المصول على الأحجار اللازمة لبتاء 
#لكنائس فى القسطنطينية » بدليل أن معظم الكنائس البيزنطية شيدت من 
(١‏ الأجره ثم كسيت جدرانها هن الداخل بأعمال الفسيفساء وللريخام النقوش على 
هيئة صور رمزبة للقديسينؤالعذراء واأسيمه”© . أما أعدة الكنائس البيزنطية 
قد أخذت أشكالها عن الطراز الرومانى مع 'مجديد هيئة تيجانها بحيث صارت 
فى معفامها مستمدة من أشكال' الوحدات الهندسية والنباتية والحيوانية » مثل 
'الصابان وأوراق الأشجار والطيور وغيرها . والواقع أن زخرفةالكنا'س فى الشرق 
البيزنطى باغت دررجة أرق كثيرا مما كانت عليه فى الغرب + وظل الأمر على ذلا 

حى ظبور الذن الرومانك فى غرب أور بافى القرن الحادى عشر”؟" , 
وتعتب ركنيسة القديسة أيا صوفيا ‏ التى تم بناؤها على مهد جستنيان سنة 
ممه - أعفلم مثل للسكنائس البيزنطية . وهذه الكنيسة مشيدة من الاجر » 
وخط مسةداها الأنق دلى هيئة صايب وونانى متساوى الأذرع تقر يبا» إذ يباخ 
طول أحدها انين مترا والأخر لوسة وسبعين مقنا0" , وعند تقاطم الذراعين 
توجد قبة يباخ ارتفاء مها عن سداعح الأرض ستين مترا تقر ييا . و يتخال محيط 
| هذه القبة أر بعون نافذة مرتبة مرصوصة وفق نظام هندمى بديع » يكفل دخول 
قدركف هن الصوء إلىداغل السكنيسة”*. حل أنهإذا كانت جدران السكنيسة 
مشيدة من الأجر ء إلا أنهامغطاه عن الداخل بالرشتامو الفسيفساء الختاف الألوان 
كا امتاز داخل امسكنيدة بالاعدة اسكنهة والنفرش الجرلة . وقد أعيد يناء قبة 
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مسقط رأسى ف كنيسة أيا صوفيا 

هذه الكنيسة بعد أن دمرها زازال سنة همده » وظلت قائمة حتى قُتسم العمانيون 
القسطنطينية سنة *ه:١‏ غولوها إلى مسحد وأضافوا إلى بنائها أربعة مآذن » 
كا أدخلوا عليها بعض التعديلاث لتناسب الوضع الجدير0© . والواقم أن كنيسة. 
أيا صوفيا تعتبر بفنها الرائم وجمال هندستها وزشارفها إحدى المجائب ؛ مما جممل 
الروس -- عقب انتشار المسيحية فى بلادهم - بحاولون حا كانهاء فشيدوا كسة. 
في كييف على عطها 

اللكنانس الباز يليكيز : 

وسواء كانت البازيايكا المسيحية ترجم فى أصلها وتصميمها إلى القاعات 


الرومانية القديمةالتى استعملبا الرومان دورا للقضاء » أو ترجع إلى بيوت الرومان 
اخاصة التى تقار بها فى التعصميم » فإن امهم هو أن اتخاذ البازيليكا دارا للعبادة 
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“لأسيحية ترتب عليه ادخال بعض تعديلات معار بة هامة عليها . وهمكذا أصبحت 
المكنيسة الباز يليسكية تتكون من أبيوان )١(‏ مستطيل ( وجده ) على جا نبيه 
جناحان(ب)مواز بان له( دولوذة)ء يفصل كلمن هماعن الإيوان الأوسط صف أو صفان 
.من العمد ؟م مس اعاة أن يكونسقفهذين الجناحينأقل ارتفاعامن سقف الإيوان 
الأوسط . وقد أتاح ارتفاع الإبوان عن الجناحين الجانبيين فرصة عمل صفين من 
النوافذ فى أعلى جانييه ينفذ سّهما الضوء إلى الإبوان فى حين نظل الأجنحةالجائبية 
ضعيفة الإضاءة7'؟ . و إذا كانت السكنيسة البازيليكية على هيئة مستطيل » فإنه 
روعى أنيسكون الضلعان القصيرا نذا المستطيل -جوتى الشرق والغرب ؛ على أن 
يبرز الضلم الشرق إلى الحانبين قليلاليكون عثابة جناح عرضى ( 6«ههصهن ) 
خاص بالقساوسة » و بذلك يتتخذ الشكل العام للكنيسة هيئة حرف (17) . 
.و بوسط هذا الجناحالعرضى توجدحنيةالكنيسة أو محرابها(ج)(ددوه )علىث ككل 
بنصفبدائرة. أما الضلم الآخر الغربىالواجه للضلم الشرق فكان به بابالكنيسة 
بك ) . وكانكرمى الأسقف يوضع فى حنية السكنيسة وعلى جانبيه مقاعد 1 باء 
#الكنيسة ورجالها9© ٠.‏ وفى الجزء الواقم بين مكان الأسقف وججهور المصلين فى 
الإبوان بوجد المذبح الذىكان يشيد فى العادة فوق قبر القديس أو الشبيد الذى 
شيدت الكئيسة باسمه . 

هذا » ويلاحظ أن سقف الكنيسة الباز يليكية كان يصنع عادة من 
الحشب المموه بالذهب فى حين كسيت أرضيتها بالرخام للقسم إلى أشتكال 
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قطاع رأسى فى كنيسة بازيليكية 


فى العمارمٌ فى القرب فى النعور لشي ( .هس ٠.‏ ( ب 


لاوجد لدينا معلومات كافية عن أحوال الكنائس فى غرب أور باقبلعصر 
شارلان » الهم سوى ما ذكره بعض المؤرخين -- مثل جريجورى التورى ‏ 
من إشارات عابرة . ثم كان أن ظهرت النبضة السكارولنجية التى تبناها قارنان 
والى امتدتحى ثمات الفنون . والحق إن شارلا نكان با كبيرا » فببى كثيرا 
من السكنائس » وتعبد القديم مها بالإصلاح ؟ ا اهنم برخرفة قصوره المفضلة 03 





تذخا د 


لاسي تناك القائمة فى آخن ( كس لا شابل ) وانجلهام”'" . وقد استعان شارلمان 
هذه الميضية الفنية ببعض الفنانين الامجليز والارلدديين » مما أدى إلى انتقال 
كثير منالمؤثرات الفنية من اتجلترا وأبرلئد إلى الدولة الكارولنجية ؛ لاسيا فها 
يقعلق بالزخرفة بوجدعام وزخرفة الكتب والجلرات وجهخاص""".هذا إىأنغزو 
شارمان لثمال إيطاليا ترتب عليه انتقالااو ثرات الفنية البيزنطيةهى الأخر ى إلى غرب 
أورب! عن طريق ايطاليا . وهكذا حاء قدسر آنِن الذى شيده شارلان نمنة فنية » 


بأعمدته الرخامية التى جامها من راثنا » فى حين امتازت الكتدرائية التى بناها 





مر 0 د الداخل واللارم 


شارلان جوار قصره السابق بأواما البروئزبة القى أبدغ الثنائون الإيطاليون 
فى زخرفتها . وهنا تلاحئل أن هذه النبضة الفنية التى تبناها شارلان كانت 
رومانية في طابعها العام هم ظهور بعض المؤثرات الشرقية والبيزنطية . أما الأثر 
الجرماتى فكان ضعيفا وغير واضعم”" 





00 ,م عق ,لعلآ ؛ برطقطاعنا [) 
.3 197-19,م ,م رامة .لعكل8 ؛ إعروةة (2) 
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. وطلى الرغى من أن الفن الغر لى مستمد من إيطاليا إلا أن الحياة الفنية 
ف غرب أور با نشطت فى القرنين التاسم والما شر فى المناطق الواقعة شمالى الألب, 
أ كثرمنها فى إيطاليا نفسهال؟ . وقد وجد من البابوات فى هذين القرنين 
س مثل ليو الثالنك - من أظبروا اهتاما كبيراً ببناء الكنائس ؛ ولكن ثآخر 
هندسة الهارة حال دون القيام مشروعات معار نه ضخمة . وكانت المواد اللخام 
اللازمة لبناء هذه الكنائس - مثل الأحجار والأعمدة الرغامية - تنتزع 
غالبا من الأثار الرومانيه القدمة والتى كان بعضبا فى روما نفسباء مما عاد مخسارة 
فادحة على على التاريخ والآثار”"" . ولكن بلاحظ أن الدمار الذى تعرض له 
غرب أوربا فى القرن التاسع ننيجة للحروب الأهلية والإغارات التى قام بها 
الفيكنج الجر بون » أدت إلى تدمير كثير من مظاهر النهضة السكازولنجية 
وآآثارها الفنية » بحيث لم يبق منهاسوى القليل فى ألمانيا الثرن العاشر”؟ . ٠‏ ' 
تمكان أن أخذت الأوضاع تستقر فى غرب أوربا فى القرن الحادى عشر » 
وهو القرن الذى امتاز بمولد حركة إحياء الدراسات الإنسانية وحركة الإضلاح 
الديرى وازدياد النشاط الدينى » الذى تمثل فى الإقبال على الحج وز يارة الأما كن 
المقدسة فضلا عن المروب الصليبية ضد المسادين فى الأندلس ثم فى الشرق . 
ولما كانت العلاقة قوبة داماً بين الحياة الفنية من جهة والتيارات الاجتماعية 
والدينية فن جهة أخرى » فإن هذا الفرن ل يكن أقل روزا ايناتن 
فى أور با العصور الوسطى 147 , 
٠‏ والواقم أن الحاجة أضحت ماسة إن كنائس قوبة كبيرة بعد أن انضح أن 
البسكنائس الباز يليكية ذات الأسقف اللشبية سر يعة النناء ومعرضة للاختراق 
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اعنم ل 


للاحتراق بين حين وآر . لذلكأدت الجاسةالدينية التى ظهرتف القرن الحادىعشر 
من ناحية » وتوافر الإمكانيات والاستقرار من ناحية أأخرى » إلى ابكار 
طراز جديد » يعبرعنه باسم « الفرى الرومانسى » ؛ وعكن وصنه بأنه فن 


: لق 
رومالى مسيحجى ‏ . 


الأرام ال وصالدى : 

ظهر الآن الرومااسككى نتيحة لتداخل عوامل ععتتافة - شرقية بيزنطية * 
و برئرية جرمانية ودينية كئسية - فضللا عن الأساس الرومانى الغر لى7 , 
وإذا كان القرن الحادى عشر قد شهد مولد الطراز الروما نسكى فى أور با » إلا أن 
تمر هذا الطراز تفاوت باختلاف البلاد الأور بية » فأخذ مختنى من إيطاليا فى بدابة 
القرن الثالك عشر » واستمر فى ألمائيا حتى نهاءة هذا القرن ؛ فى حين بدأ ينككش 
فى فرنسا منذ متتصف القرن الثانى عشر . أما فى امجاترا فقد أدخله النورمان عند 
غزوهم لحافى القرن الحادى عشر واستمر سائدا فيها حتى حل تحله الفن القوطى 
فى القرن الثالث عشر”" . وكذاك فى أسبانيا أدخله الثر نسيون ف القرن الثانى 

عشر وظل قاماً حيّى حل محله الفن القوطى فى القرن التالى . 
وأ مافى البناء الرومانسكى أنه أسمل الأحتجار عمل الأخشاب فى عمل 
الأسقف » مما استازم تقوبة جدران الكنيسة عن طر يق مضاعفة مكها » الأمر 
الذى تعذر معه إمحاد فتحات كثيرة فى الجدران بسبب سمكها من ناحية وحتى 
لاتضصف عن حمل الستف من ناحية أخرى”؟ . وفما عدا هذه اللصائص » 
فإن من الصعب إعطاء وصف جامع للمارة الرومانسكية » نظاراً لاختلاف هذا 
,556 .م إ3 ,لمن ,اولك .تعكة ,سه©2 (1) 
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لسهة"5 ب 


الطراز من بلد إلى لخر فى الخصائص » مما يجعل موضوع دراسة الفن الروهانسكى 
بصورة ميحة أمراً يتطاب دراسة خاصة بسكل بلد من بلدان الغرب.. 
الأورلى 60 

ومع ذلك فإنه يمكن وصف الكنيسة الرومانسكية بوجه عام بأن داخلها 
كان أقل اتساعا وجدرانها أقل ارتفاعا من الكنسة البازيلكية الى عرقت. 
فى أوائل العصر المسيحى . وقد احتفظت الكنيسة الرومانسكية بتقسيمبا الداخل 
إلى إنوان وجناحين موازيين له » ولسكن هذه الأجنحة الجانبية كانت دانم 
أضيق عرضاً من إنوان الكنيسة الأوسط . أماعن مواد البناء فد استخدمت. 
فى الكنيسة الرومانسكية الأخشاب والآجر والحجارة » وإن كانت الأخيرة 
أ كذها شيوعا'" . و إذا كانت الكنيسة البازيليكية فى العصر السابق, 
قد اذ شكل حرف ( "1)-- كا سب قأن أشرنا - فإن الكنيسة الرومانسكية 
حولت هذا الشكل إلى هيئة صليب » و يبدو أن الحاجة العملية هى التى دفعت. 
إلى اتخاذ هذا الشكل الجديد » وذلك لبناء غرفة اضافية عثل رأس الصليب » 
و يتخذها القساوسة لاستع الهم الخاص . ول يلبث هذا التغييرأن أدى إلى تطور 
آخر » هو انشاء خورس أو مكان خاص يجوقه المريمين ( تذمط) ) أمام حنية 
السكنيسة ؛ يفصله عن بقية الإبوان حاجر قليل الارتفاع و يجواره منبر لتلاوة 
الكتاب القدس ورسائل الرسل”" . أما الأبراج التى كانت فى الكنيسة 
الباز يليكية مبالى منفصلة عن صلب الكنيسة » فقد غدت فى البناء الروما نسكى 
جزءا أساسيا من مبنى الكنيسة الرئيسى ٠»‏ هذا فى الوقت الذى نحوات هذه 
الأبراج من الشكل المستدير إلى الشكل المربع "© . 
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كذلك روعى فى 7صميم الكنسة الرومانسكية أن يكون المزء الأوسط من 
المبنى الذى عثل إبوان الكنسة أ كثر ارتفاما ليسمح بدخول قدر كاف من 
الضوء » زيادة على الضوء الذى يدخل عن طريق النوافذ المقامة على امتداد 
الأجنحة الجانبية . أما الأسقف'فى الطراز الرومانسكى فهى منحنية ونصف 
اسطوانية ومكونة من كتل حجرية صخيرة . والعروف أن الأسقف المسطحة 
لاتلق وزنا ثقيلا على الجدران الجائبية » بعسكس الأسقف المتحدرة والاسطوانية 
الى تسبب ضغطأ شديداً على المدران » الأمس الذى استدعى إقامة أعمدة مربعة 
على الجوانب لتحمل ضغط السقف » ”ا روعى عدم الا كثار هن النوافذ الجانبية 
فى الجدران حت لاتضعف هذه الجدران عن “ل السقف”' . 

ويبدو أن إقامه القباب والأقواس كانت أعفام مشسكاة واجهت اليددسين 
الماريين ف العصور الوسطى ‏ ذلك أن الغرض الأول من إقامة هذه الأقواس 
لم يكن مجرد الزينة والإخرف واكساب الببى شيثأ من امال والرونق ”٠0-‏ 5 قد 
يتصور البعض - و إما أقيم القوس ف المبنى ليحل اشكالا و يقوم بوظيفة هندسية ' 
خاصة يتوقف علبها فهم ملبيعة العمارة الرومانسكية ثم القوطية من بعدها”* . 
فالسقف المقوس أو المد.ب ثل خير أنواع الأسقف نظراً لتعرض السقف المسطح 
للتلف نتيجة لتراك الأمطار عليه . ولما كانت هندسة العارة ل تتقدم فى أوائل 
العصور الوسطى بالدردة التى بمكن من عمل أسقف من المحارة » فإن هذه 
الأسقف كانت تصنع و قتثذمن الشبعل شكل منحدر. على أن هذا الانجاه الذى 
قصد به تلاق ضرر مياه الأمطار» عرض كثيراً من السكناس -- قبل ظهور 
الطراز الرومانسكى - الحريق والإمبيار ”2‏ وظل الأعر على ذلك حتى استعان 
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المهندسون - فى الطراز الرومانسكى - بالأقواس فى حل الإشكال وبناء أسقف 
غرستطحة من اللعارع7؟ .. وهكذا كان إقامة سقق :الكرينة عل فشكل 
أقواس نصف أسطوانية نحملها أعمدة » هى الغاية التى عمل المهندسون طويلا 
فى سبيل الوصول إلبها ؟ فء! نوصاوا إليها أدت إلى تغيير الطابع العام لندسة 
الكنائس » وأصبحت المارة فنا وعدا يقوم على قواعد وناضية ية, 

أما النظربة التى قامت عليها إقامة السقف على أقواس فتتاخص فى تقسيم مساحة 
نقتت الف انر حمر هالت كل تربع منها يتألف من منحنيين متقاطعين تقاطعاً 
عموديا بحيث يقع ثقلبما على الأعمدة التائمة عند زوايا الربع (1ء بء ج»:). 
وهكذا بخرج الشسكل النهاى على هيثةأر بعة أقواس ( اب »ب ج »جك » ؟١)؛‏ 
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رسم مخطيملى ترضح إقامة الغف المجرى على شتكل اقواس محملها عمد 





حدمنة 3٠١٠‏ ثم سنة 21٠١568‏ وكنيسة بوفيه سنة 998 ثم سنة ٠١184‏ » وكامبراى سنة 
٠5٠٠» 9‏ وشالون على الارن سنة 48١‏ ثم سنة 51 ع وشارم سئة 5519 ثم سنه 
جاء١اسلة‏ 514١ا١ا‏ » ولهان سنة ؤة١1اء‏ ونواتيه سنة ١١1١4‏ » وروان سنة 21١١1١9‏ 
وساراسيورج سنة ٠٠١+‏ » وتورز سنة ٠١11‏ فى حين احترقت كنيسة فردوت 
ثلاث ميات , 
221-33 ,مم اعم .ث8 : برطقطاء 1 (1) 
,842مم,2 .أهذن ررأأء مره ممعم سمط 1 (32) 





تستطيع أن تحمل فوقما ستناً نساوى مساحته الربع الحصور بين الأعمدة 
الأربعة0؟ . 
ولسنا فى حاحة بعد ذلك إلى القول بأن العارة الرمانسكية أحدثت ثورةا 
فى فن بناء السكنائس » إذ ترتب عليها قيام نوع جديد من الطرز الممار به 
جل نحل الكنائس الباز يلينكية القديمة . وأشهر كنائس الطراز الرومانسكق 
فى إيطاليا كنسة با التى افتتحت سنة ١١١8‏ والتى اشتهرت ببرجها الال 
وواحهتها القنطرة وخامتها من الداخل”" . أما ألمانيا فكانت البلد الذى بلغت 
فيه الكنائس الرومانسكية أقصى درجات الكال »كا يتضح ذللكث هن كتدرائية 
بامبرج موطسةظ8 الت أقامها الامبراطور هترى الثالى ( ١٠١١١‏ - غ؟١1)ء‏ 
وكتدرائية سبير «مترود8 التىشيدها الامبراطورهترى الرابع (س ل 11١٠6‏ ). 
ولعل أهم ما امتاز به هذا الطراز من الكنائس الألمانية هو أنه مم غالبأ ععيث 
يكون للكنيسة عرابان أحدها شرق والأخر غربى » وبذاك أصبح باب 
الكنيسة فى أحد الجانبين الثمالى أو الجنو بى . هذا بالإضافة إلى إقامة #وعة من 
ثلاثة أبراج عند كل طرف من أطراف مبنى الكيسة”" . أما كنائس فرنسا 
الرومانسكية فقد احتفظت عبدأ ار اب الواحد » مع توسييح ذلك الحراب 
احافة شن لساك إل 

على أن عظمة الفن الرومانسكى لم تبد فى الجائب الممارى سسب ٠‏ بل بدت 
واشحة أيضاً فى الزخارف الجيلة التي استخدمت فبها الفسينساء والنقوش الحصية 
( 80500 ) لتصوبر بعض المناظر والرموز الدينية . كذلك حايت قواعد 
الأععدة وتيحانها بأشكال تمثل الوحوش أو ورقة الأ كنث » فى حين صنعت 
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تلكوت فحنت ات “حدق ذ'اللعتا 











سس يوي عا 


نوافذ التكنائس من الزجاج العشق بالرصاص ليتيح قدراً كافيا من الضوء ينفذ 
إلى داخل السكنيسة7” . 

أما عن المبانى غير الدينية فى ذلك العصر فلا نعرف عنها سوى النذر اليسود. 
لأن أعفل البانى وأضخمها كانت دينية من جهة » ولأن التكتاب الذين وصفوا 
هذه البالى كانوا من رجال السكنيسة من جهة أخرى . على أنه لا بوجد لدينا 
من الأدلة ما بمنعنا من الاعتقاد بأن ماوك وأمراء القرئين الحادى عشر والثالى 
عشر اعتنوا بيناء قصورم وحصونهم الإقطاعية » وزخرقوها بأنواع الزخارف 
التى سادت حينذاك . وتدل بقايا المصون التى ترجم إلى ذلك الممير على أدبا 
كانت تتزخرف من الداخل بالرسوم والزخارف الحصية؛ ومن الخاريج بالقافيل 
والنقوش الجبيلة'' . 


الفن القوطى: 

وإذا كان الطراز الرومانسكى قد مح فى حل مشكلة الأسقف اللا نبية 
عن طريق ماها على أعندة وأقواس نصف دائرية » فإن مشكاة رفم سقف إبوان 
السكنيسة ظلت قامة بدون حل » حتى توصل الطراز القوطى إلى حل لها فى مهاية 
الترن الثائى عشر عن طريق حماها على أ كتاف مملقة”" . والواقم أن الفن 
#قوطيى عثل مظهراً عظها من مظاهر المهضة الأور بية فى القرن الثالى عشر ٠‏ 
يعبر عن الخجاسة الدينية الت سادت أوربا فى ذلك العدر 3 ذلك أن 
انتعاش للدن وازدياد نشاطها الاقتصادى فى ذلك القرن » وثلهور النقايات التى 
: مات على محسين مستوى الحرف والصناعات ؛ أدى إلى جمل هذه للدن مسررحا 


.843 .م ,9 أمير, اله ررم ؛ ممعم سمط (1) 

.308 .م ,1 مس7 واعةق”! عل ماععونش© توزام بعلؤامو (2) 
مك5 .ص رطلء و زم: ممللاعم؟ رمنطم2) رفصومميم ومع 
-171 طم ,6 .امم , أذأ!! ملعلا .تسوت (4) 





| !سد 


لنشاط فى كبير مخض عن نشثأة كتدرائيات مجمم بين ال+دة والعظمة 
الر الرلق 
واد . 

ومن الواضح أن الفن القوطى نشأ عن نبهاية القرن الثانى عشر لمداواة 
العيوب التِى اتصف ببا الفن الرومانئيى. ذلك أن طراز العارة الأخيرة كانت به 
عدة فيوب أساسية أهها سوك الجدران وعدم عرولة الأقواس 0 وعدم اسفكال 
تسكوين القباب » وثقل الضغط على الأعمدة و الدعالم إلداخليه9؟ . هذا إلى أن 
سمك الجدران وعظم الثقل المطلوب مها حمله » حال دون شق نوافذ كافية فمبا 
ما جعل داخل الكنيسة الرومانسكية محا تنقصه الإضاءة اللازمة . وهكذا 
ظهرت الخاجة إلى طراز جديد يتلانى العيوب السابقة بقدر الإمكان » حتى 
دفعت هذه الماحة المهددسين إلى ابكار الطراز القوطى . وفى هذا الطراز الجديد» 
عمل الهندسون على تلافى العيوب السابقة » فأنشئوا الدعائم أو امساند المعلقه 
( علاط ممتوا! ) » وهى أ كتاف تستند إلى الجدران يتصد إلقاء ثقل 
البناء على الجدران اللخارجية بدلا من الأعمدة الداخلية”" . وفى سبيل تحقيق 
هذه الأغراض لم همل المهندسون أمر العناية الل السكنيسة القوطية من الدااخل 
وا:لارج 4 حىق سجاءت المكتدرانية المشيدة وذ هذا الطراز اية فلية اتعير تعبيرا 
صادقا عن كوة العامل الروحى 0 . 

مل أن أعفم ما امتاز به الطراز القوطى كان القوس المدبب » وعتاز هذا 
القوس المدبب عن القوس نصف الدائرى بأن أى جزء من أجزائه لا بمثل خط" 
أفقيا مخشى ألا يتحمل الثقل الذى يقم فوقه مما يؤدى بعد ذلك إلى إنهيار القوس 
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وما حمله من بناء”'؟. فإذ كان القوس نصف الدائرى لم يتوصل إلى حل للنظرببة 
اللعروفة فى هندسة العارة - وهى أن الضغط الجانى للبناء ناسين تناسبا مطردا 
مع ارتقفاع البناء ‏ فإن الال جاء سهلا فى حالة الأقواس الدببة . 
وبعبارة أخرى فإن الطراز القوطى وجد حلا لهذه الشكلة عن طريق 
عمل الأقواس والعقود والحنيات المدببة » وهى التى يكون ثقلبا على 
الجدران رأسيا؟ لا أفقيا “كا هو الوضع فى حالة الأقواس نصف الدائرية التى 
عرفها الطراز الرومانسكى”" . و إذا كان السقف يعتمد على عقود مرتفعة مديبة » 
خإن هذا من شأنه أن يوجد حلا لمشكلة النوافذ والإضاءة » لأن السقف الالى 





عاذج لنوافذ قوطية مدببة 
المرتفع يتيح الفرصة لعمل نوافذ عالية طويلة ؟ هذا فى الوقت الذى لا مخشى على 
الجدران الرقيقة من كثرة فتحات النوافذ فيها لأن هذه الجدران لا تتحمل سوى 
نسبة ضثيلة من اقل البئاء9 . 
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وهكذا يبدو إذا وازنا بين كنيسة رومانسكية وأخرى قوطية _أن الأولى. 
تبدو قليلة الإرتفاع ثقيلة البناء » سميكة الجدران » فى حين تمتاز الأخرى بعظم 
ارتفاعها وخفة بنائها ورقة جدراهها”؟؟ . و إذا كانت المساحة الداخلية للكنيسة 
الروما نسكية قلولة بالنسبة لسمك جدرانها وضخامة أعمدتها »فإن المساحة الداخلية. 
للسكنيسة القوطية تبدو فسيحة واسعة”” . و بيها الكنيسة الرومانسكية تنقصها. 
الإضاءة الكافية فى الداخل سبب قلة النوافذ وصدر مساحتها » إذا بالكنيسة. 
القوطية تمتاز بنوافذها العديدة المتراصة الطويلة » التى تسمح لاضوء بالدخول بقدر 
كاف إلى إنوان السكنيسة؛حتى عبرعن ذلك بعض الكتاب بقوله«إن السكتدرائية 
القوطية بناء سقفه من الحجر وجدرانه من الزجاج”' . » هذا إلى أن السكنيسة 
الر ومانسكية تتصف بعقودها نصف الدائرية وسقوفها نصف الإسطوانية» فحين. 
تنتاز القوطية بعقودها وأسقفها امدبية؟ . 

أما الواجهات الخارجية للكنائس القوطية فامتازت بالأبراج العالية ذات. 
الأطراف المديبة والشرفات والسكرائيش وصفوف الدوافذ التراصة » والتى للتراع, 
التناظر بدمها فى كثير من الأحيان . وامتازت النوافذ القوطية نمال أشكالما' 
وزجاجها المزخرف العشق بالرصاص » والذى كان يعبر فى كثير من الأحيان عن, 
مناظر أو قصص دينية!* . كذلك حرص المهندسون على عمل نافذة مستدبرة 
فى واجهة الكنيسة القوطية . وتلبعثْ من مركز هذه النافذة نحو محيطها خطوط 
مستقيمة مجعل النافذة تبد و كزهس:جهيلة أما داخل الكنيسة القوطية فكان مقسيا" 
إلى أقسام طولية يفصلها بعضهاعن بعض صغوف هن الأعدة التى تستخدم فى حمل 
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واجهة كئيسة قولبة 
“السقف . واختافت أ شكال هذه الأعمدة » فكان مها ما هو عادى» ومنها ما هو 
'لوبى »ومنها ما هو على هيئة موعةمن الأعمد: الملتف ةحول بعضها البعض. كذلك 
«أمتازت تنيجان الأعمدةالقوطية بأن أغلبها كانعلى شكل ناقوس منكس نكسوه 
بعص الزخارف المؤلفة من أوراق النبات وأغصان الشجر.أما التواعد السفلى التى 











عاج يجان أعمدة قوطية " 
ترتكن عليها الأعمدة » ققد امتازت هى الأخرى بحمال النقش والتصميه7) , 
على أنه إذا كانت الأصائص السابقة تمثل المميزات العامة للطراز القوطى ٠»‏ 
إلا أنه من الثابت أن هذا الطراز | كتسب طابعا خاصانى كل بلد من بلدان 
غرب أو ربا وا لعوامل البيئة والتقاليد . وقد أجمم الباحئون على أن نشأة الفن 
القوطى ترتبط بفرنسا مثاما ارتبطت نشأة الفن الرومانسكى بإيطاليا. وكان تصميم 
معظم الكنائس القوطية فى فرنسا على شكل حرف (5]1) مع الحنابة بتجميل 
هذه الكنائس من الداخل وانخارج . كذلك روعى عمل كرائيش وأفاريز 
شارجية للككنائس فى الأجزاء الجنو بية من فرنسا حيث الشمس ساطعة لبيثة 
كدر كاف من الظل7") . وتعتبر كتتدرائية توتردام وكتدرائية أميان خير ما عثل 
هذا الطراز فى فر نسا. أما انجلترا فامتاز ت كنائسسها القوطية بالإنسجام بين نسيهأ 
المندسية وعدم الإسراف فى استخدام الزخارف . وبا يرجم السبب فى هذه 
الظاهرة الأخيرة إلىأن كثرة الغيوم والسحب تطلبت الأ كثار من انساعالنوافذ » 
عام يترك قدراً كافيا من المدران لهذه الإخارف9) . هذا إلى أله روعى 
فى اسقف الكنائس بانجاترا شدة الإتحدار لكثرة الأمطار . وأظبر المكناس 
القوطية بانجاترا "كتدرائية كائتر بورى التى شيدت ف النصف الأخير من القرن 
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وروعة زخارفها وجمال تيجان 'أعمدتها التى 'اقتبسث وحدانها من الطبيعة(" .. 





و 00 
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رسم #طيطى لمكعدرائية سالسبوري 

و إذا كان الطراز القوطى قد ظلهر فى ألمانها فى وقت متأشخر عند فر نسأواتجاترا ». 
إذ لم تظور أولى الكنائس القوطية فى ألمانيا إلانىالقرن الثالثعشر» إلا أن هذا 
الطراز سرعانما وجد تر بة خصبة فى ألمانياء فاستعملت الأحجار فى بناءالكناس 
الجيلة فى مختلف المدن الألمانية مثل كولونيا و وستراسبورج وغيرها(). 

وقد تفن المندسون الألمان فى زخرفة قواعد الاعمدة »وى استتخدام الزجاج 
المؤلف بالرصاص ف النوافذ حا كبن فى ذلك المط الفر نسى29) .أما إيطاليا فكانت 
أقل البلدان الأور بية “مسا للطراز القوطى . وربما كان السب فى ذلك هوتعاق 
الإيطاليين دابا بتراث الماضى وتقاليدأجدادم الروءان7"). ومع ذلك فقد تسرب 
#لطراز التوطى إلى شمال إيطاليافى القرن الثالث عشر» وظهرت اذ جميلة له بعد 
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ذللك سينا ونولوتيا وفاؤرنسا!وبيؤا والبندقية وميلان.وهنا' نلاحظ أن الإيطاليينن 
م يبتموا بفن الإجاج الوك بالرصاس اهتاميم بالتصوير والزخرفة علق الس 
(الفرتكو)90 . 


تزنا كن 

ومها كان الأمر » فإن طراز العارة القوطى ظل هو الطراز السائد 
فى غرب أوربا حتى القرن السادس عشر» هذا على الرغم من ظهور حركة 
النبضة الإيطالية ؛ وهى الخركة التى نادت بالعودة إلى الفنون والطرز الكلاسيكية 
ونبذ فنون العصور الوسطى البربرية . واعل هذا الشعور من جانئب فنا النبضة 
هو الذى دثم فاسارى (16153 - +١ت1‏ ) تاميذ ميخائيل أنماو إلى إطلاق 
اسم « التوطى »© على هذا الطراز الذى عثل أقصى ما بلفته اللياة الفتية 
فى غرب أوربا العصور الوسلى من كال وابداع . ومن الواضح أن فاسارئ 
لم يقصد ببذه التسمية الى استحدءها ‏ والتى صارت عالالهذا الفن س سوى 
التحقير والازدراء » والإشارة إلى أن هذا الفن يعبرعن روح البرابرة وهجيتهه 0 

فن التصوير والرخرفة 

إذاكان فن العارة فى أوربا العصور الوسطى قد ارتبط إلى درجة كبيرة 
بالمؤسسات الدينية - من كنائس وكتدرائيات وأديرة - فإن فن التصوير هو 
الآخر اتخذ طابعا'ديني"؛ وذلك لنفور الكنيسة ورجالها من صور الوثنية التي 
كمبب الناس فى اللياة الدنيا ولذائذها؛ ودو انجاه بتعازض مع دعوة الكنسة 
حو التقشف والبساطة والزهدن9 . 

)1( ,نرم , أأن رقم : وطقطاعنا‎ 201-214٠ 
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, عقىأنه من الملاحظ أننا لا حد أثرا للرق. والسمو الفنى ختى فى الصور‎ <٠ 
الديلية الى ظيرت فى العصور الوسطى . فالمقابر ذات القباب - فى كر العصور‎ 
الوسطى - كانت تغطى اسقفها وجدراءها ببعض رسوم هندسية أو مه‎ 
وحيوانات “غلب علها البساطة ومعظم ألو إنها مسج بن الجر والقعو‎ 
أما الصور البيزئطية فكانت فى كثير من المالات أقرب إلى الجود والبعد عن‎ 
المركة والحيو بة والطبيعة وان خيرما ق هذه الور ألوانها اازاعية والاشيهام‎ 
والتوافق بين هذه الأأوان فى فى الرسم . وتعتبر أعمال الفسيفساء أبرز ناحية فى فن‎ 
التصوير البيزنطى وبخاصة مانم من تلات الأعمال فى كديسة القديسة صوفيا‎ 
حيث انبدو وصورة السيح على أرضية مذهبه وقد التف وله ا-أوار يون فى ملا بسهم‎ 
0 البيضاء » فى حين وقنت رم العذراء على مقربة ممم فى رداء أزرق سماوى!‎ 
وفيا عدا صور الفسيفساء التى رسمت على جدران الكنانس وفوق مذائياء‎ 
فنا نحد بقية الصور البيزنطية لا تختاف'بعضها عن بعض كثيرا فى طابعها العام‎ 
: من حيث لوو وااو ل‎ 

أما الفن الرومانسكى فتد امتاز بالزخارف المصية (الفرسكو) فضلا ء 
أعمال الفسيفساء . على أننا نلاحظ فى هذا الفن قلة صور الأحياء واجاه الزخرفة 
فى أول الأمر نحو الأشكال المندسية والوحدات النبائية”؟؟ . و إذا كانت صور 
الأحياء قد أخذت تتكائر نوما ما بعد مدة من نشأة هذا الفن » فإن النضل 
يرجع فى ذلك إلى الفرنسيين بوجه خاص ء الذين أ كثروا من صور الميوانات. 
والطيور والأشكال الادمية إلى جانب الصلبان والإخارف النبائية والرموز 
الدينية ٠‏ كذلك شغف الإيطاليون بصغة خاصة با 0 الرموز السيحية ف الفن 
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الرومانسكى 0 فاستيدلوا لصور المسيح والقديسين رموزا خاصة كالعففور والشحرة 
والسمكة . أما المازون المتصل الذى لا تبدو له بداية أو مباية فقد عبروا به 
عن الاوو”؟ , 

وإذا كانت الكنائس الرومانسكية قليلة الضوء - 'سبب قله النوافذ . 
مما أض على الصور الموجودة داخل السكنيسة .سحة فاتمة جفة » فإن انساع 
النوافذ وكثرتها فى العاراز القوطى لم يقرك متسهأ لانتو يرعلى الجدران . لذالكه 
اند الفن القوطى من زجاج النوافذ مسرحا للتصوير» فبلغت الرسوم على الزجاج 
المؤلف بالرصاص درحة رائعة من الال فى الكنائس القوطية » وذلاك بفضل 
أأوانها الركبة المنسحمة ومناظرها الخلانة7'". وكثيرا ما استغلت هذه الرسومات 
على زجاج النوافذ فى التعبير عن مناظر دينية أو أفكار مسعمدة من الإأجيل » 
حت يبدو أن السكنيسة استغلت قوة تأثير الفن على عّول رعاياها غير امتمامين, 
د لمات من الكتدرائية كتابا من الحجر يطالعه الناس فيقفون على كثير من, 
القعسص الدينى الذى بزيدم ولاء وخشوعا 6" . وفيا عدا هذه الناظر الدينية 
اشتهر الطراز القوطى باس:تخدام الوحدات النيائية كأوراق النبات و الأزهار 
فى الزشرفة » ما جعل الفنان يداد قربا من الطبيعة وحيو يتما" '. 

فإذا تركنا السكنائس وزخارفها » فإننا جد فن التصوير ‏ من زخرفة 
ورسم -- يظهر بوضوح فى ميدان آآخر هو الخطوطات والكتب . ولا توجد لدينا 
معاوما تكافية عن نشأة هذا النوع من أنواع القصو بر فى أوائل العصر السيحى > 
ولكننا نمس بعد ذلك عّكزين مهمين لهذا الفن أحدها فى الشرق البيزنطى. 


امسممهة 
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عوذج لزخارف نافذة قوطية من الزجاج الممشق بالرساس 
والآخر فى أبرلند”". ويبدو أن نشأة هذا الفى فى الششرق البيزنطى جاءت بداقع 


51 ,م 2 ,ألملا ااه ,مو : لممقصسسه1 11) 





الرغبة فى نصو بر المناظر التى وجد داخل السكنائس مصفغرة على رقائق الكدب. 
أما فى أبرلند فقد اختاف الوضع إذ اقتعسر الأمس على تن بين الكتب برموز 
ورسومات غير واشتمة”1", ثم كان أن انتقل فن تزيين الكتب من أيرلند والشرق 
البيزنطي إلى انجاترا وغاليا الفرجية » فظهر فى الكت الأنجاو سكسونية هذان 
الطابعان من زخرفة الكتب . ومن انجلترا انتقل هذا الفن إلى القارة حيث 
جاءت عخطوطات قاليا وألمانيا خير مثل لما بلغه فن تصو بر الكتب فى عصر 
الميضة الكارولئحية9؟. 


أما فن النحت فقد سار هو الآخر فى ركاب اللسيحية ‏ ل للسيح والعذراء 
فى العصر اممسيسجى محل زبوس وجو بيقر وأبولو وغيرم من آلمة المسيحية 7"". وقد 
أجمع الباحثون على أن انتشار المسيحية أدى إلى تأخر فن النحت مما كان عليه 
في المصور القديمة » وذللك لكره هذه الدبانة السماو بة لأوثان العهد البائد © ؛ 
حتّى أن بعض الباحثين يمياون إلى القول بأن فن النحث لم يولد من جديد فى أوريا 
العصور الوسطى إلا فى القرن الحادى عشر(». 

وقد أدت المركة اللاأيقونية فى الدولة البيزنطية إلى محارية حت الأيقونات 
والصور الإنسانية » ومن ثم أنجه الفن البيزنطى فى القن نحو الاقتصار على عمل 
الأشكال المددسية والوحدات النبانية . وهناك نوع من أنواع النحت كان شرقيا 
يحتا ولم يعرفه الغرب إلا عن طر يق الدولة البيزنطية » هو النحت فى العاج ٠‏ وم 
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د زديك هد 


بايث أن اشر هذا النوع من الت فاعصر المضتين الكارولدجية . 0 2 
ميث خلف لنا ذلك العصر أمثلة رائعة لقاثيل منحونة من العاج فى غرباوريا ٠‏ 

أما النحت فى الفن الرومانكي 'فقد اتح فى عدة ميادين ؛ أهها تيحان 
الأعمدة التى تحتت بدقة وعناءة لتصور أوراق النبات والأزهار وغيرها . وقد 
ظهر ت القاثيل اعلرافية والمضحكة فى الفن الرومانسكى فى شمال إيطاليا » ووضعت 
هذه الثاثيل عند قواعد الأعمدة'» كا حفرت عض مناظر تمثل صورا من المياة 
اليومية كالصيد . أما ألمانيا فقد شاع استعال الأجر قنها فى العصر الروما 
وهن ثم قلت الهاثيل الحفورة فى الحجر . وفى فرنسا استعملت الماثيل عند أنواب 
الكدئس » كا استعمل المفر فى زخرفة نيجان الأعمدة وواجيات الأبنية'"). 
وبلاحظ 5 تماثيل العصر الرومانسكى بوحه عام اوها من عتصر الليوبة 
والمركة واتصافها بالود » هذا على الرضم مما فمها من قوة ومهارة . 

والواقم أن روح الحيوبة »الدقة فى بحا كاة الطبيعة لم تبدأ فى الغلهور فى أور با 
العصور الوسطلى إلا فى الفن القوطى . حقيقة إن فنالى العصر القوطى الأول ثلاوا 
يرسفون فى كثير من القيود التى لم يتحرروا منها إلا فى عصر النوضة الإيطالية ؛ 
ولكننا مع ذلك لانستطيع أن نكر أن الفن القوطى بذل جهداً كبيراً فى العمل 
على محاكاة الطبيعة7؟ . وهكذا جاءت الكنيسة القوطية مثانة محرض كبير » 
بضلما بذلة التحاتون من ختيوة ف تتش يدت المقاهد: الدبلية وغير الدينية ؛ 
مثل عاثيل القديسين وحشوات اللفر الأسوذة .ن الوحدات النباتية » والماثيل 
الخرافية الببتسكرة كالفول والعنقاء”* . و ىكل هذه النواحى حاول الفثائون 
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سن يسنم 


محا كاة الطبيعة والتخلص - بقدر الإمكان - من التقاليد البالية التى قيدت. 
فن النحث فى العصور السابقة7!) 
أما خارج الكنيسة القوطية فقد امتاز بالزخارف الحفورة فى الحجرء ذالتى 
تقسم واجهتها إلى أقسام رأسية تبدو واضمة على الجدران والأبواب والأبراج 
والعقود العمياء . هذا فى الوقت الذى روعى أن مثل الميازيب المجرية أشككلا 
غيالية ابعطن اللي اناب والطيون لوطي" .. 
# ا د 
وبعد» فإننا ففىكلامناعن المياة الفنية فى العصور الوسطى اعتمدنا على 
الشاهدة وعل الأثار المادية التى خلفتها لناء تلك العصور”". ذلا أن السكتاب. 
المعاصر بن وجهوا عنايتهم “و التطورات السياسية والدينية وأهماواما عداها من 
تطورات فنية . وهكذا ند أنفسنا فى كثير من الخالات لا تلك سلاحا سوى. 
الاستنقاج وذلك عند ما ريد الوقوف على الطريقة الت كان ينم 200 
البالى الضخمة » وعلى حياة العهال والفنانين المهندسين والأدوات والألات التق 
استعماوها فى انخاز أعماهم » أوالطريقة التى تعلدوا بها حرفهم تى أجادوها . 
من ذلك أنه لا بوجد هناك شك فى أن الدناع والفنانين فى أوربا العصور 
الوسعلى استتخدموا الآلات والأدوات نفسها الى كانت تستعمل فى العصر الروماى 
القدم » وأنهم لم يتلقوا أصول فنهم فى مدرسة خاصة أو كتب معينة » و إما 
تلقوها فى ميدان الهياة العماية . ولا كانت إقامة كنائس ضيخمة أو حصون منيعة 
أميأ لا يمسكن أن يتم بعاريقة ارتجالية » فإنه من الثابث وجود مهندسين فتيين 
وضعوا التصميمات انخاصة بمثل هذه البالى المظيمة وأشرفوا على تنفيذها(© 
.م لعععة 6الللمة عط كه برعفوعا مط3 ؛ بروعكالا ر) 
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وفى هذه الخلة لتم المراجع والوثائق المعاصرة بذكر أسماء هؤلاء الهندسين » 
اهتمامها بتخليد اسم السيد الذى استأجرم وعيد إلبهم بالقيام بذلكالعمل المنشسى. 
5 يحنظ لنا التارريخ سوى أسماء نادرة من مهندسى العصور الوسعلى مل فيلارد 
دى هونيكورت ( اتناممهصدمةة عل اسمللة؟ ) الذى ترك كتايا به بعضن 
ملاحظات قيمة فريدة فى بابها . ومن هذه الملاحظات نفهم أنه هو الذى وعنع 
تصمم كتدرائية كامبراى نه«طسة:) » وأنه أشرف عل بناء عدة ‏ كتدرائيات 
غك عظيمة » حتى كانت سنة ١6؟1‏ عند ماعهدت إليه مللكة هنغاريا 
بالإشراف على بناء بءض الكنائس فى بلادها . وقد ترك فيلارد كتابا وى 
بعض التصميات والرسوم الهندسية » ليهتدى به من بريد أن مخلفه فى مبنته . 
وإذا كان هذا هو الكتاب الوحيد الذى وصل إلينا من المراجم الهددسية الى 
وضعها مبندسو القرنين الثالى عشر والثالث عشر » إلا أنه يثبت لنا أن الملاقة 
بين المندسة والف ن كانت قوبة فى أور ا المصور الوسطى ؛ بل ربما كانت أقوى 
بماهى عليه الآن0© , 
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لبا حار ىبز 
إيطاليا والنهضة 


1 
أوريا بين عضمربن : 


سبق أن ذكرنا فى بدابة الجزء الأول من هذا الكتاب أن تقس التار يج 
إل عصور أمر غير طبيعى » على الرعم من أهمية هذا التقسيم لدراسة التار يخ”'” . 
حقيقة إن الفوارق بين العصور التار مخية القديمة والوسطلى والمديثة نبدو فى كثير 
من الأحيان واشعة جلية » ولكن من القسف أن نضع فواصل نار يخية معينة 
بين كل عصر وآخر لأن التطور الثآر مخى يأتى 5 دون أن مخضع حدث 
معين أو يتحدد بيوم أو سنة أوقرن : وكل ماهنا لك هو أنه توجد فترة انتقال 
زمنية بين كل عصر وآعر من عصور التار ييخ » وفى هذه الفترة رى بعض بشائر 
العصر الجديد وقد أخذت ندق طريقها وسط معام العصر السابق . 

وعصر النرشة هو الذى مثل فترة الانتقال من العصور الوسطى إلى العصور 
اللخديثة"" ؛ فهو العصر الذى م ! نه دراستنا لتار ريخ العصور الوسعلى» وفى الوقت 
ينيدا به دراسة تاريخ أوربا العصور المديئة . وى كلتا المالتين لا يمسكننا 
تمديد بداية زمئية دقيقة لمذه النبضة » ولسكن من الممسكن القول بأن بذورها 
لهرت فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر لتباغ أشدها فى القرغين الرابع عشر 
وانلامس عشر ؛ ثم لستمر ذيولما فى صورة حركات الإصلاح للدينى والتزاع 
للذهى فى القرن السادس عشر”" . وبمد ذلك يتتهى عصر النبضة -- أو فترة 
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الاتقال لتحد أنفسنا فى عصر حديث مختلف فى معالمه ومثله وآفاقه وحضارته 
العنوبة والفسكربة وللادية عما كان عليه عام العصور الوسطى . 
والواقم أنه يصعب على الباحث حصر جميع أوجه اللاف بين العصور 
الوسطى والحديئة » وإنما نستطيع أن نبرز ثلانة عناصر أساسية كبيرة مجمانا 
نشعر فعلا بالفارق بين العهدين27؟ . أما الجانب الأول فيبدو فى أن العصور 
الحديثة عرفت الدولة كوحدة سياسية تقوم على أساس الشعور القوى الذى بر بط 
بين أبناء الأمة الواحدة . فالأم الحديئة كالأمة الأسبانية أو الإتجليزبة أو الإيطالية 
ميتم تسكوينها على أساس الْقّاسك بين أبنائها والشعور بالفارق يينهم و بين 
غيرم من أبناء الأمم الأخرى إلا فى أواخر عصر النبضة . و ينما ظل الفسكرون 
السياسيون فى العصور الوسطى متأئرين بتقاليد الامبراطورية الرومانية العالمية 
وفكرة الكنيسة العالمية أيصاً ؛ ومن ثم اعتبروا العالم المسيحى بأ "كله يمثل دولة 
.واحدة على رأسها زعمان ها البابا والامبراطور ليمير الأول عن السلطة الدينية 
ويعبر الثانى عن السلطة الدنيوية ؛ إذا بالعصور الحديثة تتدسكر لكل هذه 
المبادىء وتنادى بأن لكل دولة كيان سيامى مستقل يعتمد على الششعور القوى 
الذى يربط بين أبنائها ويجعلهم يتعصبون بعضهم لبعض فضلا عن تعصبهم 
لوطلبي 57 ش 
والفارق الثانى بين العصور الوسطى والحديثة هو أن الأولى لم تتخذ الفرد 
وحدة أو أساسا لليناء الاجتماعى”" . فالفرد فى العصور الوسطى لا يمثل انذلية 
الأولى فى بناء امجتمع » و إنما تتمثل هذه الوحدة فى الجموعة » سواء كانت هذه 
الوحدة الضيعة الإقطاعية أ وكانت القومون - وهى المدينة ذات السكيان السياسى 
517 +516 ميم رفعوة عالللاة معطا أه ا 0 م 
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المتزة او كانت التقابة التى تنظم مصالح أبناء الحرفة الواحدة . و بعبارة 
أخرى فإن الفرد كان لا شىء فى العصور الوسطى » فى حين كانت الجموعة 
فى كل ثىء. و يسكن هناك مجال أمام الفرد فى العصور الوسعلى لإظهار نشاطه 
وكفابته ؛ الهم إلا إذا.انتظم فى سلك الكهنوت فعندئذ فقط يستطيم الفرد 
الغمور أن يبرز ويظهر ويحتل مكانة مرموقة فى الجتمع » أما العصور الحديثة 
فد اعترفت بحرية الفرد ومكانته وأعطته حقه كاملا فى الجتمع وفى المياة2؟ ؛ 
حتى قيل إن أعظم ما حققته النبضة هو أمها كشفت عن العالم والفرو”؟؟ ! 

أما الفارق الثالث بين العصور الوسطى والمديثة فهو انتشار الجهل والخوذ 
فى الأولى وانساع نور العرفة ونطاق التفكير فى الأخرى . ولمنا 'ريد أن 
بالغ فنسحاى البعض ف القول بأن العصور الوسملى كانت عصور ظلام وجول 
على طول انط » إذ أثبت الواقم أن ركاب الحضارة لم يتوقف فى أوربا العصور 
الوسعلى ؛ وأن تلك العصور لم تخل من دراسات ونهضات ووثبات حضارية9؟ , 
بل إننا نكرر القول بأنه بمكن اقتفاء جذور موضة القرن الخامس عشر فى أور با 
القرنين الثالى عشر والثالث عشر » كا يبدو لنا من أبواب القسم الثالى من هذا 
السكتاب أن العصور الوسطى كانت لها حضارتها ذات الطابع انخاص الى تنفى 
عنها مهمة الظلام المطبق . ولكن كل ماتريد أن ثبته هو أفك الكنسة 
ومؤسساتها ورجالها هم الذين احتكروا العم والتعلم طوال الشطر ال كبر من 
العصور الوسعطلى . ولبس ناف أن السكنيسة كانت تعرض قبوداً شديدةعل حرية 
الفنكر وحرية البحث العلى » حى انتهى مصير كل من حدثته نفسه بثىء مان 
التحرر الفكرى إلى اتهامه بالمرطقة » و ينس المصير . فالجال | 5 » واأرح ور 
والحياة عرض زائل . والجهل برهان على المضوع لله والرضاء بأحكامه . 
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وهكذا حتى جاءت النهضة غررت العقل البشرى من هذه المعتقدات وجعلته 
طليقاً يسبح حراً فى دنيا التأمل والجول”'" . هذا بالإضافة إلى أن وسائل العمل 
وا كتساب المعرفة كانت محدودة و باهظة النفقات فى أور با المصور الوسطى , 
فالطباعة لم تكن قد عرفت بعد . والورق لم تتوصل إليه أوربا إلا عن طريق 
العرب فى أواخر المصور الرسطى ؛ ورقائق جود الميوانات التى استتخدمث 
فى الكتابة كانت باهظة التكاليف ؛ حتى لأ الناس إلى محو ما على الرقائق من 
كتابات قدعة لإعادة استتخدامها أ كثر من مرة . فإذا أضفنا إلى ذلك انتشار 
اللرافات واللمعتقدات الباطلة فى العصور الوسطى » وقلة من عرفوا الاغة اللائينية 
قراءة وكتابة - وص اغة الأدب والملم فى تلك العصور - أمكننا فى النباية 
إدراك مدى الفارق الثقافى بين العصور الوستلى والعصور الحديئة0؟ . 

فمصر الهضة إذا هو العصر الذى شهد نباية النظام الاجماعى والسياسى 
الذى عرفته العصور الوسطى » كا أزيلث فيه القيود التى فرضئها تلك العصور 
على حرية الفكر والبحث . والواقم أن الجيزء الأخير من العصور الوسطى شهد 
تغييرات وتطورات على جانب كبير.من الأهمية ؛ منها اسمحلال الامبراطورية 
والبابوية جيم" ٠‏ ومو الأم الفرنسية والأسبائية.والاتجليزية » وظهور الاغات 
القومية » وانهيار النظام الاقطاعى ونظام النروسية نتيجة مو الصناعة ونشاط 
التحارة وترر لليدن0*؟ . هذا كله بالإضافة إلى التتخلص من سيادة أرستقراطية 
الأمراء ورجال الدين نتيجة لارتقاء عامة الناس إلى المناصب السياسية » ونمو 
ملكياب قوية تعتمد على تأييد الشعب فى كثيز من بلاد أوربا . ولا بد من 
أن نضيف إلى هذه التغييرات التى أدت إلى حركة النبضة وساعدت على «ولدها 
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عاتم في:ذلك العصر من اختراعات واستتكشافات عليمة17©. فاستخدام البوصلة. 
والاسطرلابوها رتب علمهمامن تقدم الملاحةالبحرية »أدى إلى الكشف عن طربق 
الهندالبحرىوالكشف عن العالم الجديد ما ساعد على ازدياد المعرفة واحداثثورة 
شاملة فى طرق التجارة فى المالم أجمع ,هذا بالإضافة إلى استكشاف البارود وما 
وما ترتب عليه من ثورة فى نم الحرب واجتمع » واستكشاف الطباعة » وماأدى 
إليه من انتشار العلم والمعرفة9؟ . وأخيرا جاء سقوط القسطنطيفية فى أبدى 
العمانيين سنة ه6١‏ ليدفع كثيرا من علمائها إلى الفرار مو الغرب 
حاملين معهي قسطاكبيرا من علوم اليونان وحضارتب 9 1 

وجميع هذه التطورات تنتمى إلى المبضة وترتبط بهاء وعلى ذلك يجب علينا 
دراسحها كلبادراسة شاملة إذا أردنا الإحاطة النامة بالنوضية ىكافةالبلادالأوربية ؛ 
وهو الأمي الذى مخرج عن نطاق هذا الكتاب . إذلك نكتنى بالإشارة إك 
أوجه نشاطالنيضة بمعناها الضبيق - أعنى حركة إسناء الأداب والفنون - نوه 
الحركة التى ارتبط مولدها ونشأتها بإبطاليا . هذا مع اعترافنا بأن اصطلاج الهضة 
معناه -الواسع لا يقيتصر على إححياء الآداب والننون ودراسات القدماء من يونان 
ورومان لخسي » وبإبما بمتدهذا المعنى ليشم ل تغيير الآراء والمثل الممنو بةوالاجماعية 
والسياسية الثى سادت العصور الوط , 


ابطاليا ومرك امم : 
والواقم أن إيطاليا تستطيع أن تفخر بأنها الدولة التى شهدت مولد المبضة 
الأور بية العظيمة وتولت زعامتها » وهى النبضة التى برت واضحة جلية فىالقرن 
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سافب عد 


الخامس عشر . ولا مجنب » فإن إيطاليا امتلكت لغة قربا وجواً معتدلا وجربة 
سياسية ورشاء اقتضاديا » فى الوقت الذى كانت بقية البلاد الأور بية لا نزال 
فى حالة واضحة هن الجود والتأخر”" . وفها 2525598 لم تشهد إيطاليا 
شركة إحيائيما كسب »ء وإبما تعهدتهما بالرعابة والعنابة حتى ١‏ كتمل يوها 
وازدهرا بين ربوعها . و بعد ذاك أخذت بقية ة الأم الأور بية تتلق من إيطاليا 
مول النرطة وقارق هذه الأصول: ف ميادين جفريدة كالإصالاح ادبي 
والاستكشافات التى عت فى مختاف ميادين العرفة . 

وهنا نواجه مشكاتين هامتين : الأولى هى لاذا انفردت إيطاليا - 'دون 
غيرها من البلاد الأور بية س بشرف مواد النوضة الأور بية الحديثة بين ر نوعبا؟ 
والأخرى هى كيف تولد 'النيضة فى إيطالية »“"وهى مرز البابوية والكيسة 
الغ بية الت عرفت طوال الصو الوتشعلى بالجود والنزمت واتقييد حر ية اله كر 
أنا الإجابة عن الدؤال الأول خلاضتها أن إيطاليا - وعاصعتها رومأ ل ظانت 
3 لضن ال ممتفظ بقدر كبير من تراط الرونان القدماء وعجدم » عل لرغم 

من أنها تعرضت 'لغزو البرابرة وتدميرم » شأنها شأن بقية الرلايات الرومانية0؟ . 
وإذا كأنت رونا' لم تعد حاضرة إمبراطور ية ويه كان كال شالف 
الزمان » فإنها أضحت ف العصور الوسطى مسكز البابوية وقبلة العام للسيحى 
الغربى بأ كله » ؛ ما أضى على إيطاليا مكانة خاصة لم تتوافر لغيرها من الدول 
الأور بية . هذا بالإضافة أن موقم إيطاليا الجغرانى على جائب عظيم من 
الأهية فى عص ركان البحر المتوسط مركز التحارة العالمية . وهكذا أدى النشاط 
التجارى ووقرة الإنتاج إلى ازدياد ثروة الدن الإيطالية الشبيرة مثل البندقية 
وجنوا وفلورنسا'' . وهل هناك شك فى أن ازدياد ثروة الأفراد والجاعات تؤدى 
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فى معلم الخالات إلى الاعتداد بالنفس والشعور بالقؤة والسلطان والرغبة فى تنو ير 
الفسكر والتحرر من كافة القيود والأغلال » فضْلا عن نحب الترف والتفئن 
فى اقتناء التحف والبالفة فى مكافأة لنعجين » مما يدفههم إلى زيادة الإتقان 
والتحمس للابتسكار””؟ . 

وأما دن امشكلة الثانية الخاصة بموقف البابوية من حركة المهضة الإيطالية 
فخلاصةحلها أن البابوية فى أواخزالعصور الوسطى لم تعد كا كانت عليه فى أوائل 
تلك العصور : ذلك أن البابا أن فى أواخر العصور الوسطى -- بالإضافة إلى 
صفته الدينية كرأس للسكئيسة ‏ حاكا دنيويا لا مختاف عن الملوك والأمراء 
وغيره من المسكام الدنيو يين المماصرين ؟ قله أراضى تحكها » وله. بلاط يعمج 
بالأتباع والموظفين ؛ بل إن البلاط:البابوى لم يخل من المفاسد والمخازى التى ليس 
نا نظير بلاط بققية الملوك والأسراء العلمانيين”""..وفى الوقت الذى أذ المسيحيون 
فىثما لأوز با يستقبحون هذا الوضم الذأمست فيهالبابوية و بلاطهاء ويستتكرون 
البح التى تردئ فمها البابوات »إذا بالإيطاليينأنفسهم ينظرون إلىهذه الأوضاع 
على أمهاثىء عادى لا عيب فيه ولا ختلف عما كانعليه بقية الأمسراء الإيطاليين 
فعلا”"' . وكل ما كان بم له الإيطاليون حينئذ هو أن يبتى السكرسى البابوى. 
فى روما .وأن نظل إيطاليا مركز الكديسة الغربية حتى تتدفق عليها الأموال التى 
مجمعها رنجال البابا من مختلف بلاد العام الغربى . ولم يلبث البابوات أن أخذوا 
يسابقون الأمراء الإيطاليينى تشجيمالآداب ورعانة الثنون عفنافسوا 1 لمدينشى 
فى فاورنسا وماوك نايل » وهرع الأدباء والفنانون إلى البلاط البابوى طامعين 
فى حسن الجرزاء وكرم العطاء0" . وهكذ! وجد من البابوات أمثال فيقولا المامس 
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ماع ؟ - مه ١‏ )وليو المآشر ( 8؟ه؟ س ه٠١‏ ) من أمنهم فى بنا«النيضة 
وحمل على تشجيع رجالها » بل إنه منذ وقت مبكر- يرجع إلى أوائل القرن الرابع 
عشر -ظهر فى البلاط البابوىفى أفينون إتجام نحو تشجيم القراث الكلاسيكى”". 


الميصمٌ ارديس : 

وليست الأهمية فى إحياء الأداب والفنون إلى أن هذا الإحياء :أثار موجة 
من التقدم الفكرى قضت على الجهل والمرافات سب » بل إن هذا الإحياء 
جاء خجلوة كبرىفىسبيل تحر بر الفرد من قيودالعصور الوسعلى .ذلك أنالفردد كثيراً. 
ما جد فى الفن والأدب مجالا واسما للتعبير عن مواهيه الذاتية والوصول إل بقة 
الشهرة والمجد » دون حاجة إلى الاعتماد على شرف المولد أو الارتبابطل بهيثة 
أو جماعة معينة9؟ . وكان داتى ( هيب س ومس ) ب الذى :احتل مكالة 
بارزة عند مدخل النهضة الإيطالية ‏ أول .رجل عظم ف المصور الوسهلى وقف 
مفرده واعتمد على نفسه وعلى مواهيه فى الؤصوول إلى ة,الشهرة دون أن ,برتبط 
مبيئة دينية أو عامائية . ذلك أن « السكوميديا الإلهية .» ,الى وضمها دانى 
صبغت أولى,الاغات الأوربية الحديثة بطابمها الأدبي » ومن م أصبع هذا الإنتاج 
بالغ الأهمية بالنسبة لإبطاليا »كا ترك أثرً جبيقا فى نفوس الإبطاليين وعقويلم”" . 
وحسبنا أن أسمى أمنية يتمناها الكاتب الإيطالى اليوم مى أن يستخدم ,أسلوب 
دان ولنته ) حتى أنه كثيراً ما برجع إلى اللعاجم ليتأ كد من أن لفظله امختار كان 
مستعملا فى القرن الثالك عشر . على أن دان - على الرغم من عظمته س 
يكن مشبعاً بااروح الحديثة » ولم يحاول أن محرر نفسه من آزاء معاصرية 
ومعتقدامهم ليرتفع فوق مستواهم . فنى رسالته عن الملكية ( وتطعمهده]8 120 ) 
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براه يستسلم لآراء الفلفة الدرسية » ويبذل هوداً كبيرا للدفاع عن نظرية 
الامبراطورربة العالية''” . وعلى ذلك قد يسكون من الصواب أن تقول إن دائق 
الذى يقف عبل عتبة اللهضة » عثل فى الواقم آخر عمالقة العصور الوسطى أ كثر 
منه أول رسل العصور الحديثة0؟ , 

و بعد دائق جاء بترارك ( ١/4 - ١:5‏ )الذى أثرت قصائدم الغزليتة 
فى آداب جميم البلاد الغر بية » فى حين يعتبر أول الانسانيين الإبطاليين نظرا -لبه. 
لأدب القدانى وشغفه بحر يتهم”" . وقد عثر بترارك على خطبتين لشيشيرون فى 
ليبج سئة ١"‏ وعلى مموعة أخرى من رسائله سنة هغ1 ؛ ومن ثم أخذ يواصل 
البحث عن 'ثراث القدامى حتى جع ما يقرب من مائتى مخطوطة ظل يحتفظ مها 
أمام عينيد فى حله وترحالد”'" . وقد عاصر بترارك عبقرى آخر على جان بكبير من. 
الإلهام وقوة الابكار - هو بوكاشيو هزم عدم ( اس1 ست لام ) ل 
الذى حاى بترارك فى وله بدراسه آذاب القدماء حتى أنه فل الكثير 
من أجل إدخال دراسة اللشة اليونانية فى إيطاليا”؟ . وكان أن أحرز بوكأشيو 
شبرنه العظيمة من امائة قصة التى وضعها » والق تعرف باسم « الأيام العشرة 
«ممسسجوه06] على أساس أن سردها يستغرق عشرة أيام”'” . وفى هذه الجموعة 
من القصص يظبر بوكاشيو احتقاره ممراذات الءصور الوسطى وتقاليدها البالية ». 
كا ينظر إلى المياة نظرة محة باسمه ؟ وهذه كلها أتحاهات غريبة عن العصور 
الوسطى جديدة علبها”؟ . وقد اسثمار شتوسر فيا بعد فى موّلنه « قصص 
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كاثتر بورى »6 كثيرا من الفصول والواقف التى زخرت بها قصص بوكاشيو' ؛ 
وعن طريق شوسر تأر بقية الكتاب فى المصور التالية لادب الاتجليرى 
بنفوذ بوكاشيو . 

والمق إن هؤلاء الأعلام الثلاثة ‏ دانتى و بقرارك و بوكاشيو -- هم الذين 
أعادوا لإيطاليا حر ينها الفسكرية . حقيقة إن المبضة لم تسكن قد بدأت:بمدء 
ولسكن ظهورمم بنشسر بها وجعل قدومها أمراً متوقماً فى السنوات الثالية20 , 
وقد أعقب هؤلاء الثلاثة جموعة من الجامعين » وم الذين أخذوا يتنقلون بين 
مختلف أنحاء أوريا ‏ بل خارجها -:- للبحث عن مخطوطات القدماء ونهها » 
بفضل ما صادفوه من تشجيع بعض الأمراء والبااوات مثل كوز بو دى مدينشى 
والبابا نيقولا الخامس”" . ومن الصسب علينا اللآن تصوير مدى الخاسة التىأقيل 
بها هؤلاء على مهمة المع » حتى لقد دفعتهم الرغبة فى افتناء الخطوطات القديعة 
إلى الاحتيال والخداع فى بعض'الأحيان””. وقد ظهر من هؤلاء الجاممين فر ين 
أدوا خدمة لااتقدر لل والعالم مثل بوجيو » وفرانسسكو فليافو» ونيقولر نيقولى 
مؤسس مكتبة سانت مارك فى فاور :|6 أما اللغة الإبطالية فى خلال هذه الفترة 
- أى فى النصف الأول من القرن انامس عشر تقر يها س- فكانت فى طى 
النسيان ؛ لمدم طبور كتاب كبار حينئذ - سوى لوجيو وسلفيوس -- وكلاهما 
لم يكتب سوى باللاتينية . والواق أن الفضل فى عدم زوال الائة الإبطالية كلية » 
إنما برجم إلى 1 لمديتشى فى فلور نسا؛ وهى الأسر ة الى حرصت على تشجيم الأواب 
والفنون واسّالة الأدباء والفنائين حتى جعلوا من مدينتهم « آثينا إيطاليا »0©©, 





١ 9‏ ,206 قللأقصمه : ملرمسروة رن 

000-00٠‏ طم و أك .مه : مبوع ري 

98-10 .مرم و2 .زون 0 فشفلمممةا : ولومورق (3) 

511-519٠‏ ريم 1 عسده] عهم سومار للق ها" هآ : ممومئزم زف 
6014 أآة .مه : مروكع رم 





سج لد 


.وحسبنا أن لورنزو مدينشى -- الذى تسل أعنة الح سنة 1١435‏ وهوف الحادية 
والعشر بن من عمره -- كان يعرف اللاتينية والبونانية » و يتذوقالتار يخ والفلسغة 
فضلا عن نحمسه ليم ألوان الفنور: » حتى أنه دون بنفسه مموعة شبيرة من 
الأغالى بالإيطالية لتنشد فى الأعياد الشعبية » مما بوضح لنا إلى أى حد عمل هذا 
الأمير على المبوض باللغة الإيطالية وسط محيط متضارب من الدراسات اليونانية 
واللائينية 7 . 
ثم كان أن دخلت الدراسات الكلاسيكية فى النصف الثانى من القرن 
الامس عشر فى دور جديد -- خلاف دور اباقع س هو دور النقد”” . فبعد أن 
انتهى المعاصرون من جهم أ كبر قدر ممكن من التراث القديم » أخذوا يتفهمون 
هذا الثراث ويدرسونه ويحاولون تطبيق تعاليم القدماء على الأوضاع والشاكل 
اق يعيشون وتاها + ولسسن نمق البالفة أن شارف بعغم الأثر الذى تركته هذه 
الدراسات فى الفكر البشرى » إذ أخذ الناقدون ورجال العم يدرسون النصوص 
الأصلية للفلاسنة القدماء - مثل أرسطو :- ويهملون الدراسات الدرسية الت 
قامت على تراجم محرفة مأخوذة عن العربية . وكان على رأس هذه المركة اورئزو 
قالافى روما ونابلى وفشينو و بوليتيانوفى فلورنسا”". وقد نشر لورنزو فالا مالا 
ليلبت “زو ير وثيقة « هبة قسطنطين » التى اعتمد علها البادوات فى العصور 
الوسطى فى إثبات شرعية سلطانهم العاماتى . وكان فالا عندئذ فى خدمة ألفونسو 
ملك تايل خمم البابا اللدود ‏ الأمر الذى شجع فالا على الاحتماء به 
ومهاجمة النظامين السكنسى والديرى”؟". ولوأن الأمر اقتصر على إيطاليا وحدهاء 
لمان شأن هذا المحوم » ولكن الدراسات والعاوم الجديدة التى أتت بها الموضة 
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أنخذت تنتشر حينئذ فى بقية بلدان أوربا » بما جمل أوثر ( ١58‏ - 1846 ) 
يتأثر برو العصر التى أثازها الناقدون : ويعان نورته على السكنيسة ونظمها 
البالية » وهى المركة التى عرفت بالإصلاح الدينى . 


ارصم الفل: : 
وإذا كانت حركة النهضة قد بدأت بإحياء الدراسات السكلاسيكية على 
أبدى الإنسانيين الإيطاليين » فإنها استؤنفت بوساطة الآنانين الذين كشفوا النقاب 
عن جال الآثار القديعة وعملوا على ما كائها فى روحها وتعبيراتها”'". و بعبارة 
أخرى فإنه إذا كان الإيطاليون أصعاب النضل الأول فى نشأة الأدب الحديث 
نإنهم يستطيعونأن ينخروا أيض - وعلى مقياس أعظم بأمهم «بتسكرو الفن 
الحديث » و بصفة خاصة فنى التتصو بر والنحث . ذلك أن أن العمارة كان الجانب 
الفنى الوحيد الذى لم يصبه امهيار فى العدور الوسطى والذى استطاع أهال مال 
أور با أن ببذوا أهالى إيطاليا فيه . أما فى الرسم والزشرفة من ناحية والنحت من 
ناحسية أخرى » فإن الإيطالبين احتفظوا بشرف إحيائها جميما والمبوض بها إلى 
مستوى الال والسكال » بعد أن أصبح الخال خابة لا وسيلة » يقدس و بحترم لأنه 
ثىء جميل » لا لأنه يعبرعن مجرد فسكرة ديلية”''. 
أما عن فن التصو ير » فقّدكان فى العصور الوسطى مقيدا بتواعد جعلته غير 
جدير باسم فن . ذلك أن الرسم اقتتصر على الأغراض الدينية » وأصبح مفروضا أن 
يطابق الروح الدينية فى اتجاهاته ؛ بحيث صارت الزخرفة مخضم لتقاليد معينة 
ثابتة تحدد موضم الرسم وطريقة مءالمته » بل نوع الألوان التى يحب أن يتقيد بها 
الرسام.فى رمه . فإذا تغاضى الرسام عن إحدى هذه القواعد أو أهمل اتباعها فى 
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رسمه اعتبر ذلك خروجا عن الدين . وهكذا صارت مذابحم الكنائس فى العصور 
الوسط لاتكسوها إلا صورجامدة لاقديسين أو لمريم العذراء؛ مماجعل لها أهمية 
تقليدية دون أن تتمثم بمستوى فنى معين27 . حقيقية إن العصور الوسطى 
خافت لنا ترائا ضتخما من الصور والزخارف والرسومات» ولكلها لم مخلق فنائين 
مبرزين ؛ لأن شخصية الفرد - كا سبق أن ذكرنا - اختفت وذابت وسط 
الجاعة التى اضطر الفرد إلى الارتباط بها . ويمكننا أن ندرك عفلم الفارق إذا 
وازنا بين رسمين أسحدها حديث والآخر يرجع إلى العضور الوسطى . وإلىن عصر 
المضة برجم الفضل فى سد هذه الثغرة الواسعة بين العصرين » إذ أخذ الفرد 
يتحرر ندر يجيا فى ذلك العصر من قيود العصور الوسطلى وأغلالا . أما أه مظاهى 
هذا التطور فتبدو فى ازدياد تعلق الناس بالطبيعة وجماها » وفى تقديرم اذات 
الإنسان , ثم فى ضعف الأثر الدينى فى القن »:هذا كله زيادة على تقدم الأساليب 
الفنية ذانها”'' . وتتمثل أهم التطورات الفنية التطبيقية فى إدخال التصو ير الجصى 
( هموما ( على الجدران واستكشاف التاوين بالزيت - الذى جع الفضل 
فيه إلى الفلمنكيين -- ء واستتخدام الألواح النحاسية وحفر اللحشب وطبعه ؛ وهى 
الأمور التق جعلت من المستطاع إخراج كثير من الانتاج الفنى الرائم . على أن 
أهم نطور شهده الأساوب الفنى فى عصر الممضة يتمثل فى محا كاة أشكال جميلة 
مستقاة من الطبيعة » مع الإعراض عن الصور القديمة التى تتصف بالجبود 
والرسو . وهكذا أصبحث دراسة تشريح الأعضاء وحركاتها النظلورة أشياء 
لايد منها للرسام , لأن الانقاج الفنى لم يعد عملية نسيخ آلى لقالب معين تفرضه 
السلطات السكنسية » و إما أصبح تعبيراً حرا عن عقلية الفنان وعبقريته9" , 
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وترجع بداية اللهضة فى فن التضو ير إلى القرن الرابع عش عندما برزت فى 
هذا الذن مديذتان فى إيطاليا ها فلورنسا وسينا هدهز5 . وأؤل رسام فاو رنسىعظي 
ه وكيابو هلهس الذى عاصره فى مديئة سينا الرسام دوتشيو مزههه89”" . 
وغلى الرغم مما نلاحظه على انتاجهما من استمرار الجنود والتقيد فىتوز يع الألوان » 
إلا أننا نامس فى هذا الانتاج تناسقا بين أعضاء الجسم ونمالا فى شكل الونحه '. 
ثم كان أن خلف هذين العامين موعه من الفنانين بلغوا غابة الشهرة» فظهر فى 
فلورنسا جيوثو هلامك ([55؟ذ - 85"( ) الذى اشتهر فى ميادين الرسر 
والنحث والمارة حتى أنه وضع أساس مدرسة فى فلورنسا مث بالمستوى الفنى 
سمواً كبيراً . وكان جيوتو أول من أحل اأرسم التعبييرى مل صور الأشكال 
الآدمية الجامدة ال ىكانت سائدة حتى ذلك الوقت”" . و إلى جانب جيوتو ظهر 
بعض معاصر بهم ن أعلام الرسم والإخرفةأمثال ,أ ندريا أوركاجنافدهده:0 وعلصه ؛ 
وأمبروجيو لورنزف ناءمتمعدمة متومءطسف » وفرا اتجليكو ١موناممسة‏ مط ؛ 
واوأن الوثائق تذ كر الأخير متأخراً زمنيا بض الوقت عن سابقيه . على أننا 
جب أن نشير هنا أيضا ‏ كاقلنا عن دانتى ‏ إلىأن هؤلاء الأعلام ينتمون إلى 
الصفحة الأخيرة 'من العصر النصرم أ كثر من ارتباطهم بالصفحة الأولى من 
العصرالجديد”؟ . ذلك أمهم عبروا فى صورهم وزخارفهم عن نظريات العصور 
الوسطى ف الديانة والحياة البشر بة . وكل ما هنالك هو أنهم أدخلوا على رسومهم 
تحسينات واسعة فى الطريقة والأسلوب » مع بقاء هذه الرسوم مثل كل ما ينتمي إلى 
العصور الوسطى . والواقع أن هناك ثلاث صور من ذلك العصر تصور العصور 
الوسطى تصو برا دقيماً ؛ الأولى صورة « انتصار للوت » لأو ركاجنا » وهى تعبر 
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عن الطابع الديى المت الذى امتازت ال 07 . والثانية صورة 
«الكنيسة الناضلة الظافرة » التى قام برسمها تلاميذ جيوتم فى كنيسة القديسة 
مر يم الجديدة فى فاورنسا » وهى تبرز تنظليم السكنيسة يحلاله وهييته . وأخيرا تأنى 
صورة « المسكومة المدنية 4 من انتاج أميروجيو لورئزف »؛وقى تصور اللياة 
النيانية الناضنة ف فرمون الفصوو الول 09 , 

فإِذا تركنا جيوتو وتلاميذه » فإننا ترى اليل الثالى من رساتى القرن 
اعمامس عشر يعبر عن النهضة تعبيراً فنيأ ناضحا . وكانت فاورنسا لا نزال تحمل 
لواء النيضة الفنية » فظهر با ما ساشيو وزننهة:1]0 الذى تعثبر رسومه الخقصيه 
على جدران كنيسة برانكاتثى انمومه[ خير ما يعبر عن اللطوة الفنية 
التالية بعد جيوتو . وقد تأر الفنانون الذين ظهروا بعد ذلك بهذا الإنتاج إلى 
حد بعيد » وبخاصة روفائيل الذى أفرد له دراسه خاصة”"" . ثم خلف ماساشيو 
عدد كبير من الرسامين البارزين من بينهم فيلبو ليبى تبرجانة مبدرلة1 وساندرو 
بوتشيل خللموقام! مفصدة ولوقا سجنور يل تللدمودعهاك مم1 وغيرم و" 
ور بماكان الأخير أقدرهم جميما حتى أنه يعتبر يجرأنه فى التصو ير ودرايته بتشسر ييح 
الأعضاء وازدرائه لقواعد العصور الوسطى وقيودها » منافسا لميخائيل أنجياو . 

على أن فاورنسا م تسكن الميدان الوحيد لهذه الثورة الفنية » إذ نيل هذا 
التطور بوضوح فى غيرها من الدن مثل مدينة بروجيا حيث لور بيترو بيروجيثو » 
ومدينة بادواحيث ظهر أندريا مانتسجنا » وفى البندقية حيث ظهر جيوفالى" وجئتيل 
بلينى وفيتوركار باشيو . والواقم أن هذه الجموعة من الفنانين هى التى مهبدت 
الطر بق أمام أعلام القرن السادس عشر » مثل ليوناردو دافينثشى » ومييخائيل 
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اتجياو » وروفائيل » وأندريا دل سارتو » وتيتيان تنطورو . .حقيقة إن هؤلاء 
الثنانين استمروا يسغرون مواهيهم فى أغراض دينية ؛ ولكنبم عالجوا هذه 
الوضوعات فى روح إنسانية دئيوية » لوا الرغبة فى الستكوال الفنى هى الأساس 
ثم يأنى التعبير الدينى على هامشها . هذا فضلا عما أمتاز به انتاج هؤلا, الفنانين 
الذين يعبرون عن النهضة فى عصر نضجها »من عدم حمس نسبى للثل الأخلاقية 
ومقدرة فائقة على التحكم فى توزيع الألوان والأصباغ”"2 . 

ومع ذلك فإن السمو الفنى الذى امتازت به النبضة يبدو فى ميدان الحت 
أ كث منه فى ميدان التصوير والرسم ٠‏ وإذاكان النناثون بوجه عام قد ثاروا فى 
عصر المبضة ضد تقاليد العصور الوسطى وقيودها ؛ وتحرروا من هذه القيود 
ليخرجوا إإنتاجالأوفر جمالا وأعظل ابتكارا » فإن النحاتين بوجه نخاص تأئرو؟ إلى 
حد كبير ‏ فى سبيسل الوصول إلى هذه الغاية س. بالدراسات والتاذج 
السكلاسيكية”" . والسبب فى ظهور الأثر الكلاسيكى فى النحث أقوى منه فى 
التصوبر واضح وجلى ء لأن أعلام التصو ير والرسم عند اليوئان والرومنان عنى 
عليهم الزمن ودرس إتتاجهم ول تبق سوى أسماؤم » وإذلك لم يتأثر العسوير فى 
هصر النهضة بالروح الكلاسيكية إلا تأثرا شفويا لعدم وجود نماذج بماكيها 
فنانو ذلك العصر . أما فى النحت فكان الال على المكس »ء لأن تماثيل 
اليونان والرومان ظلت باقية حتى عصر النبضة ؛ و بعضهذه العاثيل بلغت درسة 
رائعة من اجخال والقرب من الطبيعة مما هيأ نماذشج حية ناطقة أمام فئالى المهضة . 
وهكذا أتجحب عصر النبضة جموعة من النحاتين البارعين الذين بذوا فى إنتاجهم 
إنتاج اليوئان . وأول من يصور لنا هذا العبد الجديد فى ناريخ النحث هو نيقولا 
الببزى مصددنم ول 8لمم نا الذى شاهد أثراً يونائيا “جلب إلى بيزا فأعيحب 
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يله وروعته » ودفعة ذلك إلى دراسة أوضاع الفن اليونالى؛ وأساليبه” . ومنذ 
ذلك الوقت عكف نيقولا على التوفيق بين حب اليونان للجمال و بين تقاليد الفن 
ان ثم جاء بعده فى القرن الثالى عدد كبير من النحانين الذين انتمى 
معظمهع إلى فاورنسا » مثل لورئزو يبرق ناسدائناة) معدم الذى بحت 
أبواب كنيشة فاورنسا ء وهى الأبواب التى قال عنها ميخاثيل أمجياو أنها تستحق 
أن تكرن أبوابا ان . هذا فضلا عن عدد 0 النحاتين مثل لوقا 
دلاروبياء ودونالاو » وأندريا فروشيو وغيرم ؛ وبعد هؤلاء تأنى مجوعة من 
أعلإم ن النبضة فى النحث وعلى رأسهم ينيننيتر شلينى (تستلانة) ماسمندهمذا) 
وميجائيل أنجياو ( وادوهة ادهدطء ]8 ):. ويعتبر أولها مثالا أن ير يد أن يدرس 
ازعة. الفنية ايالصة غير للتأثرة باعتبارات دينية أو خلفيه , وهى اللرزعة الى 
تولديت,فى المرابحل التأخرة من السيضة . أما الثالي فكان ضد الأول على خط 
مستقي م لأنهفى حين أعطى شلينى فى فنه صورة اسصر الذى عاش فيه "© إذا 
عيخائيل أتجيلو يبر شخصيته: القوية قى إثتاجه الفنى .؛والواقم إن عبقربة 
الإيضة وعظيتها بلغت ذروتها فى شخص ميخائيل الجيلو”'؟ . وهنا يصح أن 
انشير :إلى أن النحتيصم أن يغلبعليه'الطابع اللادينى والغلور الوثنىأ كثر مما هو 
المال فى التصو ير » لأن جمال الوجه.لا بد وأن يتبعه جمال القوام و إبراز محاسنه 
دون التقيد بالاخلاقيات , 

أما فن'المارة قند شهد هو الآخر تقذما مستمراً فى عصر النبضة » وهو 
تقدم كانت الزعامة فيه لإبطاليا أيضا . وقد سبق أن أشرنا إلى أن كن العارة 
م ينله امبيار فى العصور الوسطى مثلما حدث بالنسبة للرسم والنحت كا أن الأثر 


71-0 هم رق اهلا ,مأأء .مه : هلمموسوررة زر 

296-97 .م.م رعهة معرول]ا سل مل 10 :2 مسموعران رق 
.92:53 طم ,3 ءاملا , أأء نره : فلممميوج (ر3) 

281-02 8.8 ارق .أمن ,راك .مه : قلممصوررة ريع 
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الكلاسيي لم يتعدم فى العصور الوسطى لأن الطراز الرومانسكى الذى انتشر 
فى أوائل تلك العصور قام على أسس وقواعد كلاسيكية”؟ . وقد خلف الطراز 
الرومانسكى فيا وراء الألب الطراز القوطى حيث ظلت السكتدرائيات القوطية 
تعبر عن الجاسة الدينية للشعوب الجرهانية فى أواخر العصور الوسعلى . ولم تابث 
إيطاليا أن عرفت الطراز القوطى على أيدى المماربين الألمان فى أواخر القرن 
الثالث عشر . على أن الفن القوطى فى إيطاليا اختلفت خصائصه عنه فى مال 
واوا نتيجة لظروف البيئة والمناخ » فضلا عن أن إيطاليال تشأ أن تتسكر بماما 
للطابع السكلاسيكى فى فنها”" , 


شم كانت النهضة فى فن العارة ننيجة لإحياء التراث الكلاسيى مثا كان 
الحال فى فن النحث . وتبدو .ااتطورات الأول إلتى جاءت بها النهضة فى العارة 
فى العودة إلى الأقواس والعقود نصف الدائرية التى امتاز بها الفن الرومانسكى » 
ثم بعد ذلك فى استخدام الأسقف السطحة » والكرانيش التى تعاو'النوافذ 
والأوواث أمثلما كانتا َيه للبائى' اليونانية والرومانية”" . وتعتبر كتدرائية 
قإورتسا بنبتها. العظيمة التى قام فيليبو برؤنلشكو ( وده مم8 مونلا ) 
إنشائها أعط وذح لميانى الشطر الأولى: من عضر النهئة0© . ويمكن أن 
تتكبم هذا التطور العظيم بعد ذلك فى كتدرائية القديس بطرس بروما الى وضم 
تضميمها برامانت ( ماسددمونة ) ؛ ب بعد ذلك فى القصور التى شيدها بلاديو 
( متاادطلدط ) فى فيتشنزا وفيرونا . وعتاز فن العارة فى أواخر عصر النيضة 
بشدة العنابة بالتناظر والتناسق والانسجام » الأمس الذى أدى إلى إضعاف روح 
الابتكار والتجديد , 





,60.م ,لعف 851608 : 'زطوطاع.] (1) 

3-41 .ليم و3 ,اهلا رأك .مه ؛ فلوممنتهر5 (2) 
.49-57 ,رمرم رسع 12 (3) 

5 م ماك .مه : ععنما (4) 





سس لجو سم 





كئيسة فلور لما من الداخل 


أ مرك اميم . 

و بعدء فإن حركة النهضة - شأنها شأن المركات العظيمة فى التار يضم 
حوت كثيراً من المزايا والمثالب . وكان أهم انجاهين سادا هذه الحركة # لاسميا 
فى الشطر الأخير منها ‏ هما إحياء المؤثرات الكلاسيكية فى الأدب والفن؛ 
نم تحر ير الفسكر والفرد من قيود العصور السابقة وأغلالها . ومن الواضح أن كلا 
الأتجاهين كانت له عيو به ومخاطره . فالاتجاه الأول من شأنه أن تحمل المفسكر بن 
عبيدا للهاذج الكلاسيكية التىيحاولون محا كاتها ؛ والاتجاه الثالى أدى فى حالات 
كثيرة إلى الإلحاد والمبالغة فى التحرر إلى حد الفوضى الاحتاعية والدينية . وقد 
أدى اتجاه النهضة نحو حر ية البحث والاستقصاء إلى حركة الإصلام الدينى » 
وه المركة التى لم تابث أن مولت إلى انجاه مضاد لروح المرية التى نشأت 
فى الأصل عنها . ذلك أن البروتستائتية التطرفة تعارضت فى حالات كثيرة مم 
الأتحاهات الإنسائية تعارضاً واضحا حاداً » حتى أن سافونا رولا -- الذى يعتير 





مس به ع 8# ممم 


مثلا لمركة البيوريتان فى إيطاليا - حرض أتباعه على أن يحرقوا صورم 
وحليهم بل حتى كتبهم”'". كذلك حرم البيور يتان الإنجليز حب الجمال فى الفن 
لأنه انجاه مادى يؤدى إلى فساد الروح . وعكذالم يلبث البرونستانت - الذين 
أقاموا حركتهم على أساس حر بة الفكر والعبادة ل أن اعتنقوا مبادرى” 
تعسفية تستهدف عدم التسامح والاستيداد . 

أما عن الأثار الطيبة للركة النبضبة ذأهها تنوير الفسكر وانتشار التعلم . 
ذلك أن ازدهار العارف الجديدة وإصلاح الكيسة أدى فى كل بلد إلى إنشا, 
مدارس وحامعات جديدة » فضْلا عن التقدم بالنغم التعليمية فى المعاهد القاعة 
فملا . و بفضل انتشار لتعلم محققت أعظ نتائج النيضة وأ كثرها استمراراً » 
وهى إمجاد نوع من الوحدة الخلقية والثقافية بين بلدان غرب أوربا . ولاشك 
فى أن هذه الوحدة التى قامت على أساس حر ية الفكر والضمير الفردى كانت 
أقوى أثراً وأ كثر استمراراً من وحدة قامث فى العصور الوسطلى نحت ضغط 
قيود فرضتها السكنيسة لتضمن سيطرتها على الناس داخل دائرة معينة 


اك 
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برترائد رسل : 
تارم الفاسفة الغريبة ( الكتاب الثالى ) "ترجه إلى العربية 
الدكتور زك نجيب مود ( القاعية ١505‏ ). 
حسن عمان ؛ 
ساثوثا رولا 


( القاهية ا541١ا).‏ 


- 815 سب 


سعيد عبد الفتاح عاشور : 

أوريا العصور الوسعلى - اللزء الأول 
سعيك قنك الفتاح علشور : 

الجامعات الأوربية فى العصور الوسعلى 
عد مصطققى زيادة : 

الإقطاع والمصور الوسطى برب أوربا 


الوسف كم : 


تاريخ الفلسفة الأوربية فى العصر الوسيط 





( التاهية ممذ). 


(١‏ التاعية كه5وا). 


(التاعية م565١ا)‏ . 


٠.) 1١545 (التامية‎ 





فهرس ال موضوعات 


(لباب الأول النظم الدينية 000 123#1101171ظظ1ك 
البااوية ونظمها (ص )١‏ - الجامع الكنسية (ص )٠١‏ -. 
التعظم الكنسى ( ص ١١‏ ) - التنظمات الدبربة (ص +؟) ‏ 
الحياة الدير بة أواخر العصور الوسطى ( ص :٠‏ ) . 

الباس الثالى النظام اللإقطاعى ب ا اله 
نشأة النظام الإقطاعى وتطوره ( ص م4 ) -- الوق والواجبات 
الإقطاعية(ص ١ه)‏ -خصائص النظام الإقطاعى وأثره (ص/ه) . 


الباب الثالث س الحتمم.الأوربى فى ظل النظام الإقطاعى م لل نك 
امجتمع الحر بى والفروسية ( ص >  )‏ الجتم الزراعى ونظام 
الضيعة ( ص  )/١‏ مسكز الرأة فى الد.م (ص م ) . 

الباب الرابع - الدن والتجارة 00 
إحياء المدن والتحارة ( ص ؟5  )‏ القومونات ( ص )9٠86‏ س 
النقابات ( ص ٠١١‏ ) - طرق النقل( ص١١‏ ) - الأسواق 
(ص ١١7‏ ) -- نشأة الصارف ( ص .)1٠١‏ 


الباب الخامس --- التعلي والدارس والجامعات . فم سي سا او 
التعليم فى أوائل العصور الوسطلى ( ص ؟١)‏ عل شارلان والعنابة 
بلتعليم (ص 157 د المدارس الديرية (ص )15١‏ - المدارس 
الأسقفية أو الكتدرائية (ص م1) - الجامعات (ص ١14‏ ) , 





الياب السادس - الفلسفة 000 زؤز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ ز ز ز 00000011 


دينسيوس الأريوبافغى ( ص ١6+‏ ) - القديس أوغسطين 
(ص )١54‏ - بيوثيوس (ص ١96‏ ) - الفلسفة الدرسية 
(ص /19) س يوحنا كوت اريجينا ص 15  )‏ مشكلة 
الكليات (ص )١1١‏ - الفلسفه فى القرن العاشر » البابا سلفستر 
الثانى ( 151 ) - الفلسفة فى القرن الحادى عشر (ص  )15١‏ 
الذهب الإسمى ؛ روسلينوس (ص 155) - القديس اسل 
(ص"١٠١)‏ - القرن الثالى عشر » مدرسة شارثر (ص150١)‏ 0 
ازدهار الفلسفة المدرسية فى القرن الثالث عشر ( ص ١58‏ ) س 
ألبرت الكبير (ص ١074‏ )- القديس نوما الأ كويق (ص76١)‏ 
يوحنا دونس سكوت ( ص 1024) -- اتحلال الفلسفة الدرسية 
فى القرن الرابم عشر ( ص 141 ). 

الباب السابع - الفكر السياسى والنشاط النشر يعى كن ع ال كن 
مميزات الفكر السياسى فى العصور الوسطى (ص )١184‏ - الرق 
(ص ١5١‏ ) #الملكيةالفردبة (ص 15١‏ ) - الدولة (ص19) -- 
القاثون الرومائى (ص )١55‏ -- القانون الكنسى (ص ١5‏ ؟) ‏ 

الباب الثامن تعض يدو اجن ابد وار علد ا ود ا نرت بو مان لك 
اللتطور العلبى فى كر العصور الوسطى (ص ٠‏ ) -- وصول عاوم 
العرب إلى غرب أوربا (( ص 1 ) - ازدهار العلوم فى غرب 
أوربا (ص 9١؟‏ ). 

الباب التاسع -- الأداب و1 رذ جر وق الا ا ل ا ا 
التطور الأدى واللغوى فى فر العصور الوسطى ( ص 784  )‏ 
المضْة التكارواضية رصم ) القرن العاشر (ص97؟)س 





امام ا 


00 


القرن الادى عشر ( ص .م5 ) - القرن الثاتى (ص٠4؟)‏ ب 
الآداب الشعبية والحلية ( ص )ب اللاحم (ص 547  )‏ 

٠‏ الآرو بادور والشعر الغنائى (ص 50؟) - الشعر القصصى والمثيل 
(ص ١5؟)‏ -- إيطاليا ودائق (ص 289 ) . 


الياب العاشر - الفنون وذ وجل لو المخج ةلتش شو قن أ أ ذه انافاه ؟ 


فن المارة ص جه؟ ) س فن العارة البيزنطى (ص 07  )‏ 
الكنائس البازيليكية ( ص هه؟ ) - فن العارة فى الغرب فى 
العضور الظامة (ص551)- الطراز الرومانسكى ( ص 14؟) م 
الفن القوطى (:ص ١7؟)‏ س فن التصوير والزخرفة (ص 0077) 
'فن النحت ( ص )583١‏ . 


لباب الحادى عشراس إبطاليا والميضة وكوي لو لخ لاوا اموه ل ول اق 


أوربا بين عصرين ( ص 6م؟) - إبطاليا وحركة النيضة 
(ص هم؟ ) - النبضة الأدبية (ص ؟5؟ ) س المهضة الفنية 
(ص حه؟ ) - أثرحركة النيضة (ص ١4‏ ) . 


: ل و و و الك اود لا مر 





7315 لد 


فهرس الصور والرسوم 
مسقط رأسن فى كنيسة أيا صوفيا 5ع امف رموه وم ل الوق اد عل لدو حر يم 
قطاع فق فى كنيسة باك ا ديو م ب ني 


قطاع رأسى فى كنيسة باز يليكية ونج جاتو ب مجم موت ا ا اد 


قصر آلخن من الداخل والخارج كد ااشكية ا او مال مو علقم 
كيفية إقامة السقف الحرى على شكل أقواس محملها عمد ل لام 
كنيسة بيزا و نرجها المائل 5خ عدوا م ل امناو اك لمتكا 


ماذج لتيجان أعمدة قوطيه خط متيو ونيف اناا باحق اوقا و ايا و ااا 
دسم مخطيطى لكتدرائية سالسيورق «٠يمنت‏ ممت مانن اياي 
تموذج ازخارف نافذة قوطية من الزجاج المعشق بالرصاص -........0.. ١م‏ 
صورة بالفرسكو تللق آم من عضر الميطة «تيت تبني وييتت..: جيقم 
*كنتينة :قارو ينا دن ااال لاا لما ادو ب ا 








تصويبات الجزء الأول 


أفلدت عند مراجعة تجارب المزء الأول من هذا الكتاب أثناء الطبع بضعة أخطاء » 
يكن لتارى؟ التاريح تداركها فى سهولة . وحسى أن أشير إلى أهمبا : 


الصفحة| السطر الصيغة الراد إثياتها 





م ]1 أسرة تودؤز 
5 | بعد أن أدى 
7 و١‏ الوجبة القالونية 
4لا | ١5‏ محقيقه بين الرومان الأثناسيوسيين 
[|٠٠١5‏ م نسم سنوات 
| وا 5 صد سنة م74 
85 ]) ١م‏ أجياولف سنة موه 
4١و١٠‏ اقلم بروقالس ( لاس باسوباع) 
ان السرقيين والغريبين ٠‏ 
١]‏ قتج عن جهود جريجورى الأول التقريب 
]|4 حمستبطا بالملوك وإها برؤساء البلاط 
"١. | 55‏ بقيادة عبد الرهن الفافق 
| 5 م لم تلبث 
١ |"‏ (0م؟ - م.ور) 
١هم|‏ م" ذلك أن فيلب الرابم حرام 
وم | ١‏ ثم أهذوا يبسطون 
64 ]| م بعد وفاة شارل الرابم 
م ]| حفيد ابئة أوتو الأول 
ام| » حزب رودلف من السكيون 
53م | ١‏ فها بينها سنة ؟ ١98‏ 
4 ]| ١؟"‏ سل مارسل 
١٠" [|‏ الفونس التاسم 


٠١“ ٠: 4 ١ | 89‏ القديى ستفن 
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الكتاب التالى 
موف 
تأر م ب أ 4 
رريخ الخروب الصليبية 
* دراسة علمية مميقة تعتمد على جموعة ضنخمة من الموليات والوثائق والمراجع 
المعاصرة 4 شرقية وغر بية : 
#* تنناول تاريخ الفكرة الصليبية وتطورها وأدوراها حتى هانة العصور 
الوسطى . 
* عدد كبير من الملاحق وانكرائط والجداول التار مخية . 
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